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وحـده لا   ، وأشهد أن لا إله إلا االله         ونستهديه    ، إن الحمد الله ، نحمده تعالى ، ونستغفره       
 –على آله وصحبه وسـلم   صلى االله عليه و    –شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله        

  : وبعد 
نقضي عجائبه ، وهو معجزة االله الخالدة ، وهـو           لا يفنى ، ولا ت     القرآن الكريم كنز  إن  

منه على جانب تفتحت لهم جوانب كثيرة ، وكلما اعتقد  ، كلما وقف العلماء ،    نبع فياض 
أنهم يقفون على شاطئه ، لذلك ففي كل يوم يكتـشف           يته تبين لهم    العلماء أنهم بلغوا نها   

العلماء وجوهاً جديدة  من وجوه إعجاز القرآن الكريم ، ومع ذلك فإن أعظـم الوجـوه                 
 وفي كل آية مـن       القرآن ،    في كلمة من كلمات   ننا نجده   لأعجاز البياني ؛  وأتمها هو الإ  

  .آياته ، بل في كل سورة من سوره 
وعلاقتهـا بموضـوع    وكان اللافت للانتباه في هذا النوع من الإعجاز الفاصلة القرآنية           

  ممن كتبوا في إعجاز القرآن الكـريم عـن أهميـة             العلماء ولقد تحدث أغلب     الآية ، 
هـذا  كتابـة   لفكان هذا دافعاً لي     ،  في إبراز الإعجاز البياني     ر  ، وما لها من دو    الفاصلة

 دراسة تطبيقيـة علـى      –الإعجاز البياني في الفاصلة القرآنية      " البحث وهو بعنوان ،     
      " -سورة النساء 

  
  :  ���ا ا���� ا���ريأ���ب 
 .بيان الإعجاز البياني للقرآن الكريم من خلال الفاصلة القرآنية  .1

 . تحليلية مستقلةةاول هذا الموضوع بدراسنتقلة من  .2

 .ابتغاء الأجر والثواب في الدنيا والآخرة خدمة كتاب االله تعالى  .3

 دتبحث في علوم القرآن الكريم ويـستفي      إضافة دراسة جديدة  للمكتبة الإسلامية        .4
     . منها طلاب العلم 
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   :أهداف البحث

الفاصلة القرآنية وعلاقتهـا  موضوع الوقوف على آراء العلماء قديماً وحديثاً في       .1
 .بموضوع الآية 

 الفاصلة القرآنية لموضوع ةلقرآن الكريم من خلال مناسب   البياني ل  عجازالإإثبات   .2
 .الآية 

 . جوانب أخرى  في إعجاز القرآنتتناولة للدارسين فتح آفاق جديد .3

 منهجية  في الفاصلة القرآنية في سورة النساء دراسة البيانيدراسة وجه الإعجاز .4
 . تطبيقية ةتحليلي

 .لدين االله تعالى   في الدعوة   البياني توظيف هذا الوجه من الإعجاز .5

 ا  الإعجاز  البياني للقرآن هو في كلماته بحيث تجيء كل كلمة في مكانهأنبيان  .6
 .المناسب لاتسد مسدها غيرها 

  .نثر ال فيالتفريق بين الفاصلة في القرآن الكريم وفن السجع  المستخدم .7
  :أهمية البحث

 .كوجه من وجوه الإعجاز البياني  في سورة النساء إبراز موضوع الفاصلة القرآنية .1

جملـه  بكلماتـه و   وأنه معجز    وإرشادنه كتاب هداية    إخدمة كتاب االله  تعالى حيث        .2
 .وفواصله

 وإنما جاء في ثنايا      من قبل   مستقلة  كتابية    بصورة يبحث  أن هذا الموضوع لم     بيان   .3
 .عن الإعجاز البياني الحديث

 لم يكتـب   نها تتناول موضوعاً  إتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها حيث          .4
 .   من قبلرسالة علمية محكمةالعلماء  فيه

 الفاصلة  البياني من خلال بيان  مدى تلاؤم لإعجازلرغبتي في إبراز القيمة العلمية  .5
  .لآياتهاالقرآنية 

  :منهج الدراسة 

من خلال الكتب القديمـة والحديثـة        البياني   عجازالإات المتعلقة ب  المعلومجمع   -1
 .هو مفيد  كل مال  والاستنباطوالتحليل 

 .الدقة و الأمانة في عرض تفسير العلماء للفواصل القرآنية في سور النساء  -2

  الكتـب  إلـى  المصادر الرئيسة وأمهات الكتب الأساسية بالإضافة       إلىالرجوع   -3
 .وضوع الفاصلة القرآنية الحديثة المتعلقة بم
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 . مع ذكر رقم الآية  إلى سورهاتوثيق الآيات القرآنية بعزوها -4

 .دت في البحث من  مصادرها الأصلية تخريج الأحاديث التي ور -5

 .لأعلام القديمة والحديثة بعض االترجمة ل -6

 .من مصادرها الأصليةتوثيق المعلومات المتعلقة بالبحث  -7

لنظر فيها والوقوف على أقوال العلماء في تفسيرها        تناول سورة النساء وإجالة ا     -8
 وجه الإعجاز البياني من خلال مدى تلاؤم الفاصلة القرآنية لموضوع           مع  إبراز  

  .الآية 
  :الدراسات السابقة 

  بخلافولكن، لا شك أن كتب القدماء والمحدثين تناولت الفاصلة القرآنية وتحدثت عنها 
  . البحثالمنهجية التي اعتمدتها في هذا 

تحدثت عن الإعجاز البياني للفاصلة القرآنيـة        وفي حدود علمي  لم أطلع على دراسة         
  .ساءوذلك من خلال تطبيق ذلك على سورة الن

قمت بمراسلة مركز الملك فيصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية            مع العلم أني قد     
  .يكتب فيه من قبل وقد كان الرد بأن هذا الموضوع لم بالمملكة العربية السعودية ، 

   وتشتمل هذه الخطة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول و خاتمة  :�� ا����
، وأهميتـه ، هوأهداف ، اختيارهوأسباب  ،  بعنوان البحث   عام وفيها تعريف :تبدأ بالمقدمة   

   .والمنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة، والدراسات السابقة
  
  

  بين يدي الرسالة 

   القرآنيمدخل إلى الإعجاز

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث  

  .تعريف المعجزة  : المبحث الأول
 -صلى االله عليه  وسـلم       – بين معجزة النبي     والفرقشروط المعجزة    : المبحث الثاني 

   .وبين معجزات الأنبياء السابقين
  أقوال العلماء في أهم وجوه الإعجاز  : لثالمبحث الثا
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  الفصل الأول 

  علم المناسبة وعلاقته بالإعجاز البياني     

  : ويشتمل على النقاط التالية 

  خصائص الأسلوب القرآني: بين يدي الفصل 

، وفيـه ثلاثـة      الإعجاز البياني تعريفه وأهميته وأقوال العلماء فيـه       : المبحث الأول   
  : مطالب 

  .الإعجاز البياني لغة واصطلاحا : المطلب الأول 
  .همية الإعجاز البياني أ: المطلب الثاني 
  .أقوال العلماء في الإعجاز البياني : المطلب الثالث 
  : وفيه أربعة  مطالب ،علم المناسبة وأشهر القائلين به : المبحث الثاني 

  تعريف علم المناسبة لغة واصطلاحا : المطلب الأول 
  أهمية علم المناسبات : المطلب الثاني 
   في علم المناسباتأشهر من تكلم: المطلب الثالث 
  أنواع المناسبات : المطلب الرابع 

  : وفيه مطلبان المناسبة في ترتيب سور القرآن الكريم ،  : لث المبحث الثا

  .ترتيب السور في القرآن الكريم واختلاف العلماء فيه : المطلب الأول 
  .علم المناسبة بين القبول والرد : المطلب الثاني 

  :وفيه أربعة  مطالب  ،لمناسبة في الإعجاز البيانيدور ا: الرابع المبحث 
  مناسبة الآيات واضحة الارتباط وغير واضحة الارتباط : المطلب الأول 
  مناسبة الألفاظ في التعريف والتنكير : المطلب الثاني 
  .مناسبة الألفاظ في التقديم والتأخير : المطلب الثالث 
  .راد والجمع مناسبة الألفاظ في الإف: المطلب الرابع 
  :وفيه مطلبان  ، الكلمة القرآنية وخصائصها والقيم التي تعطيها  : المبحث الخامس
  وخصائصهاالكلمة القرآنية : المطلب الأول 
  .القيم التي تعطيها الكلمة القرآنية: المطلب الثاني 
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  الفصل الثاني

  الفاصلة في القرآن الكريم

  : :ويشتمل على النقاط التالية 

  ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم : ي الفصل بين يد

  : الفاصلة القرآنية وأنوعها وأسرارها ، وفيه خمسة مطالب : المبحث الأول 

  تعريف الفاصلة القرآنية لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  أنواع الفواصل في القرآن الكريم : المطلب الثاني 
   أنواع علاقة الفاصلة بسياقها: المطلب الثالث 
  الفاصلة القرآنية وعلم المناسبة : المطلب الرابع 
  من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية : المطلب الخامس
  :وفيه مطلبان ، طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائد العلم بها : المبحث الثاني 
  طرق معرفة الفواصل القرآنية : المطلب الأول 
  عرفة علم الفواصل فوائد م: المطلب الثاني 
، وفيه ثلاثة دعوى السجع والترادف والتكرار في الفاصلة القرآنية : المبحث الثالث 

  :مطالب 
  دعوى  السجع  في الفاصلة القرآنية:المطلب الأول 
  دعوى الترادف في الفاصلة القرآنية: المطلب الثاني 
  دعوى  التكرار في الفاصلة القرآنية :المطلب الثالث 

  :وفيه مطلبان  أشهر من كتب حول الفاصلة القرآنية:  الرابع المبحث
  الفاصلة القرآنية عند العلماء القدامى: المطلب الأول 
  الفاصلة القرآنية عند العلماء المحدثين: المطلب الثاني 
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  الفصل الثالث

  الظواهر البلاغية في فواصل سورة النساء

  : ويشتمل على  أربعة مباحث 
  :وفيه مطلبان ،  مقدمات حول سورة النساء : ول المبحث الأ

  سورة النساء ومحورها والجو الذي نزلت فيه  : المطلب الأول 
   الفواصل القرآنية في سورة النساء  راختيا: المطلب الثاني 

  :وفيه مطلبان ، مناسبة فواصل الآيات لموضوع الآية :  الثاني ثالمبح
 فواصلها علـى أسـماء االله الحـسنى  وعلاقتهـا            الآيات التي تشتمل  : المطلب الأول   
  .بموضوع الآية 
الآيات التي لا تشتمل فواصلها على أسـماء االله الحـسنى وعلاقتهـا             : المطلب الثاني   
  .بموضوع الآية 

  :، وفيه ثلاثة مطالب الظواهر البلاغية في فواصل الآيات :  الثالث ثالمبح
  بناء الفاصلة القرآنية : المطلب الأول 

  . التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية : لمطلب الثاني ا
  .التكرار في فواصل الآيات :  الثالث بالمطل
  :، وفيه ثلاثة مطالب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر :  الرابع ثالمبح

  صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في فواصل الآيات:  المطلب الأول 
  ضع الإضمار الإظهار في موا: المطلب الثاني 
  في فواصل الآيات  الأغراض البلاغية للخبر والأمر والاستفهام: المطلب الثالث 

، فما كان من صواب فبتوفيق      وقد بذلت جهدي في إعداد هذا البحث بفضل االله وتوفيقه           
فمني ومن الشيطان ، وأسأل االله تعالى أن يـأجرني          من االله وحده ، وما كان من خطأ         

كل من ساهم في هذا البحث منذ أن كان فكرة إلى أن و ، فضل عليووالدي وكل من له 
لم يدخر جهـداً     الذي    ،  ، وأخص بالذكر أستاذي الدكتور عصام العبد زهد        رأى النور   

الـذي     ،  طوال سنة كاملة ، والأخ  تيسير المليحـي         في نصحي وتوجيهي وإرشادي     
ساعدني فـي التـدقيق     لذي   ا ،في طباعة هذا البحث ، والأستاذ سليم الحشاش       ي  نساعد

  .والمقابلة 
����و��! ��#&� %�$# و"�!  �� و���� و�" ���  ا�
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  بين يدي الرسالة 
  مدخل إلى الإعجاز القرآني

  : ثلاثة مباحث  ويشتمل على
  .تعريف المعجزة  : المبحث الأول
 -صلى االله عليه  وسـلم        – بين معجزة النبي     والفرقشروط المعجزة    : المبحث الثاني 

   .وبين معجزات الأنبياء السابقين
  جاز أقوال العلماء في أهم وجوه الإع : لثالمبحث الثا
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  بين يدي الرسالة 
  مدخل إلى الإعجاز القرآني

�א
	����א�ول� �

  تعريف المعجزة 
  

  :  لغةً واصطلاحاً  والإعجاز لغةتعريف المعجزة: أولاً 
مشتقة من الفعل الثلاثي عجز ، ومصدره العجز ، وهو ضد            : المعجزة في اللغة    -1 

اني لكلمة العجز وكلها تدور في محور واحـد         القدرة وجاء في المعجم الوسيط عدة مع      
وهي كالآتي :  

العجز يعني نقيض القدرة والحزم ، فيقال عجز عن الشيء أي بمعنى أنه غيـر                )1
 .قادر على فعله 

 . عن كذا أي ضعفت تتعني الضعف ، عجز: العجز  )2

يأتي بمعنى الثبيط ، تقول عجز الرجل غيره ، وأعجز الرجل غيره أي             : العجز   )3
  ) .1(لخصم ضعيف عاجزا عن متابعتهصار ا

من الفعل أعجز وهو بمعنى الفوت والسبق ، يقال أعجزنـي            :  وأما الإعجاز لغة   -2 
  ) . 2(أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه: فلان أي فاتني ، وقال الليث 

والعجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عنـد عجـز           : )3(وقال الراغب الأصفهاني  
 أي  مؤخره ، وأعجزت فلان وعجزته وعاجزته جعلته عـاجزاً ، والعجـوز               الأمر ، 

  ).4(سميت لعجزها في كثير من الأمور 
  
  
  

                                              
�ر إ��اه�� أ	�� و����� ، �ء :   ا	�� )1(�، ا"/.&+ ا"-,	�+ ،  )43 -  42( ص1ا"'&%� ا"�$�#  "! آ
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  : أحدهما الضعف : جيم والزاي تدل على أصلين الأن العين و :  وذكر ابن فارس
  . )1(والآخر مؤخر الشيء 

 ، وذلك كمـا   في ستة وعشرين موضعا في كتاب االله      ) عجز  ( قد وردت مشتقات لفظ     و
ذكرها محمد فؤاد عبد الباقي في معجمه ، سأكتفي منها بذكر ما له علاقة ببحثنا هـذا ،    

  - : )2(وهي
   }31: المائدة { � ...قَالَ يا ويلَتَا أَعجزتُ أَن أَكُون مِثْلَ هـذَا الْغُرابِ ... �:أَعجزتُ

 أَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعجِ�: نُّعجِزباًوره هجِزلَن نُّعضِ وفِي الْأَر اللَّه 12: الجن { �  ز{.  
 هجِزباً ... �: نُّعره هجِزلَن نُّع12: الجن { �  و{  

هجِزعضِ...� :لِيلَا فِي الْأَراتِ واومءٍ فِي السمِن شَي هجِزعلِي اللَّه ا كَانم44: فاطر{� و{  
 ونجِزعي : � ونجِزعلاَ ي مقُواْ إِنَّهبواْ سكَفَر الَّذِين نبسحلاَ ي59: الأنفال { � و{   

اجِزِينعحِيمِ �:مالْج ابحأَص لَئِكأُو اجِزِينعاتِنَا ما فِي آيوعس الَّذِين51: الحج  { �و{   
   }5: سبأ { � ن أُولَئِك لَهم عذَاب من رجزٍ أَلِيموالَّذِين سعوا فِي آياتِنَا معاجِزِي�         
        � ونرضحذَابِ مفِي الْع لَئِكأُو اجِزِينعاتِنَا مفِي آي نوعسي الَّذِين35: سبأ { � و{  

  }32: الأحقاف {�.. أَرضِومن لَّا يجِب داعِي اللَّهِ فَلَيس بِمعجِزٍ فِي الْ .. �  : بِمعجِزٍ  
  }2: التوبة{� .. واعلَمواْ أَنَّكُم غَير معجِزِي اللّهِ وأَن اللّه مخْزِي .. � :معجِزِي 

  }3: التوبة{�.. وإِن تَولَّيتُم فَاعلَمواْ أَنَّكُم غَير معجِزِي اللّهِ .. �         
جِزِينعبِم: �دا تُوعم إِنجِزِينعا أَنتُم بِمملآتٍ و 134: الأنعام{� ون{  
       � جِزِينعبِم ا أَنتُممقٌّ ولَح ي إِنَّهبرقُلْ إِي و وقٌّ هأَح تَنبِئُونَكسي53: يونس{�   و{  
  }20: هود{� .. أُولَـئِك لَم يكُونُواْ معجِزِين فِي الأَرضِ �     
  }33: هود{�نَّما يأْتِيكُم بِهِ اللّه إِن شَاء وما أَنتُم بِمعجِزِينقَالَ إِ�     
     � جِزِينعم بِما هفَم فِي تَقَلُّبِهِم مأْخُذَهي 46: النحل {� أَو{  
  }57: النور{�  ...لَا تَحسبن الَّذِين كَفَروا معجِزِين فِي الْأَرضِ �     
  }57: العنكبوت {� ...أَنتُم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ ولَا فِي السماءوما  �     
     � ...جِزِينعم بِما هموا وبا كَسئَاتُ ميس مهصِيبي51: الزمر {� س{  
  }31: الشورى {� ...وما أَنتُم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ �     
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( تقاتها كما جاءت في القرآن الكـريم أن لفظـة            لعجز ومش  العرض  ويلاحظ من هذا    
لم ترد مطلقاً في كتاب االله ، ويشير إلى هذا المعنى الأستاذ نعـيم              ) المعجزة والإعجاز   
، إنما جاء فيه    ) إعجاز  ( أو  ) معجزة  ( لم يرد في القرآن لفظ      : " الحمصي حيث يقول    

 كلمة معجـزة ، ولا تـشمل        ، وهذه الكلمات  لا ترادف     ) آية وبرهان وسلطان    ( ألفاظ  
معنى الإعجاز والمفهوم منها ، وإما تدل على جزء من معناها الذي يشمل أكثـر مـن                 
معنى جزئي واحد ، وهذا الجزء يقابل كلمة الدليل أو الحجة ، بمعنى أن حادثـة مـن                  

يدل على أكثر مـن ذلـك ،    الحوادث هي دليل نبوة أحد الأنبياء أو دليل الألوهية ، ولا          
ة أحد الأنبيـاء دون     خارق للعادة يكون دليلاً على نبو      كلمة معجزة فتدل على أمر       وأما

غيره ، ويعجز غيره من الخلق على الإتيان بمثله ، ومن الصعب جداً أن تحدد الزمان                
 مرة بهـذا المعنـى      أو المكان أو الأثر الذي  استعملت فيه كلمة معجزة أو إعجاز أول            

  .)1( الاصطلاحي 
  :  اصطلاحاً المعجزة -3 

   :  وإليك بعض النماذجالعلماء في المعجزة في الاصطلاح اختلفت تعريفات 
أمر خارق للعادة مقرون بالتحـدي      اعلم أن المعجزة     :" عرفها السيوطي بقوله   )1

  .).2("  عن المعارضة سالم

ظهور : وحقيقة المعجزة عند المتكلمين      : "  عرفها عبد القاهر البغدادي بقوله     )2
ف العادة في دار التكليف لإظهار صدق ذي نبوة مـن الأنبيـاء أو ذي               أمر خلا 

 ).3(".كرامة من الأولياء مع نكول من يتحدى به عن المعارضة 

أمر ممكن عقلا ، خارق للعادة ، يجريه         :  وعرفها عبد الرحمن الميداني بقوله     )3
 ).4 (االله على يد من أراد أن يؤيده، ليثبت بذلك صدق نبوته ، وصحة رسالته
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للعـادة   إن المعجزة هي أمر خارق        : "كتور عبد السلام اللوح بقوله    دعرفها ال  )4
 مقرونـا   يظهره االله على يد مدعي النبوة على  وفق مراده تصديقا له في دعواه             

  .)1"(في زمن التكليف  كله  وذلك ته ، معارض بالتحدي مع عدم 
  :وبالنظر في التعاريف السابقة نقف على ما يلي 

 السيوطي للمعجزة غير مكتمل الشروط ، لأنه لم يبين من هـو المخـتص               تعريف  -أ 
 ـبالمعجزة ، ولا وقت ظهورها ، ولا موافقتها لدعواه ، حتى يظهر صدق               دعي الم

  .للنبوة أو كذبه 
وتعريف الميداني يؤخذ عليه أنه لم يحدد ذلك بزمن التكليف ، لأن زمن التكليف في                 -ب 

قيامة من أمور خارجة عن المألوف والعادة لا تعتبر         الحياة الدنيا ، وما يجري يوم ال      
  .معجزات 

  .ه لم يفرق بين المعجزة والكرامة وأما تعريف البغدادي  يؤخذ عليه أن  -ج 
تعريف الدكتور  إذن فالتعريف الأدق والذي يشتمل على شروط المعجزة جميعها هو             -د 

 وموافقتهـا   بين من يختص بالمعجزة ، ووقتهـا ،        ،لأن التعريف    عبد السلام اللوح  
   .وحدد ذلك بزمن التكليف لدعوى النبي 

 :إعجاز القرآن اصطلاحا   -4

وإنما الإعجاز شيئان ضعف القـدرة الإنـسانية فـي           : " عرفه الرافعي بقوله   )1
محاولة المعجزة  ، ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته ثم استمرار هذا             

ه في العجز إنسان واحـد ،       الضعف على تراخي الزمن وتقدمه ، فكأن العالم كل        
 ). 2" (ليس له غير مدته المحدودة بالغة ما بلغت 

في دعـوى    �إظهار صدق النبي     :" وقد عرفه الدكتور مناع القطان بقوله      )2
 وهي القرآن   –بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة          الرسالة

 .)3( وعجز الأجيال بعده –
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	����א �

 وبين معجزات -صلى االله عليه  وسلم –الفرق بين معجزة النبي شروط المعجزة و
  .الأنبياء السابقين 

  : شروط المعجزة  : أولاً 
  ، أن تكون المعجزة من فعل االله سبحانه وتعالى ، وليس للنبي أو الرسول فيها يـد                -1

ت فـي طريـق     ي دور النبي الدعاء إلى االله بالتأييد والتثب       وإنمان جرت على يديه     إو
 .وة الدع

 وإنمـا االله سـبحانه       ،   ومعلوم لدينا أن الذي يخرق النواميس الكونية ليس البـشر         
وتعالى فهو الخالق لكل هذه المظاهر الكونية فهو وحده القادر على إحداث التغييـر              

 �: ، وقال تعالى     } 16: البروج   { � فَعالٌ لِّما يرِيد   �: فيها كما يشاء ، قال تعالى     
اللَّه إِنرِيدا يلُ مفْع14: الحج { �  ي { .  

  فـي   والدليل على هذا الشرط موقف عيسى عليه السلام كما يصوره القرآن الكريم           
ورسولاً إِلَى بنِي إِسرائِيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآيةٍ من ربكُم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم  �: قوله تعالى   

 الطَّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُون طَيراً بِإِذْنِ اللّهِ وأُبرِئُ الأكْمـه والأَبـرص             من الطِّينِ كَهيئَةِ  
               فِي ذَلِـك إِن وتِكُميفِي ب ونخِرا تَدمو ا تَأْكُلُونئُكُم بِمأُنَبتَى بِإِذْنِ اللّهِ وويِـي الْمأُحو

ؤْمِنِينإِن كُنتُم م ةً لَّكُم49:  آل عمران  { � لآي {  
هي بأمر االله سبحانه والنبي أو الرسول ليس  له إلا التوجه والتـضرع                :والمعجزة

 على صدقه ، والأمـر      اًهانيؤيده بهذا الأمر المعجز ليكون بر     والدعاء إلى االله لكي     
   -:المعجز يشمل واحدة من ثلاثة 

دلالة على نبوة محمد    للالقيامة  وهو المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم        : القرآن الكريم   -أ 
-�-.   

 الخلق الكثيـر مـن      كإطعامخارق للعادة والمألوف    وهو يعني حدوث أمر     : الفعل      -ب 
 إلخ ...  أو كانشقاق القمر  -�-الطعام القليل ، أو كنبع الماء من بين أصابعه 

كأن تترك بعض المواد الخاصية الملازمة لها وتتصف بخواص مغـايرة            : الترك   -ج 
 غير مألوفة ومعهودة عند الناس ، كمثل عدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام تماماً

، لقد  } 69:  الأنبياء   { � َ قُلْنَا يا نَار كُونِي برداً وسلَاماً علَى إِبراهِيم        �:  قال تعالى   
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 وأصبحت سلاماً على أبي الأنبياء بأمر االله سبحانه ،          الاحتراقفقدت خاصيتها وهي    
 : و أن يصبح البحر طريقاً يبساً ، كما حدث لموسى عليه السلام ، قال تعالى أ

ولَقَد أَوحينَا إِلَى موسى أَن أَسرِ بِعِبادِي فَاضرِب لَهم طَرِيقاً فِي الْبحرِ يبساً لَّا تَخَـافُ                 �
  .)1 (}77:  طه  { �َ دركاً ولَا تَخْشَى

 للعادة والمألوف، أو خرقاً لسنن  يراها الناس ويلمـسونها        أن تكون المعجزة ناقضة    -2
وبمفهوم المخالفة يتضح أن غير الخارق لا يسمى معجزة كأن يقول رجل إن آيـة               
صدقي الناقضة للعادة والمألوف أن أمشي على اليابسة فهذه ليست معجزة لأنه في             

 أو نصا إلـى ثعبـا  مقدور الإنسان فعل ذلك ، أما المعجزة  فتتمثل في أن تقلب الع 
 -�-يشق الحجر  ويخرج من وسطه ناقة أو ينبع الماء من بين أصـابع النبـي      

ليبرهن على أن االله معه ، والأمثلة  كثيرة على ذلك منها أن تـصبح النـار بـرداً       
قَالُوا حرقُوه وانـصروا آلِهـتَكُم إِن كُنـتُم           �:  وسلاماً على إبراهيم ، قال تعالى       

 )2 (}69 ، 68:الأنبياء  { � ين قُلْنَا يا نَار كُونِي برداً وسلَاماً علَى إِبراهِيمفَاعِلِ

بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها : أن يتعذر على المتحدي بها الإتيان بمثلها  -3
 ط يخرج ، فالمعجزة تكون عندما يعجز الناس جميعاً عن المجيء بمثلها وبهذا الشر           

)3( :- 
 في مقدور البشر تعلمه ومعرفته بالممارسة ،        لأنهفهو تخييل وليس معجزة     : السحر    -أ 

قَالَ بلْ } 65{قَالُوا يا موسى إِما أَن تُلْقِي وإِما أَن نَّكُون أَولَ من أَلْقَى     �: قال تعالى     
،  } 66 ، 65: طه  { � حرِهِم أَنَّها تَسعىأَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخَيلُ إِلَيهِ مِن سِ   

 .فهي حقيقة لا تسعى وإنما هو تخييل من قبيل السحر 

 من الخداع والاحتيـال     نوعهي  ووهي تعني خفة اليد في فعل أمر ما ،          : الشعوذة    -ب 
 .البعيد عن الحقيقة 

هي أن  : رافة  يبي قائم على الظن والتخمين ،  الع       غهي أن يتنبأ الكاهن بأمر      : الكهانة  
 .يتنبأ العراف بالأخبار المستقبلية على نحو الكهانة 

بمعنى أن تكون مؤيدة ومصدقة     : أن تكون المعجزة مطابقة لمن ظهرت على يديه          -4
 ، فنطقـت     دليل حجتي أن تنطق الصخرة أو الدابـة         و له ، كأن يقول آية نبوتي ،      
                                              

�[�ف  11اTd%,ز ا"&!'9N 9 ا"��Iن ا"T ، ���3.  ا"=Sم ا"!�ح ، ص :    ا	�� )1(�   
   ..70 ، ص1  ا"%,مK jح3,م ا"��Iن ا"T 9�K ، ���3. اi م4'  اK	[,ري ا"c�I.9 ، م%!  )2(
   )  T )13 ،14.  ا"=Sم ا"!�ح ، ص اTd%,ز ا"&!'9N 9 ا"��Iن ا"���3 ، :    ا	�� )3(
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 في دعواه ، فمثل هذا ليس       ، فالنطق هنا أمر خارق للعادة ، ولكنه مخالف له          بكذبه
          .)1(بمعجزة

أي في الحياة  الدنيا وقبل ظهور العلامـات         : أن تكون المعجزة في زمان التكليف        -5
ن معارضتها ، وأما بالنسبة     ز ع الكبرى ليوم القيامة  ، وذلك ليتم التحدي بها والعج         

عتبـر معجـزات    لما يجري يوم القيامة من أمور خارجة عن المألوف والعادة  لا ي            
أنها ليست للتحدي مثل طلوع الشمس من مغربها وانفطـار الـسماء ونـسف                أي،

 .)2(إلخ ... الجبال وتسجير البحار  

   - :   ومعجزات الأنبياء السابقين-���� - بين معجزة النبي الفرق : ثانياً 

 ـ      -� -فتراق بين معجزة محمد     وأما وجه الا   ي   ومعجزات الأنبياء السابقين فيتمثل ف
  : عدة نقاط هي 

يدعون إليهـا ،  انت شيئاً آخر غير رسالاتهم التي  إن معجزات الأنبياء السابقين ك     -1
فطب عيسى غير إنجيله ، وعصا موسى غير توراته ،وهذا بخلاف معجزة محمد          

  فقد جعلها  االله شيئاً لا ينفصل عن جوهر الرسالة ، فحقـائق الرسـالة                 -�-
رآن إذن هو منهـاج الـشريعة ودليـل النبـوة       فالق. ودلائل صحتها كتاب واحد     

والرسالة ، وذلك لتستمر هذه المعجزة باستمرار الرسالة إلى أن يرث االله الأرض             
  . )3(من عليها 

إن معجزات الأنبياء السابقين الدالة على صدق نبوتهم هي وقائع تقع ثم تنقـضي               -2
 وأما مـن يـأتي    وحدهم ،اهو ، فيراها الذين عاصر   ولا تبقى بعد موت الأنبياء      

عجزة ماللذلك جعل االله تعالى       ؛ بعدها فتنقل إليهم أخبارها فيضعف تأثيرها عليهم      
 من نوع آخر ، جعلها قائمة تخاطب الأجيـال ، يراهـا             -� -الكبرى لمحمد   

 المعجـز   القـرآن ويقرؤها الناس في كل عصر إلى قيام الساعة ، ألا  وهي هذا              
  . )4(للخلق بما فيه  من أنواع الإعجاز

                                              
   .71 ، ص1  ا"%,مK jح3,م ا"��Iن ا"T 9�K ، ���3.  اi م4'  اK	[,ري ا"c�I.9 ، م%!  )1(
     14: اTd%,ز ا"&!'9N 9 ا"��Iن ا"T ، ���3.  ا"=Sم ا"!�ح ، ص:    ا	�� )2(
ا"9 ، ص :    ا	�� )3(G"ة ا"'=!� ، م4'  ا �IT243�."دار ا ،  ، k��   م 1970,ن ، ا"3
�8=�� ا"'1,ر ، م4'  رش�  رض, ، م%!  :   ا	�� )4(� ��JW"ن ا"��34 ا��I"دار 217 ، ص 1ت8=�� ا ، 

  .ا"'&�T,./!" +N+ وا"�W1 ، ���وت ، ".1,ن ، ا"/.&+ ا"-,	�+  
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 –كانت معجزات الأنبياء السابقين حسية مادية ، فكانت معجزة نبي االله صـالح               -3
 عليـه   – ناقةً أخرجها لهم من صخرة ، وكانت معجـزةُ موسـى             –عليه السلام   

 – العصا له حية ، وكانت معجزة عيسى فانقلبت من باب قلب الحقائق ، –السلام 
ولكن لما بلغت الإنسانية .  الموتى عوقين وإحياء م شفاء المرضى وال   -عليه السلام 

 جعل االله معجزة خاتم الأنبياء علمية عقلية هدايـة           ، الرشد بفكرها ونضج عقلها   
الذي لا يدرك إلا بالتأمـل      للعقل ، وتقديراً لمكانته ، فأيده االله بهذا القرآن العظيم           

  .)1(ر والتدب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
  ، دار ا"3�,ب ا"&��9 ، ���وت215ا"&m,I  اS$dم�+ ، $�  $,�V ، ص :    ا	�� )1(
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�א
	����א�
� �

  وجوه الإعجاز العلماء في أهم آراء
  

إن قضية الإعجاز القرآني من أشد الأمور حساسية  وأكثرها دقةً خاصةً وأنـه وثيـق                
الصلة بكتاب االله تعالى من حيث كونه كتاب هداية وإعجاز معا  لذلك نالت  هذه القضية 

  .جهودا مكثفة على مر العصور حتى يومنا هذا 
، وعددوا فأكثروا وفصلوا فبينـوا ،       ولقد تحدث العلماء عن أوجه هذا الإعجاز فأحسنوا       

وذلك بما فتح االله عليهم من كنوز كتابه التي لا آخر لها  فهو نبع فياض بخيره ، كريم                   
يبخل على من قصده ، يفتح بابه لمن طرقه ، يجيب كل من سأله ، يعطي                 بعطائه ، لا  

 كما فعـل     خمسة وثلاثين وجها   إلىكلاً بما هو أهله ، فمنهم من أوصل وجوه الإعجاز           
  .الحافظ جلال الدين السيوطي  

  الذين كان لهم مواقف    العلماءبعض   أهم آراء  والذي يهمنا في هذا المبحث أن نقف على       
  :   هم ءفي القول بالإعجاز وإليك آرا بارزة
   : )1(رأي الخطابي - 1

 وقـد   )2( )بيان إعجاز القرآن    (    لقد صنف الخطابي رسالةً في الإعجاز أسماها        
وجه البلاغة ، : أحدهما  : د الخطابي في رسالته على أن الإعجاز يقع في وجهين           أك

  .تأثيره في النفوس : والثاني 
فقد اعتبره الخطابي وجهاً من وجوه الإعجاز لأن القرآن قـد            : وجه البلاغة : أولاً  

  :اشتمل على ثلاثة أنواع من الكلام البليغ  المحمود وهي  كالآتي 
  .الجزل ، وهو أعلى طبقات الكلام البليغ الرصين   )1
  .الفصيح القريب السهل ، وهو أوسط طبقات الكلام  )2
  .الجائز الطلق الرسل ، وهو أدنى  طبقات  الكلام   )3

  :  أن عجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن راجع لأمور ثلاثة وإليكهااعتبر وقد 

                                              
� أ�� $!�',ن ح'  �� م4'  �� إ��اه�� �� ا"o/,ب ا".=�9 ، م� �Sد آ,�Q�IN ، 6 م4 ث ، و"  $1+ ه)  1(

319 +1$ 9N�   .304 ص 1 ، م%!  9هـ  ، ا	�� اSTKم "!ر آ!388هـ  ، وت

�ل $Sم  ،  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) 2(!Lر م4'  ز��تV�I4 وت&!�V ، مp!�  '4 اi ، وا" آ

  . ا"�ا�&+ ، دار ا"'&,رف ، ا"/.&+
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تحتمل  التي هي ظروف     ن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظها        إ  )أ 
      .لمعاني كثيرة أحياناً  

 سواء كانت على لا تدرك أفهامهم جميع معنى الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ )ب 
  .سبيل الحقيقة أو المجاز  

تكمل معرفته لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافها وذلك حيث             لا  )ج 
لفظ حامل ، ومعنى به قـائم ،        : ياء الثلاثة   نما يقوم الكلام بهذه الأش    إو: "يقول  

رباط لهما ناظم ، وإذا تأملت القرآن ، وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف               
والفضيلة حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ،              
 ـ              لا ولا ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه ، وأما المعاني ف

خفاء على ذي عقل إنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابها ، والترقي               
علم أن القرآن إنما    اإلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها ، فتفهم الآن و          

سار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التـأليف مـضمناً أصـح      
   ) .1("المعاني 

 الذي ذهب إليه الخطابي ويعتبر أول من لفت الأنظار إليه كوجه وهو الوجه الثاني: ثانياً
من أوجه الإعجاز ، هو ذلك التأثير الذي يتركه القرآن في القلوب والنفـوس ، وذلـك                 

آخر ذهب عنه الناس ،  فلا يكاد يعرفه إلا          قلت وفي إعجاز القرآن وجه      : " ول  حيث يق 
 في النفوس فأنك لا تسمع كلاماً غيـر         الشاذ من آحادهم ، وذلك صنيعه بالقلوب تأثيره       

منثوراً إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال ،              القرآن منظوماً ولا  
ومن الروعة والمهابة  في أخرى ما يخلص منه إليه ، تستبشر منه النفوس ، وتنـشرح           

والقلـق  ها منه عادت مرتاعة قد عراها من الوجيـب          ظله الصدور ، حتى إذا أخذت ح      
،وتغشاها الخوف والفرق تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب ، يحول بين النفس وبين              

  )2("مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها 
  
  
  

                                              
)1(   ، 9�,/o"ن ، ا��I"ز ا,%T9 إN 6m,$ث رS24 ص ث. 

2)( ،  V�,="ا j��'"64 ص   ا.  
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  :)1( رأي الرماني -2
وهـي  ) النكت في إعجـاز القـرآن       ( رسالةً في الإعجاز أسماها       لقد صنف الرماني    

    .جاني مطبوعة مع رسالة الخطابي وعبد القاهر الجر
حيث وقد أكد الرماني في رسالته على أن إعجاز القرآن يظهر في سبعة وجوه ، وذلك                

ترك المعارضة مع توفر الدواعي  : (  في سبع جهات      تظهر وجوه إعجاز القرآن  " يقول  
 ، والبلاغة ، والأخبار الصادقة عن الأمور        فَةالصروشدة الحاجة ، والتحدي للكافة ، و      

   .)2("ض العادة ، وقياسه بكل معجزة المستقبلة ، ونق
  وفصل الرماني القول وأطال في بيان وجه إعجاز القرآن من جهة البلاغة وقد عرفها              

  ".إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ إنما البلاغة " بقوله 
الإيجـاز ، والتـشبيه ، والاسـتعارة، والـتلاؤم          : ( وقد  قسمها إلى عشرة أقسام هي        

  ) .والفواصل ، والتجانس ، والتصريف ، والتضمين ، والمبالغة ، وحسن البيان 
      . وقد شرح كل قسم من هذه الأقسام على حدة 

: ما توفر الدواعي    أ: " ، وذلك حيث  يقول       لوجوه الأخرى يبينها بإيجاز شديد      ثم عاد ل  
: كافـة   ا التحدي لل  وأمفتوجب الفعل مع الإمكان لا محالة في واحد كان أو في جماعة             

. فهو أظهر في أنهم لا يجوز أن يتركوا المعارضة مع توفر الدواعي إلا العجز عنهـا                 
وأما الأخبار الـصادقة عـن الأمـور        . أما الصرفة فهي صرف الهمم عن العارضة        

علام الغيوب  ة فإنه لما كان لا يجوز أن تقع على الاتفاق دل على أنها من عند                يالمستقبل
  عادة كانت جاريةً بضروب من أنواعفإن ال:  العدة وأما نقض. 

منها الشعر والسجع ومنها الخطب ومنها الرسائل ،ومنها المنثور الذي          : الكلام معروفة   
  يدور بين الناس في الحديث ، فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة 

إعجازه من  فإنه يظهر   : زة  وأما قياسه بكل معج   . في الحسن تفوق به على كل طريقة        
لق البحر وقلب العصا حية وما جري هذا المجرى في ذلك سبيلاً            جهة ، إذ كان سبيل ف     

   .)3"(عد الخلق فيه عن المعارضةقواحداً في الإعجاز ، إذ خرج عن العادة ، 
  
  

                                              
)1 ( H9 ، أد�	ا"�م, \=�T �� 9!T �=4"ا ��"9 ، م8=� ، : ه� أ�Bأ ، Q�IN ، �!3��ي ، مG" ، ي�4	

  .862 ص47,"+  ، م%!  هـ ، ا	�� م&%� ا"'`"T ، ��8'� رض, آ384هـ ، وت�9N 296و"  1$+ 
  .69ثSث ر$,9N 6m إT%,ز ا"��Iن ، ا"o/,�9 ،  ص  (2)
)3 (، V�,="ا j��'"ص   ا)103 – 101(.  
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   :  )1(رأي الباقلاني -3
ويرى البـاقلاني   ) لقرآن  إعجاز ا (لقد صنف الباقلاني كتاباً مشهوراً في الإعجاز أسماه         

  : في ثلاثة وجوه هي في كتابه أن وجوه الإعجاز القرآني متمثلة 
عن الغيوب ، وذلك مما لا يقدر عليه البشر ولا سبيل ما يتضمنه القرآن من الأخبار     -� 

لهم إليه ، وضرب على ذلك مثلاً بما وعد االله تعالى نبيه عليه السلام ، أنه سيظهر                 
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِيـنِ الْحـقِّ          � بقوله عز وجل     دينه على الأديان ،   

      شْرِكُونالْم كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِرففعـل    }9: ، الـصف     33  :والتوبة{� لِي
  .ذلك

معلوما من حال النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان أمياً لا يكتب ولا يحسن               نه كان   إ  -ب 
    .القراءة 

 اصيصهميعرف شيئاً من كتب المتقدمين وأقوكذلك كان معروفاً من حاله أنه لم 
وقع وحدث من عظيمات الأمور ومهمات  وأنبائهم وسيرهم ، ثم أتى بمجمل ما

 �ولذلك قال عز وجل .السير ، من حين خلق االله آدم عليه السلام إلى حين مبعثه 
  � مِن كِتَابٍ ولَا تَخُطُّه بِيمِينِك إِذاً لَّارتَاب الْمبطِلُونوما كُنتَ تَتْلُو مِن قَبلِهِ

  . }48: العنكبوت { 
 الذي يعلم عجز الخلق     تأليف ، متناه في البلاغة إلى الحد      نه بديع النظم ، عجيب ال     إ   -ج 

  .عنه 
   وقد فصل من هذا الوجه وفرع منه عشرة وجـوه كلهـا تعـود إلـى بـديع نظمـه                                 

   . )2(وعجيب تأليفه ، وتناهيه في البلاغة
  فالقرآن أعلى منازل البيان : " حيث تحدث في الوجه العاشر عن الإعجاز التأثيري فقال 

جمع وجوه الحسن وأسبابه وطرقه وأبوابه من تعديل النظم وسـلامته            ماوأعلى مراتبه   
النفس موقع القبول ،  في السمع على اللسان ووقوعه في موقعهوحسنه وبهجته ، وحسن    

يـذهل   وإذا علا الكلام في نفسه ، كان له من الواقع في القلوب والتمكن في النفوس ما               

                                              
)1(   Hهaم \!T �!3�ه� ا"I,ض9 أ�� ��3 م4'  �� ا"/�H �� م4'  �� �&�8 ا"I,$� ا".[�ي ، م

 ص 10 �ء ��85 م%!  هـ ، ا	�� م&%� ا"'`"403هـ وت�T 9N,م 338اKش&�ي ، و"  �,".[�ة T,م 
111.  

 – 48 إT%,ز ا"��Iن، أ�9 ��3 م4'  �� ا"/�H ا".,_S	9 ، تV�I4 ا"=�  أح'  �IB ، ص:  ا	�� ) 2(
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ويبهج ويقلق ، ويطمع ويؤنس ، ويضحك ويبكي ويحزن ويفرح ويـسكن ويـزعج ،               
     . )1"(الأسماع ويورث الأريحية والعزةويشجي ويطرب ويهز الأعطاف ويستميل نحوه 

   :)2 (ي رأي الجرجان-4
وقد طبعت مـع رسـالة      ) الشافية(   لقد صنف الجرجاني رسالةً في الإعجاز ، وهي         

   .الخطابي والرماني 
ي في هذه الرسالة إلا إثبات  الإعجاز فقط ، ولم يدخلها شيء عن              نولم يكن هم الجرجا   

دلائـل  ( أوجه هذا الإعجاز ، وإنما جعل حديثه عن أوجه الإعجاز في كتاب له بعنوان       
  . )لإعجاز ا

  وقد ركز في كتابه هذا على النظم ، وجعله وجه الإعجاز في القرآن 
رأيه يجلبه جوابه لمن سأل عن وجه الإعجاز في القـرآن حيـث أجـاب               ومما يوضح   

 أعجزهم مزايا ظهرت لهم في نظمه ، وخصائص صادفوها في سياق لفظـه ،               ":قولهب
 ألفاظها ومواقعها ، وفي مضرب كل وبدائع راعتهم من مبادئ آية ومقاطعها ، ومجاري   

،ومع كـل   مثل ، ومساق كل خير ، وصورة كل عظةٍ وتنبيه وإعلام ، تذكير وترهيب               
يانٍ ، وبهرهم أنهم تأملوه سورةَ سورة، وعشراً عشراً ، وآيةً           حجةٍ وبرهانٍ ، وصفةٍ وتب    

و يرى أن غيرها    أ بها مكانها، لفظةً ينكر شأنها ،        ينبوفلم يجدوا في الجميع كلمة      آيةً ،   
قاً بهر العقول وأعجز الجمهـور      أصلح هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق ، بل وجدوا اتسا          

  .)3(" والتئاماً ، إتقاناً وإحكاماَ نظاماً
  :)4( رأي السيوطي – 5

معتـرك  ( القرآني المتعددة فـي كتابـه   تحدث السيوطي رحمه االله عن وجوه الإعجاز  
  :ا منه وجوهاً عدة وذكر) الأقران 

                                              
)1 ( 9	S_,.!" ن��I"ز ا,%T192 ص – إ.   
)2 ( ,ً�&N,9 آ,ن ش	ا"�ح'� ا"%��,  .T �� ه�,I"ا  .T �3� � Q" ،  +���&",� ,ً'",T ا"& �  م� ه� أ�

,J'9 $1+  ا"'`"8,ت أهN�  ، م4'  ا"aه.S ، 9ءا"1.$�� أSTم : هـ ،ا	��471آ�,ب د6mu اTd%,ز ، ت
  ) .423 ، 422  ( ص18م%!  

د6mu اTd%,ز 9N ا"'&,	9 ،أ�� �T �3.  ا"I,در �� T.  ا"�ح'� ا"%��,	v4B ،9 أQ!B اdم,م   (3)
 .T  '4م w�W"9  ، ص ا/�I1W"د ا��,ذ ا"w�W م4'  م4'$Kوا ،  y28 ، ه�ة,I"ا +.��رات م3W1م ، 

  .م 1961
إم,م  : ه� T.  ا"�ح'� �� أ�9 ��3 �� مV�,$ ��  '4 ا" �� ا"��7oي  ا"=��S� ، 9c ل ا" �� )  4(

W	 ، ة��G]"ب ا"3.�� وا"�$,"+ ا,��',m+  م[p1  ، مJ1, ا"3$ �4	 Q" ، Hم`رخ  أد� ، {N,ه�ح,I"9 اN |ة 
'��ل ا"1,س ، �9N Q=81� S روض+ ا"'�I,س ، و"  1$+ ً,��T9 849 ، و"', �!{ أر�&�� $1+ اN� هـ ، ت
 +1$911 Qن :  هـ  وم� م` "8,ت��I"م ا�!T 9N ن,Iتdر ، وا�ا	�� م&%� . ا" ر ا"'1-�ر 9N ا"�8=�� �,"'|ث

  .ح�,ء ا"��اث ا"&��9 ، دار إ )130-  128 ( ص5ا"'`"T ، ��8'� رض, آ4,"+ م%!  
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إخبار القرآن بـأمور مـن        عن   في الوجه الثامن عشر من وجوه إعجازه      تحدث   )1
  .)1( لغيب المستقب

 القرآن عـن الأمـم   إخبار    تحدث عن    في الوجه التاسع عشر من وجوه إعجازه      و )2
 .)2(السالفة والأمم البائدة

تحدث في الوجه العشرين من وجوه إعجازه عن الروعة والهيبة التـي تلحـق              و )3
عيه وأسماعهم عند سماع القرآن الكريم ، وهي على المكذبين به أعظم            قلوب سام 

  . )3(حتى كانوا يستثقلون سماعه
 في الوجه الحادي والعشرين من وجوه إعجازه أن سامعه لا يمجه وقارئه             تحدثو )4

 . )4(لا يمله فتلذ له الأسماع وتشغف له القلوب

   :)5( رأي الرافعي– 6
، ) إعجاز القرآن والبلاغـة النبويـة       ( ه  اي الإعجاز أسم  لقد صنف الرافعي كتاباً ف       

الإنـسانية فـي    ضعف القدرة   : وإنما الإعجاز شيئان    : " وتراه قد عرف الإعجاز بقوله    
محاولة المعجزة ، ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته ، ثـم اسـتمرار هـذا                

 إنسان واحد لـيس لـه       الضعف على تراخي الزمن وتقدمه ، فكأن العالم كله في العجز          
   .)6("غير مدته المحدودة بالغة ما بلغت 

أما الذي عندنا في وجه إعجاز القرآن ، وما         : " وقد تحدث عن الإعجاز وأوجهه بقوله       
الفكر، وإنضاج الروية  ،      بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة      إليه وانتهيناحققناه بعد البحث    

أن القرآن  ....  أسلوبه   واطرادووجه تركيبة    من القرآن نفسه في نظمه       ستخرجناهإوما  
 بالمعجز عـن    معجزة بالمعنى الذي يفهم لفظ الإعجاز على إطلاقه ، حين ينفي الإمكان           

غير الممكن فهو أمر لا تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلغاً ،وليس إلى ذلك مأتى ولا جهة ، 
الـصنعة وهيئـة الوضـع ،     هو أثر كغيره من الآثار الإلهية يشاركها في إعجاز    وإنما

  ....وينفرد عنها بأن له مادة من الألفاظ كأنها مفرغة إفراغاً من ذوب تلك المواد كلها
                                              

'  ح ا"w�W أ�9 ا"S� 678ل ا" �� ا"=��9c ،  تV�I4 أ ، م&��ك اK_�ان 9N إT%,ز ا"��Iن:  ا	�� ) 1(
  .م1988  دار ا"3�H ا"&!'�+ ، ���وت ، ".1,ن ، ا"/.&+ اKو"\ ،  ، 180ص  :1ش'� ا" �� ،  م%!  

   181ص : 1 م%!  ،ا"'��j ا"=,�V :   ا	�� ) 2(
  182ص : 1 م%!  ا"'��j ا"=,�V ،:  	��  ا) 3(
  184ص : 1م%!  ،  ا"'��j ا"=,�V:    ا	�� )4(
 ا"3�,ب ، أQ!B م� �cا�!� ا"W,م ، وم�" B \8/ y,دق ا"�اN&9 ،  ش,�T م� آ.,ره� اKد�H م[)  5(

، 8هـ ، ا	�� اSTKم "!رآ!9 م%!  1356هـ  وت�9N $1+ 1297ووN,ت1c 9N Q/, �'[� ، و"  1$+  
   .13ص

   . 139إT%,ز ا"��Iن  وا".LS+ ا"1.��+ ، م[/B \8,دق ا"�اN&9 ،ص ) 6(
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في أثره الإنساني ، ومعجز كذلك فالقرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب ، ومعجزة        
في حقائقه وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في شـيء ، فهـي باقيـة مـا         

   .)1"(تبقي
وبهذا فقد أشار الرافعي إلى ثلاثة أنواع من إعجازه ، وهي من حيث تعلقـه بغيـره ،                  

  .وذلك في تاريخه دون الكتب ، وفي أثره الإنساني وفي حقائقه العلمية 
 كلامـاً   باعتبارهمن حيث نفسه     هذا على إعجاز القرآن   إلا أن الرافعي يركز في كتابه       
 هذه الناحية متمثل في البلاغة من حيث هـي أسـلوب            عربياً ، ويعتبر أن إعجازه من     

) :    أسلوب القـرآن    ( ونظم وتركيب ، وإليك بعض أقواله في ذلك ، يقول تحت عنوان             
 كله ، ليس مـن ذلـك        جاز العربي في كلام العرب    وهذا الأسلوب فإنما هو مادة الإع      "

هو الـذي قطـع     شيء إلا وهو معجز ، وليس من هذا شيء يمكن أن يكون معجزاً ، و              
   .)2("العرب دون المعارضة 

  :)3( رأي محمد رشيد رضا – 7
جوهه وقـد جعـل     وحديث عن الإعجاز و   لل)  تفسير المنار   (  لقد تعرض الشيخ في       

 )  والإيجـاز    الاختـصار فصل في تحقيق وجوه الإعجاز بمنتهى       ( لذلك فصلاً بعنوان    
   :على النحو التاليسبعة  ، وقد جعلها أوجه الإعجازبيان ، ثم شرع في )4(
نظم الغريب والوزن العجيب والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء         الاشتماله على    )1

 .من كلام العرب في مطالعه وفواصله ومقاطعه 

 عصر تنزيله وفيما بعده ،      يعنها بلاغة سائر البلغاء قبله وف     بلاغته التي تقاصرت     )2
 .ولم يختلف أحد من أهل البيان في هذا 

شتماله على الأخبار بالغيب من ماضٍ كقصصٍ مع أقوامهم ومن حاضر في عصر             ا )3
غُلِبتِ الروم فِي أَدنَـى الْـأَرضِ وهـم مـن بعـدِ غَلَـبِهِم        �تنزيله ، كقوله تعالى     

ونغْلِبي3{س {     فْـرئِـذٍ يمويو دعمِن بلُ ومِن قَب رلِلَّهِ الْأَم عِ سِنِينفِي بِض  ؤْمِنُـونالْم ح
   }5، 2الروم { �ُ بِنَصرِ اللَّهِ ينصر من يشَاء وهو الْعزِيز الرحِيم

                                              
(1)  9&Nا�!" ، +��   .156 ص ،  إT%,ز ا"��Iن وا".LS+ ا"1.

2)(    ، V�,="ا j��'"157  صا .  
)3 (    6BKادي ا G� ، y .T  '4م w�W"ا a�'!ت �و"  �c 9Nا�!�  ، ورح6 إ"\ م[� ، أB ر م%!+ ‘ ه

�ة واdرش,د �'[� ، و"  $1+ ا"'1,رT "م ر$+ ا |W	9 $1+ 1865 ، وأN� م ، ا	�� م&%� 1935 م  ، وت
   .310 ص9ا"'`"T  ، ��8'� آ4,"+ ، م%!  

�8=�� ا"'1,ر ، م4'  رش�  رض,  ، م%! :  ا	�� ) 4(� ��JW"ن ا"��34 ا��I"198 ص1 ت8=�� ا .     
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ومن أظهر هذه الأخبار وعده تعالى بحفظ القرآن من النسيان والتغيير التبـدل وقولـه               
  .}9: م الرو{ �   إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون �تعالى 

ف خلافاً لجميع كـلام البـشر،       مته على طوله من التعارض والتناقض والاختلا      سلا )4
   �...ولَو كَان مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيـراً          �وهو المراد بقوله تعالى     

 . }  82: النساء {

وأحكـام العبـادات وقـوانين       على العلوم الإلهية وأصول العقائد الدينية ،         اشتماله )5
 الموافقـة لكـل     والاجتماعيالفضائل والآداب ، وقواعد التشريع السياسي والمدني        

سبقه من الكتب السماوية ومن الشرائع الوضعية     وبذلك بفضل كل ما   زمانٍ ومكانٍ ،    
 .لآداب الفلسفية ا،ومن 

تمل على بيان منه ، وذلك أن القرآن يشإعجاز القرآن بعجز الزمان عن إبطال شيء  )6
كثيرٍ من آيات االله تعالى في جميع أنواع المخلوقات من جماد والنبـات والحيـوان               

وقمرها ودراريها ونجومها و    والإنسان ، ويصف خلق السموات والأرض وشمسها        
الأرض والهواء والسحاب والماء من بحار أنهار وعيون وينابيع ، وفيـه تفـصيل              

شريع السوي ، وقد حفظ كله فيه بكلمة وحروفه منذ          لكثير من أخبار الأمم ،وبيان الت     
هذه القرون ، التي ارتفعت فيها جميع العلـوم         ثلاثة عشر قرناً ونيف ، ثم عجزت        

والفنون أن تنقض بناء آية من آياته ، أو تبطل حكماً من أحكامه ، أو تكذب خبـراً                  
عـارض  مـن سـلامته مـن الت      من أخباره ،وهذا النوع من الإعجاز غير ما تقدم          

 . فتلك في الماضي وهذه في الحاضر والمستقبل والاختلاف

من المسائل العلمية والتاريخية التي لم تكن معروفة فـي          اشتمال القرآن على تحقيق      )7
عصر نزوله ، ثم عرفت بعد ذلك بما انكشف للباحثين  والمحققين من طبيعة الكون               

ذكرناه في الوجه السادس     اوتاريخ البشر وسنن االله في الخلق ، وهذه مرتبة فوق م          
ة فـي   دخل في المراد أخبار الغيب المبين     لشيء مما فيه ،ت   من عدم نقض تقدم العلوم      

  .  )1(الوجه الخامس 

  
  

                                              
�8=:  ا	�� ) 1(� ��JW"ن ا"��34 ا��I"ف 210 – 198 ،  ص��1 ا"'1,ر ، م%!   ت8=�� ا�]�� ،  .  
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   : )1( رأي محمد عبد االله دراز– 8
عن أوجه الإعجاز وقد جعلهـا فـي        ) النبأ العظيم   ( لقد تحدث الدكتور دراز في كتابه       

 في دراسة هـذه     – بعون االله وتوفيقه     –فلنأخذ الآن   : " قول  ثلاثة أوجه ، وذلك حيث ي     
النواحي الثلاث من الإعجاز القرآني ، أعني ناحية الإعجاز اللغوي ، وناحية الإعجـاز          

  ، ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته     الاجتماعيلاحي التهذيبي   العلمي ، وناحية الإعجاز الإص    
 بالقرآن جملة وتفصيلاً في سـورة منـه         اللغوية لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي       

   .)2("،لذلك نبدأ بها 
 من خاصية    يحوي نجد الدكتور دراز يركز في إعجازه اللغوي على ناحية الأسلوب بما          

  .تأليفه الصوتي وشكله وجوهره 
  : وقد خص البيان القرآني بخصائص تعتبر هي روح الإعجاز فيه وهي 

  .معنى لفظ والوفاء بحق ال القصد في ال-2.1
  . خطاب العامة وخطاب الخاصة -4.3
  . إقناع العقل وأمتاع العاطفة -6.5
  .)3("  البيان  ، والإجمال -8.7

وهاتان النقطتان متعلقتان بجمال النظم ذلك أن في السورة         :  الكثرة ، والواحدة     -10.9
مـزاج   في جوهرها المنفصلة بطبيعتها ، ثم يمزح بينهما فيكون لهـا             ةالمعاني المختلف 

 ، فتجد فـي     متباينة واحد ، على الرغم من وجود أزمان مختلفة وظروف           واتجاهواحد  
تجد مع ذلك أي ملل أو سـأم ،          السورة الواحدة ضروباً من قصص وتشريع وجدل ولا       

 كلام  وبك وقوة النظم بين القضايا المتعدد في السورة الواحدة ، فه          حوهكذا تجد وحدة ال   
 ، وهكـذا مـا    آخره بأوله يترامى بجملته إلى غرض واحـد         واحد يتعلق أوله بآخره ،      
   .)4 (يعرف بالوحدة الموضوعية

سورة البقرة ، التي نزلت       وهي ثم مثل على الكثرة والوحدة بأطول سورة في القرآن ،           
   .)5 (نجوما في تسع سنين عددا

                                              
�راy  م� ا"[�ر��ن  �N 9N	=, ، و	,ل  ) 1(�ه� T,"� أد�H ، و"  �'[� ، وح[T 6!\ شJ,دة ا" آ

7��+ �',T+ آ.,ر ا"&!',ء ، واش��ك  9N ا"'`ت'� ا"&!'9 اS$dمu +1� '� 9ه�ر 9N ا".,آ=1,ن ، T
    .212 ص 10%� ا"'`"T ��8'� آ4,"+  ، م%!   م ، ا	�� م&1958وت�N  ,J� 9N%|ة T,م 

�ر مT  '4.  اi دراز ، ص  ) 2(�  م  ، 1984 ، دار ا"I!�  ، ا"3��k ، 79ا"1.| ا"&��� ، ا" آ
   .118 – 109 ا"'��j ا"=,�V ، ص :   ا	�� )3(
   .163 -142ص ،  ا"'��j ا"=,�V :   ا	�� )4(
   .211- 163 ا"'��j ا"=,�V ، ص :   ا	�� )5(
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أسـاليب  ي لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات وف:" ثم ختم كتابه بقوله     
 تربيته معجزات ، وفي نبوءاته الصادقة معجزات  ، وفي تشريعاته الخالدة وفي كل ما              
استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية ومعجزات  ، لعمري إنه في ترتيب آية على 

  .)1(" معجزة المعجزات هذا الوجه لهو
  :   سيد قطب– 9

القرآن ، حتى في الآيات الأولـى       لقد أوضح صاحب الظلال أن الإعجاز في كل آيات          
  التي خلت من العلوم الكونية والتشريعات ، ويرى أن الإعجاز في بيان القرآن وأسلوبه              
وتصويره الفني المؤثر في النفوس ، وعبر عن ذلك بمصلح جديد سماه تـأثير القـرآن      

ن هـذا   أوأرجع هذا التأثير إلى تذوق الجمال الفني في القرآن ، وذكـر             " على سامعيه   
   :  )2 (التذوق الفني للقرآن مر بثلاث مراحل نلخصها في الآتي

قام بها الصحابة حيث لم يعللوا ما كانوا وهي المرحلة التي : مرحلة التذوق الفطري  )1
  .يجدونه من أثر القرآن عليهم ، وتأثيره فيهم 

قال إن بعض الأدباء والمفـسرين أدركـوا        : مرحلة إدراك بعض الخصائص الفنية       )2
 على الإمام الزمخشري في لفتاتـه       ثنىمواضع الجمال المتفرق في القرآن الكريم وأ      

) النظم القرآنيـة  ( وأيضاً على الجرجاني في نظريته      ) الكشاف(البيانية في تفسيره    
رجل واحد من الباحثين في البلاغة والإعجاز سابق الزمخشري ، بلغ           : " حيث قال   

 هو عبد القاهر الجرجاني ، فلقد أوشـك أن          غاية التوفيق المقدر لباحث في عصره     
المعـاني والألفـاظ    "  ولولا إن قصة    ) دلائل الإعجاز   ( يصل إلى شيء في كتابه      
 ". إلى آخرهالكتابظلت تخليل له من أول 

 الخصائص العامة الموحدة للجمال الفني للقرآني ، فهذه المرحلة لـم            كمرحلة إدرا  )3
نوها ، فهي تكمن في التصوير الفني في الأسلوب يصل إليها أحد من السابقين ولم يبي

 . القرآني

يره غ الفني في القرآن من الأمور الإعجاز التي امتاز بها القرآن على             ويعتبر التصوير 
ة الكثير من الآيات القرآنية تصوير المعنى الذهني في صـور         من الكلام حيث ورد في      
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ووجدانه ، وهذا أبلغ    بع في ذاكرته    حسية وكأنها واقعة ملموس وشاهدة أمام القارئ فتنط       
   .)1 (صورة رآها و تأثير ، فالإنسان قد ينسى قصة سمعها لكنه لم ينس مشهداً أفي ال
  :  رأي الدكتور فضل عباس – 10

ويرى بـأن   ،  ي القرآن الإعجازيعتبر الإعجاز البياني هو الوجه الأول والأهم من وجوه          
 تستمع إلى تلاوته ويسميه بالإعجـاز الروحـي         للقرآن الكريم تأثيراً في النفوس عندما     

 بقي مظهر واحد وهو تأثير القرآن في النفس الإنسانية ، وهذا كـذلك لا             : " حيث يقول   
  .)2(" يسميه العلماء إعجازاً نفسياً ، بل هو إعجاز روحي 

 وبعد أن وقف الدكتور فضل عباس على أقوال العلماء حول الإعجاز العلمي للقـرآن               
   : )3(إثبات الإعجاز العلمي ولكن بشروطٍ وهي بفقد خرج

 . موافقة اللغة العربية بحيث يطابق المعنى المفسر المعنى اللغوي  )1

 أو مالـه حكـم      – صلى االله عليه وسـلم       –ألا يخالف صحيح المأثور عن النبي        )2
 .المرفوع 

 .أن يوافق التفسير ويتناسب مع سياق الآيات  )3

 .ار المعجزات ألا يتعرض التفسير العلمي لأخب )4

  .لا حسب النظريات أن يكون التفسير حسب الحقائق العلمية الثابتة  )5
والحـق أن   : " وكذلك قد تحدث الدكتور فضل عباس عن الإعجاز التشريعي حيث قال            

بيان القرآن وتشريعاته لا ينفصل بعضها عن بعض ، وإذا عرفنا أن القـرآن معجـزة                
   .)4("ية كذلك بيانية ، فيجب أنعلم أنه معجزة تشريع

وقد أثبت الدكتور فضل عباس أن أخبار القرآن عن الأمم السالفة يعد وجهاً من وجوه                
والمتأمل في قصص القرآن ، والمتدبر لآياته يدرك أن ما جاء به    : " الإعجاز حيث قال    

يمكن أن يكون إلا من خبر السماء ، فكـان           لقرآن الكريم مجملاً تارةً ومفصلاً تارةً لا      ا
   . )5("رياً أن يعد من وجوه الإعجاز ح
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  :  رأي الدكتور مناع القطان– 11
 دىوتتابعت القرون ل  : " حيث قال    تحدث الدكتور مناع القطان عن الإعجاز اللغوي          

أهل العربية ، وظل الإعجاز القرآني اللغوي راسخاً كالطود الـشامخ ، تـذل أمامـه                
 ، فضلاً عن أن تساميه ، لأنها أشد عجزاً وأقل           في أن تدانيه  تفكر   الأعناق خاضعةً ، لا   

  .)1(" طمعاً في هذا المطلب العزيز ،  وسيظل الأمر كذلك إلى يوم الدين 
   : )2(وبين كذلك أن الإعجاز اللغوي يكمن في عدة أمور

في نظامه الصوتي البديع بجرس حروفه فلا تمله الأذن بل لا تفتأ تطلب منـه                )1
 .المزيد 

 . تفي بحق كل معنى في موضعه في ألفاظه التي )2

  . الخطابفي أنواع  )3

    .في إقناع العقل وإمتاع العاطفة بما يفي بحاجة النفس البشرية  )4

وإعجـازه  : " وكذلك نجده يتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حيـث قـال              
جهـد  في اشتماله على النظريات العلمية التي تتجدد وتتبدل وتكون ثمرة لل           العلمي ليس 

البشري في البحث والنظر ، وإنما في حثه على التفكير ، فهو يحث الإنسان على النظر                
 من  الاستزادة، أو يحول بينه وبين      حركة العقل في تفكيره     في الكون وتدبره ، ولا يشل       

استطاع إلى ذلك سبيلاً ، وليس ثم كتاب من كتب الأديان السابقة يكفـل هـذا           العلوم ما 
   .)3 ("لقرآن بمثل ما يكفله ا

وقد عرفت البشرية في عصور التاريخ ألواناً    : " ثم تحدث عن الإعجاز التشريعي بقوله       
مختلفة من المذاهب والنظريات والنظم والتشريعات التي تستهدف سـعادة الفـرد فـي              
مجتمع فاضل ، ولكن واحداً منها لم يبلغ من الروعة والإجلال مبلغ القرآن في إعجازه               

  .)4("التشريعي 
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  عجازلإخلاصة أقوال العلماء حول ا
وبعد هذه الرحلة مع وجوه الإعجاز القرآني ، و الوقوف على العديد من أقوال العلماء ،         
وبعد ما انتهينا إليه بالتأمل وتصفح الآراء وإجالة النظر وإطالة الفكر ، نستطيع أن نقرر 

يعية والتأثيرية والغيبية وغيرها    مطمئنين أن القرآن معجز بجميع وجوهه البيانية والتشر       
، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء ، والقائلون بتعدد هذه الوجوه مجمعـون علـى أن                 

تخلو منه آية مـن      الإعجاز البياني هو أعظم هذه الوجوه وأهمها وأتمها ؛وذلك لأنه لا          
 تخلو منـه    كتاب االله تعالى ، وأما الوجوه الأخرى فليس كذلك ، فالإعجاز العلمي مثلا            

   .، والإعجاز التشريعي كذلكالكثير من السور
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  الفصل الأول 
  علم المناسبة وعلاقته بالإعجاز البياني     

  : ويشتمل على النقاط التالية 
  خصائص الأسلوب القرآني: بين يدي الفصل 

، وفيـه ثلاثـة      الإعجاز البياني تعريفه وأهميته وأقوال العلماء فيـه       : المبحث الأول   
  : مطالب 

  .الإعجاز البياني لغة واصطلاحا : المطلب الأول 
  .أهمية الإعجاز البياني : المطلب الثاني 
  .أقوال العلماء في الإعجاز البياني : المطلب الثالث 
  : وفيه أربعة  مطالب ،علم المناسبة وأشهر القائلين به : المبحث الثاني 
  مناسبة لغة واصطلاحا تعريف علم ال: المطلب الأول 

   أهمية علم المناسبات: مطلب الثاني ال
  أشهر من تكلم في علم المناسبات : المطلب الثالث
  أنواع المناسبات : المطلب الرابع 

  : وفيه مطلبان المناسبة في ترتيب سور القرآن الكريم ،  : لث المبحث الثا
  .ف العلماء فيه ترتيب السور في القرآن الكريم واختلا: المطلب الأول 
  .علم المناسبة بين القبول والرد : المطلب الثاني 

  :وفيه أربعة  مطالب  ،دور المناسبة في الإعجاز البياني: الرابع المبحث 
  مناسبة الآيات واضحة الارتباط وغير واضحة الارتباط : المطلب الأول 
  مناسبة الألفاظ في التعريف والتنكير : المطلب الثاني 

  .مناسبة الألفاظ في التقديم والتأخير : ب الثالث المطل
  .مناسبة الألفاظ في الإفراد والجمع : المطلب الرابع 

  :وفيه مطلبان  ، الكلمة القرآنية وخصائصها والقيم التي تعطيها  : المبحث الخامس
  وخصائصهاالكلمة القرآنية : المطلب الأول 
  . القرآنيةالقيم التي تعطيها الكلمة: المطلب الثاني 
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  الفصل الأول 
  علم المناسبة وعلاقته بالإعجاز البياني     

���ن��د��א
��ل �

  خصائص الأسلوب القرآني
  

ومدى إعجازه ، فهو أسلوب تلتقي عنده        أسلوب القرآن الكريم     ميقف الإنسان مذهولاً أما   
ذا مـا   الأسلوب القرآنـي إ   على تباعد فيما بينها ، وندرك زخامة        نهايات الفضائل كلها    

على أهم الخصائص المميزة للأسلوب القرآني      فنود أن نقف    ،   البشر   بأسلوبقارنا ذلك   
  : ومنها 

يوفق بينهما وهما   فضيلتان قلما نجد إنساناً      : القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى      -1
أو بيان ما تريده بأقرب الطرق فتجد بعض الناس       . الوفاء بحق المعنى بأقل الألفاظ      

عرف المقـصود ، وإمـا أن       لا ي فرط في الألفاظ فيجعل السامع في حيرة        إما أن يف  
 وقد استطاع القرآن الكـريم أن يحـيط         ،لفاظ فلا يفهم السامع عليه      يختصر في الأ  

، لدرجة أنه لو نزعت منه       في الألفاظ ولا تقتير      الفضيلتين من غير إسراف   بهاتين  
   .)1( لما وجدناثم بحث في قواميس اللغة عن كلمة تسد مكانهاكلمة 

، وإذا خاطبـت    غايتان متباعدتان عـن النـاس        : خطاب العامة وخطاب الخاصة    -2
لنزلـت بهـم إلـى مـستوى لا     البين الذي تخاطب به الأغبياء  الأذكياء بالواضح  

محة والإشارة التي تخاطب    للاوإذا خاطبت العامة ب   يرضونه لأنفسهم في الخطاب ،      
وفي المقابل نجد أن القرآن الكـريم        ، أن تطيقه    ستطاعت عقولهم ابها الأذكياء لما    

والملوك وعامة الناس ،    ة واحدة على العلماء والجهلاء الأذكياء والأغبياء        يلقي جمل 
  .)2 (على مقياس عقله وعلى وفق حاجتهفكل منهم يراها 

فالقرآن الكريم لم يخاطب العقل فقط أو العاطفة فقط          : إقناع العقل وإمتاع العاطفة    -3
وقوة الوجدان ، وحاجة كل منهما إلـى        قوة التفكير   : لنفس البشرية فيها قوتان     ، فا 

العقـل الإنـساني    ، فالأسلوب البشري إما أن يخاطـب        الغذاء غير حاجة الأخرى     
فلـم   أما القرآن الكريم    ،  بجفاف وهم الفلاسفة ، وإما أن يثير العواطف والوجدان          
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ونجـد ذلـك جليـاً       هاتين المتعتـين     فقد جمع بين   يهمل جانباً على حساب الآخر      
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص        �: قال تعالى   : وواضحاً في المثال التالي     

                ءأَخِيـهِ شَـي مِن لَه فِيع نالأُنثَى بِالأُنثَى فَمدِ وببِالْع دبالْعو ربِالْح رفِي الْقَتْلَى الْح
تِّباع بِالْمعروفِ وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تَخْفِيفٌ من ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتَدى بعد             فَا

   أَلِيم ذَابع فَلَه ففي الوقت الذي يقرر فيه القرآن عقوبـة        }178 :بقرةال { � ذَلِك ، 
، فالمقصود لـيس    حسان  في النفوس روح الأخوة والمعروف والإ      ريستثيالقصاص  

، وإنما استثارة روح المحبة بين الناس ، وتذكيرهم بـأخوتهم لـذلك             العقوبة ذاتها   
  .)1 (فالعفو عنه ليس بعيداً عنهم لالقات

، فالناس إذا مـا     لا نجدهما إلا في القرآن الكريم       هاتان الغايتان    : لامالإجوالبيان   -4
لا يتضح   ل آخر ، وإذا أرادوا الإجمال       لتأويأرادوا تحديد أغراضهم فإنها لا تتسع       

يترك في الوقت الذي يبين فيه عن معناه نجد أن القرآن الكريم وفي المقابل . المقال 
وإذا أراد أن يجمل في آياته تكون واضحة لا لبس  لاجتهاد الناس في الفهم ، اً متسع

 المـساحة  علم الفرائض في هذهقضايا الميراث ، حيث ثلاث آيات حددت   فيها مثل   
 . ة ، فبالرغم من أنها جاءت مجملة ومع ذلك ليس فيها نـوع مـن الإبهـام               الضيق

البقـرة   { � واللّه يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حِـسابٍ       �: ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى      
في المقابل كم نجد    انظر هل ترى كلاماً أبين وأوضح من هذا ، ولكننا           ،    } 212:

فقضية الرزق قد يكون لها أكثر من وسيلة ، فهي من            ،  ت من مرونة  في هذه الكلما  
إذ أن تستبدل أو يجتهد في تفسيرها بحق االله تعالى ،           الأمور المجملة التي لا يمكن      

تجـري وفقـاً لمـشيئة االله فـي         فالرزق مصادره كثيرة      هو وحده الذي يعلم ذلك    
 . )2(الابتلاء
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�א
	����א�ول �

  تعريفه وأهميته وأقوال العلماء فيهالإعجاز البياني 
  

  -:الإعجاز البياني لغة واصطلاحا : المطلب الأول 
 : البيان لغة واصطلاحا : أولاً 

 وهو مصدر الفعل بان وقيل مصدر بين :البيان لغة  -1

  )1(بان بيانا وتبيانا ، أي اتضح وظهر : وجاء في المنجد 
 وبين وتَبين واستبان كلها بمعنى الوضـوح           بان الأمر يبين فهو بين ، وأبان إبانة ،        

  .   والانكشاف   
البيان الفصاحة واللسان ، وكلام بـين أي فـصيح ، والبيـان         : وجاء في لسان العرب     

أي : السمح اللسان ، يقال فلان أبين من فلان         : الإفصاح مع ذكاء ، والبين من الرجال        
  ) .2(أفصح منه لساناً وأوضح كلاماً

ص إليه أن البيان يأتي بمعنى الإظهار، أي القدرة على إظهار المعاني بأقـل              والذي نخل 
 �-الألفاظ وأسلسها على اللسان ،ويأتي بمعنى الفصاحة واللسان ومن ذلك قول النبي           

 ) .3"(إن من البيان لسحراًًًً : " -

  :البيان في لغة القرآن  -2
نة وردت في حوالي مائتي آية      باالإفي القرآن الكريم يجد أن مادة البيان و       إن الناظر   

ومن  نا على ذلك في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ،         ن خلال وقوف  وذلك م ،  
   : )4(ذلك على سبيل المثال

 .}1،4:الرحمن{ �الرحمن علَّم الْقُرآن خَلَقَ الْإِنسان علَّمه الْبيان  � : بيانال )1

� لِّلنَّاسِ و انيـذَا بهتَّقِينعِظَةٌ لِّلْمومى ود138: آل عمران  { �ه {. 

� انَهينَا بلَيع إِن ثُم آنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاه19، 18:القيامة  { �فَإِذَا قَر  { . 

                                              
  . ، دار ا"'�Wق ، ���وت ، ا"/.&+ ا"-,م1+ وا"&�Wون 48ا"'1%  ، م,دة ��� ، ص :    ا	��  )1(
   )        69  ، 68( ، ص13"=,ن ا"&�ب ، ا�� م�1�ر ، م%!  :    ا	�� )2(
آ�,ب ) 5767(  ، ح �e 402 ، صv�4B  11 ا".o,ري ��Wح ا�� ح%� ا"&=SI	9 ، م%!  )3(

  . $�4ا ا"'�ض\ ، �,ب إن م� ا".�,ن
 ، دار ا"�38 ، 184 – 180ا"'&%� ا"'�J8س K"8,ظ ا"��Iن ، مN  '4`اد T.  ا".,_9 ، ص :     ا	�� )4(
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 { � لِلْمسلِمِينونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً وبشْرى � : تبيان ال )2
 . } 89: النحل 

: النحل  { � وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون           � : لتبين   )3
44 {. 

 �يهِ وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤْمِنُونوما أَنزلْنَا علَيك الْكِتَاب إِلاَّ لِتُبين لَهم الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِ �
 .} 64: النحل { 

 }4 : إبراهيم { �وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم  � :ليبين  )4

� الر نةٍ ملَى فَتْرع لَكُم نيبولُنَا يسر اءكُمج لَ الْكِتَابِ قَدا أَهلِ ي19: المائدة  { �س {. 

هؤُلَاء قَومنَا اتَّخَذُوا مِن دونِهِ آلِهةً لَّولَا يأْتُون علَيهِم بِسلْطَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم              � : بين   )5
 . } 15: الكهف  { � مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِباً

نزلْنَا مِن الْبينَاتِ والْهدى مِن بعدِ ما بينَّاه لِلنَّـاسِ          إِن الَّذِين يكْتُمون ما أَ     � : البينات   )6
فِي الْكِتَابِ أُولَـئِك يلعنُهم اللّه ويلْعنُهم اللَّاعِنُون إِلاَّ الَّذِين تَابواْ وأَصـلَحواْ وبينُـواْ              

 ابأَنَا التَّوو هِملَيع أَتُوب لَـئِكفَأُوحِيم160 -159:البقرة  { � الر { . 

�  بِكُم اللَّه إِناتِ إِلَى النُّورِ والظُّلُم نكُم مخْرِجنَاتٍ لِيياتٍ بدِهِ آيبلَى علُ عنَزالَّذِي ي وه
حِيمؤُوفٌ ر9:الحديد  { � لَر { . 

اسأَلْ بنِي إِسرائِيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فِرعون إِنِّي         ولَقَد آتَينَا موسى تِسع آياتٍ بينَاتٍ فَ       �
 . } 101: الإسراء  { � لَأَظُنُّك يا موسى مسحوراً

ومن يشَاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤْمِنِين              � : تبين   )7
لِّهِ مصِيراًنُواءتْ مسو نَّمهلِهِ جنُصلَّى و115: النساء  { � ا تَو { . 

� وننظُري مهتِ ووإِلَى الْم اقُونسا يكَأَنَّم نيا تَبم دعقِّ بفِي الْح ادِلُونَكجل الأنفا{ � ي
:6 { . 

هِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ أَولَم يكْـفِ         سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِ      � : يتبين   )8
ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كب53: فصلت  { � بِر { .  

 .} 55: الأنعام  { � وكَذَلِك نفَصلُ الآياتِ ولِتَستَبِين سبِيلُ الْمجرِمِين � تستبين   )9

  . } 117:الصافات  { � لْكِتَاب الْمستَبِينوآتَينَاهما ا � المستبين  )10
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 وجدنا كلمة مبين    )1 (لألفاظ القرآن  إلى المعجم المفهرس     الرجوعمبين ، وعند     )11
وضـعاً وصـفاً    قد جاءت تارة منكرة وتارة معرفة بالألف في مائة وتسعة عشر م           

نَشَّأُ فِي الْحِلْيةِ   أَومن ي  �  : لأشياء كثيرة ما عدا موضعاً واحداً  هو في قوله تعالى            
 .}18: الزخرف {  � وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِينٍ

� بِينلُ الْمالْفَض وذَا لَهه 16: النمل  { � إِن { . 

� بِينم كِتَابو اللّهِ نُور ناءكُم مج 15: المائدة  { � قَد { . 

 � اره أَخَاهى ووسلْنَا مسأَر بِينٍثُملْطَانٍ مساتِنَا وبِآي 45: المؤمنون  { � ون { . 

 . } 79: النمل  { � فَتَوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّك علَى الْحقِّ الْمبِينِ � 

 .}174: ء النسا { � يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزلْنَا إِلَيكُم نُوراً مبِيناً  �

�               تَّقِـينعِظَـةً لِّلْمومو لِكُما مِن قَبخَلَو الَّذِين نثَلاً ممنَاتٍ ويباتٍ مآي كُملْنَا إِلَيأَنز لَقَدو�  }
 . } 34: النور 

 ـ           � وا الـصالِحاتِ مِـن     رسولاً يتْلُو علَيكُم آياتِ اللَّهِ مبينَاتٍ لِّيخْرِج الَّذِين آمنُـوا وعمِلُ
              ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج خِلْهدالِحاً يلْ صمعيؤْمِن بِاللَّهِ ون يماتِ إِلَى النُّورِ والظُّلُم

 . } 11: الطلاق  { � خَالِدِين فِيها أَبداً قَد أَحسن اللَّه لَه رِزقاً

  -:البيان اصطلاحاً : ثانياً 
  :يلي  وهناك العديد من التعريفات لعلم البيان نذكر منها ما

، " تميز الشيء من غيره فـي الإدراك       لما يظهر منه   الإحضار: " فقال  : الرماني   -1
ن غيره فهو بيان ،     عكلام يظهر به تميز الشيء      : فهو يرى أن الكلام على وجهين       

 ).2(لذي لا يفهم به معنىوكلام لا يظهر به تميز الشيء فليس ببيان ، كالكلام ا

   .)3(عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع: " وعرفه الجرجاني  -2
وهم ،  بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه     علم يعرف به إيراد المعنى الواحد        هو -3

 : المعنى،ات  جزئيال كنستطيع الوقوف على إدرا   الملكة التي بها    : يقصدون بالعلم   
قيدوا المعنى :  الواحد ،  كالكرم والشجاعة   صد المتكلم   كل معنى واحد يدخل تحت ق     

التي تؤدى بطرق متفاوتة في وضـوح       بالواحد ليحترزوا به عن المعاني المتعددة       
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 محمد كالبحر في العطاء ،      :على معانيها كأن تعبر عن معنى الكرم بقولك         الدلالة  
  ).1 (أسد يخطباستمعت إلى : ثم تعبر عن معنى الشجاعة بقولك

ختلفة وتراكيب متفاوتة في    لم يستطاع بمعرفته إبراز  المعنى الواحد في صور م         ع -4
بالوضـوح  وتقييد الاختلاف   ،   مع مطابقة كل منهما مقتضى الحال     وضوح الدلالة   

فإنها وإن كانت طرقا مختلفة لايـراد المعنـى       لتخرج الألفاظ المترادفة كليث وأسد      
 ، والـلام فـي   ارة لا في الوضوح والخفاء   فاختلافها إنما هو في اللفظ والعب     الواحد  

  .)2(يشمل كل لفظ يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته أي :المعنى الواحد للاستغراق 
، فمهارة الإنسان هي التي تدفعه أن صناعة البيان كمثل صناعة البنيان ومن هنا يتبين   

ا ويشتهر والآخر قد    فأحدهم قد ينبغ فيه   في أشكال البناء وكذلك أهل اللغة       إلى أن يتفنن    
  .قد أديا نفس المعاني يفشل والاثنان 

  -:عجاز البيانيأهمية الإ : المطلب الثانيً 
وحديثاًً  أن العلماء قديماً أعظم وجوه الإعجاز هو الإعجاز البياني لذلك فإننا نجد  إن من 

  :   في عدة أمورحيث تكمن أهميته ، الوجه هذايركزون في حديثهم على
،  كلمة من كلمات القرآن ، وفي كل آية من آياته            ز البياني تجده في كل    إن الإعجا   -1

وفي كل سورة من سوره ، وأما الوجوه الأخرى فليست كذلك ، فمـثلاً الإعجـاز                
كل سورة محتوية علـى     ل ليست   بيوجد في عدد من الآيات ،فليست كل آية         العلمي  

 .ي الغيبي والتشريعقضية علمية ، وكذلك الأمر في الإعجاز 

وذلك بالإعجاز البياني ،    إن التحدي الأكبر لمشركي قريش كان أولاً وقبل كل شيء            -2
، فجاء التحدي في المجال نفسه      لبراعتهم الشديدة في فنون اللغة وبلاغتهم في بيانها         

لـم تكـن    الأخرى كالإعجاز العلمي مثلاً     الذي برعوا فيه ، أما بقية أنواع الإعجاز         
، وذلك لقلة معرفتهم في مجال العلـوم الطبيعيـة          عانيه ؛   العرب تدرك كثيراً من م    
 .وإنما تكشف فيما بعد 

 والتبديل بعد   غييرفي حفظ القرآن الكريم من الت     إن الإعجاز البياني له الدور الأكبر        -3
حيث لا يسمح بترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية بـل تتـرجم            حفظ االله تعالى له     
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 قرآناً وليست بمعجزة ومن هنا يبقـى كتـاب االله           وإن الترجمة لا تسمى   معانيه فقط   
 . - � -تعالى محتفظاً بإعجازه البياني كما أنزل على رسول 

وعلـى أسـرارها وروعـة بيانهـا        إن الإعجاز البياني يوقفنا على ثراء هذه اللغة          -4
والجمالية ، وعلم   رادفات  ، والمتقابلات ، والصور الخيالية        تاتساعها للعديد من الم   ك

  .ع البدي
  -: أقوال العلماء في الإعجاز البياني : المطلب الثالث 

  : القدماء أقوال العلماء : أولاً 
لفظ حامل ،   : نما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة       إو :"حيث يقول   :  رأي الخطابي  -1

ومعنى به قائم ، رباط لهما ناظم ، وإذا تأملت القرآن ، وجدت هذه الأمور منه في 
الفضيلة حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب            غاية الشرف و  

من ألفاظه ، ولا ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمـه ، وأمـا          
المعاني فلا خفاء على ذي عقل إنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابها ،                

علـم أن   اها ، فـتفهم الآن و     والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفات       
القرآن إنما سار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مـضمناً              

 .)1( " أصح المعاني

فأمـا  : " حيث عد البلاغة وجهاً من وجوه الإعجاز فقـال          : رأي الإمام الرماني     -2
 أدنى  هو وما في أعلى طبقة ، ومنها    منها ما هو    :البلاغة فهي على ثلاث طبقات      

فما كان في أعلاها    هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة          ، ومنها ما  طبقة  
 .)2("، وهو بلاغة القرآن فهو معجز 

ذكر منها نظم القـرآن     " وقد حصر وجوه الإعجاز في عشرة ،        : رأي الباقلاني    -3
حيث بين بأن أسلوب القرآن خارج عن الأساليب المعروفة ولم يـستطع            وأسلوبه  
عرض  ، وأن القرآن أجاد في كل ما       مجارات القرآن في الأسلوب الأدبي       العرب

من موضوعات ، وأن أساليب البيان العربي وجـدت فـي القـرآن فـي أعلـى             
 .)3("مستوى
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:" حيث قال   حيث أثبت أن التحدي والإعجاز في النظم والتأليف         : رأي الجرجاني    -4
يةً آيةً ، فلم يجدوا في الجميع       وبهرهم أنهم تأملوه سورةَ سورة، وعشراً عشراً ، وآ        

كلمة ينبو بها مكانها، لفظةً ينكر شأنها ، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشـبه          
أو أحرى وأخلق ، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول وأعجز الجمهور ، ونظاماً والتئاماً 

  .)1("إتقاناً وإحكاماَ و، 
 

  -: ثين أقوال العلماء المحد: ثانياً 
أن الوجه الأساسـي فـي إعجـاز         يرى مصطفى صادق الرافعي   : عي  رأي الراف  -1

عجـاز ، وحـصر     من في نظمه مع بعض الوجوه الأخـرى للإ        القرآن الكريم يك  
  :مظاهر الإعجاز في ثلاثة 

 .الحروف وأصواتها  )1

 .الكلمات وحروفها  )2

  .  الجمل والكلمات  )3
بعده ،   ذا النظم ما  أن سر الإعجاز في النظم ، وأن له       فأنت تعلم الآن    :" حيث يقول   
: ، إلى أن يقول     في الحروف والكلمات والجمل     : ت أن جهات النظم ثلاثة      وقد علم 

لأنه يمسك الكلمة التي هو فيهـا       : فالحرف الواحد في القرآن معجز في موضعه        " 
  .)2("أبدياًليمسك بها الآية والآيات الكثيرة ، وهذا هو السر في إعجاز جملته إعجازاً 

 وأسلوبه ونسقه البياني وتـصويره  ويرى أن الإعجاز في بيان القرآن  :سيد قطـب     -2
فتحدث في المرحلة ن تذوق الجمال في القرآن مر بثلاث مراحل أ   بين، حيثالفني 

ي قام بها المفسرون والأدبـاء ،  الت ضع الجمال المتفرقةاالثانية عن إدراك بعض مو    
في الكشاف ، وعلى الجرجاني فـي       فأثنى على الإمام الزمخشري في لفتاته البيانية        

إلى إدراك الخصائص   لإنتباه في المرحلة الثالثة     ، ثم لفت ا   ) م القرآني   ظالن(نظريته  
، فهي تكمـن فـي      وأن السابقين لم يبينوها     العامة الموجدة للجمال الفني القرآني ،       

 . )3(التصوير الفني في الأسلوب القرآني
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 لأنه هو  وجوه الإعجاز هو الإعجاز اللغوي ؛     يعتبر أن أظهر     : رأي عبد االله دراز    -3
 وصفنا لبعض خـصائص القـرآن       أفلنبدوالآن  :"  حيث قال     .الذي وقع به التحدي   

 -: ولنرتبها على أربعة مراتب البيانية 

 .في قطعة قطعة منه القرآن )1

 .في سورة سورة منه القرآن  )2

 .القرآن فيما بين بعض السور وبعض  )3

  )1 (جملتهالقرآن في  )4
وتتابعـت  :" بقولـه    البياني   الإعجازحيث تحدث عن    : الدكتور مناع القطان    رأي   -4

اللغوي راسخاً كالطود الـشامخ ،     القرون لدى أهل العربية ، وظل الإعجاز القرآني         
 ضلاً عن أن تساميه ؛ لأنهـا       تفكر في أن تدانيه ، ف      الأعناق خاضعة ، لا   تذل أمامه   

 ".سيظل الأمر كذلك إلى يوم الدين عزيز ، القل طمعاً في هذا المطلب  وأشد عجزاًأ

لم يخرج عن سنن كلامهم ،      والقرآن الذي عجز العرب عن معارضته       " :ثم يقول    
وة عبارتـه ،   وطـلا ، تركيباً وأسلوباً ، ولكنه في اتساق حروفـه ،      ألفاظاً وحروفاً   

  .)2("تضيات  الحال في ألوان البيان وحلاوة أسلوبه ، وجرس آياته ، ومراعاة مق
:" حيث بين أن أعظم وجوه الإعجاز هو البياني فقـال           : رأي الدكتور فضل عباس      -5

، القرآن الكـريم كلـه       لأنه ينتظم ؛   البياني   زإن أعظم وجوه إعجاز القرآن الإعجا     
فلـيس  جوه الأخرى من وجوه الإعجاز      وطولاً وقصرا ، أما ال     اختلافهاسوره على   

ليست موجودة في كل آية من القرآن ، وذلـك            الأمر فيها كذلك ، فإنباء الغيب مثلاً      
ريعي ، ومن هنا كان الإعجاز البياني أهـم هـذه الوجـوه ،              الإعجاز العلمي والتش  
 سورة على قصرها، بـل      ه؛ لأنه عام في القرآن كله لا تخلو من        وأعمها ، بل أتمها     

   .)3( " هو في كل آية من الآيات القرآنية

  -:ر في الإعجاز البياني أقوال علماء التفسي: ثالثاً 
"  :  }23: البقـرة  {� فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ �: قال في تفسير قوله تعالى  : الطبري   -1

نظمـه العجيـب      قبـل  ومن أشرف تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائر الكتب         
    ، نظم مثل أصغر سورة منـه الخطبـاء       فه البديع الذي عجزت      الغريب تألي  هووصف
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 وتبلدت قصوراً    ،  تحيرت في تأليفه الشعراء     ، كلت عن وصف شكل بعضه البلغاء     و
 فلم يجدوا له إلا التسليم والإقرار بأنه من عند          ، عن أن تأتي بمثله لديه أفهام الفهماء      

مع ذلك من المعاني التي هي ترغيب وترهيب وأمـر           مع ما يحوي      ، الواحد القهار 
ك من المعاني التي لم تجتمع فـي كتـاب          وزجر وقصص وجدل ومثل وما أشبه ذل      

   )1 " (  أنزل إلى الأرض من السماء

عن عشرة وجـوه لإعجـاز      ) الجامع لأحكام القرآن    (  فتكلم في تفسيره     :القرطبي   -2
:( الإعجاز البياني فقال : القرآن كريم ومن ضمن ما تحدث عنه من وجوه الإعجاز      

 في لسان العرب وفي غيرهـا ؛  لأن          النظم البديع المخالف لكل نظم معهود     : منها  
 �: نظمه ليس من نظم الشعر في شيء ، وكذلك قال رب العزة الذي تولى نظمـه                 

        بِينم آنقُرو إِلَّا ذِكْر وه إِن غِي لَهنبا يمو رالشِّع نَاهلَّما عموفـي  .  }69: يس  { � و
لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك ،       أنيس  إن    : مسند الإمام أحمد   عن أبي ذر قال          

: يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن ، قـال         : ما يقول الناس له ؟ قال       : فقلت  : قال  
قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم ؟ وقد وضـعت           : وكان أنيس شاعرا ، قال      

قوله على أقراء الشعر فواالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر ، فواالله إنه لصادق وإنهـم                 
فإذا اعترف عتبة على موضعه مـن اللـسان وموضـعه مـن             ) . 2.." (اذبون،  لك

أنه ما سمع مثل القرآن قط كان في هذا القول مقـراً بإعجـاز              والبلاغة ،   الفصاحة  
القرآن له ولضربائه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع أجناس القول 

 ).3) (وأنواعه

وإِن كُنتُم فِي ريبٍ مما نَزلْنَـا        �:  قوله تعالى    فسيرحيث قال في ت   : لفخر الرازي   ا -3
             ادِقِينص كُنْتُم ونِ اللّهِ إِنن داءكُم مدواْ شُهعادثْلِهِ ون مةٍ موردِنَا فَأْتُواْ بِسبلَى عع �  }

 . }23: البقرة 

هـذا    أن يقـال أن    :الأول  : واعلم أن كونه معجزاً يمكن بيانه من طريقين          "  :
أ لـسائر كـلام     إما أن يكون مـساوي    :  ثلاثة   لقرآن لا يخلو حاله من أحد وجوه      ا

 الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائداً عليه         م على سائر كلا   االفصحاء ، أو زائد   
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 قلنا إنهما بـاطلان ؛   بقدر ينقض ، والقسمان الأولان باطلان فتعين الثالث ؛ وإنما           
 لكان من الواجب أن يأتوا بمثل سورة منه إمـا مجتمعـين أو              لو كان كذلك  لأنه  

  ). 1" (منفردين 
وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهاية البلاغة عند من          "  فنجده يقول      :ابن كثير    -4

يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت             
تكررت أم   وسواء كانت مبسوطة أو وجيزة   واء  سأخباره وجدتها في غاية الحلاوة        

ولا يمل منه العلماء ، وإن      ،   وكلما تكررت حلا وعلا ، لا يخلق عن كثرة الرد            ،لا
نـك  ظ فما  ، التهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسياتوأخذ في الوعيد   
إلى دار السلام  الآذان ، ويشوق  و وإن وعد أتى بما يفتح القلوب ،بالقلوب الفاهمات

 ).2( ومجاورة عرش الرحمن

والمتكلم وإن بز   :"  فأثبت الزمخشري في كشافه الإعجاز البياني فقال         :الزمخشري   -5
أهل الدنيا في صناعة الكلام ، حافظ القصص والأخبار ، وإن كان من ابن القريـة                
 أحفظ ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ ، والنحوي وإن كان أنحا من              

 بقوة لحييه ، لا يتصدى منهم أحد بسلوك تلـك           تسيبويه ، واللغوي وإن ملك اللغا     
الطرائق ، ولا يغوص  على شيء من تلك الحقائق ، إلا رجل قد برع في علمـين                  
مختصين  بالقرآن ، وهما علم المعاني وعلم البيان ، وتمهل في ارتيادهما آونـة ،                

لى تتبع مظانهما همة في معرفة لطـائف        وتعب في التنقيب عنهما أزمنة ، وبعثته ع       
 ). 3" (حجة االله ، وحرص على استيضاح معجزة رسول االله 

 صـلى االله    -وضح أن االله تعالى ذكر الحجة والدليل على نبوة محمـد            :البيضاوي   -6
  وهو القرآن الكريم المعجز بفصاحته وبلاغته وبيانه، فتحـدث عـن             -عليه وسلم   
لما قرر وحدانيته   : "  قائلاً    }23: البقرة   { � سورةٍ من مثْلِهِ  فَأْتُواْ بِ  �: قوله تعالى   

ما هو الحجة علـى نبـوة    عقيبه تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ، ذكر         
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، وهو القرآن المعجز بفصاحته التـي بتـت  فـصاحة كـل منطـق                 �محمد  
  ).1"(وإفحامه

واختلف المتأولون على من    ) : "   المحرر الوجيز  (حيث قال في كتابه   : بن عطية   ا -7
فقال جمهور العلماء هو عائد على القرآن ، ثم  } من مثله{ : يعود الضمير في قوله 

يعرفونها ولا  مه ووصفه وفصاحة معانيه التي      ظمن مثل ن  الأكثر    : اختلفوا ، فقال    
 .)2("    الذي خص به القرآن وبه وقع الإعجاز يعجزه إلا التأليف 

َم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُواْ بِسورةٍ مثْلِـهِ        أ �فقال في تفسير قوله تعالى       :    القاسمي -8
        ادِقِينص ونِ اللّهِ إِن كُنتُمن دتُم متَطَعنِ اسواْ معادن كان  إأي  "  : }38: يونس { � و

 حسن  و  ، البلاغة الأمر كما تزعمون ، فأتوا على وجه الافتراء ، بسورة مثله في             
لفـصاحة ، وأشـد تمرنـاً فـي         الصياغة ، وقوة المعنى ، فأنتم مثل في العربية وا         

 .)3("النظم

 :} 23: البقرة {� فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ � :  يقول في تفسير قوله تعالى : المراغي -9
وكثر ،  ، وهم لا يستطيعون وإن تظاهر أنصارهم         لم يستطيعوا ذلك  وفإن عجزوا   ،  
 لـم    ، ، بل لو اجتمعت الإنس جميعاً ، فليعلموا أن ما جاءهم به فأعجزهم            شياعهم  أ

ه إلـى   ن، ولا يصل بيا   يكن إلا بوحي سماوي وإمداد إلهي لا يسمو إليه محمد بعقله            
-الحجة ، فقد صـدق النبـي          لزمتهم   م عجزه استبان   إذ  ، و  مثل أسلوبه ونظمه  

 .)4(انداً مكابراً مع فيما ادعى  وكان من ارتاب في صدقه -�

القرآن معجز فـي بيانـه      أن  ) صفوة التفاسير (فبين في تفسيره    : محمد الصابوني    -10
ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنون ظاهرة وخفية :" حيث قالمه  ظون

، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى ، والقرآن جميعه فصيح فـي غايـة نهايـات                 
 ).5"( كلام العرب د من يعرفنالفصاحة والبيان ع
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واستعينوا بمن شـئتم    :" فتحدث قائلاً عن الإعجاز البياني      : الدكتور وهبة الزحيلي     -11
فإنه لا يقدر أن يأتي لمعارضة القرآن ، ،  المزعومة ةوالأشراف والآلهمن الرؤساء 

تماثل القرآن في البيان    ولم تقدروا على الإتيان بسورة      بمثله إلا االله ، وحيث عجزتم       
، وروعة التشريع   وعلو حسن النظم ، وسلامة المنطق       يب والبلاغة المتفوقة ،     الغر

  . )1" (والأحكام الصالحة لكل زمان مكان
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  علم المناسبة وأشهر القائلين به
  

  -:تعريف علم المناسبة لغة واصطلاحا  : المطلب الأول 
 النسب بمعنـى     و كلة والمقاربة ، مأخوذ من النسبة      تعني المشا  :المناسبة في اللغة     -1

  ) .1( النسيب المناسب ، سمي كذلك لأنه متصل القرابة ،القرابة
  :   وفي الاصطلاح لها عدة تعريفات  -2

ومرجعها في الآيـات    " بقوله  _ رحمه االله تعالى     _ فقد عرفها الإمام السيوطي    )1
 أو حسياً أو خيالياً أو غير ذلك        ونحوها إلى رابط بينها ، عاماً أو خاصا ، عقلياً         

الذهني ، كالعلة والمعلول والنظيرين الـضدين ،         من أنواع العلاقات أو التلازم    
 ).2"(ونحوه

  .)3(" تعرف منه علل الترتيبهو علم "وعرفه الإمام البقاعي بقوله )2

هي الرابطة بين شيئين بأي وجـه مـن      " وعرفه الدكتور مصطفى مسلم بقوله     )3
  وفي الآيـات  .بما قبلها وما بعدها   ورةس كتاب االله تعني ارتباط ال     وفي" الوجوه  

  ). 4(تعني وجه الارتباط في كل آية بما قبلها وما بعدها  
   -:أهمية علم المناسبات :  المطلب الثاني 

  .  من العلوم العظيمة الذي يكشف لنا عن وجه إعجاز القرآن الكريميعتبر علم المناسبات
  :د جمة منها لذلك فإن له فوائ

يبين  لنا أسرار ارتباط الكلام مع بعضه البعض وهذا ما قال بهِ  الإمـام البقـاعي                   )1
وفائدته جعل  أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض ، فيقوى بـذلك             : " حيث قال 

 ) .5(الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء 
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 أجزاء القرآن الكريم ، وهو سر البلاغة لأدائه إلى          وهو علم تعرف منه علل ترتيب      )2
 ) .1(تحقيق مطابقة المقال لما اقتضاه الحال 

رحمـه  _  إنه يعمل على زيادة الإيمان وترسيخه في قلوب أهله حيث قال البقاعي              )3
وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن مـن اللـب ،            : " في نظم الدرر    _ االله  

نظم كل جملة على حيالها بحـسب       : للإعجاز طريقين أحدهما    وذلك أنه يكشف أن     
 .التركيب ، والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب 

والأول أقرب تناولاً وأسهل ذوقاً ، فإن كل من سمع القرآن من ذكي وغبي يهتز بمعانيه        
وتحصل له عند سماعه روعة بنشاط ورهبة مع انبساط لا تحصل عند سماع غيـره ،                

  ) .2" (وكلما دقق النظر في المعنى عظم عنده موقع الإعجاز
  -: علم المناسبات تكلم فيأشهر من   :  الثالث المطلب 

من العلوم العظيمة ؛ لأنه يتعلق بأعظم الكتب وهو القرآن الكريم ، يعتبر علم المناسبات 
  ولقد تنبه العلماء القدامى والمحدثين لعلم المناسبة 

  :علماء الذين تحدثوا عن علم المناسبات في تفاسيرهم  وإليك ثلة من ال
مفاتيح ( وهو  الإمام الفخر الرازي    كتاب   حيث يعتبر :  )3 (الإمام الفخر الرازي   : أولاً

سواء بين الآية والآية ،      أول ما دون في علم التفسير الذي يهتم بمناسبات القرآن         ) الغيب
  .و لاحقتها  أو أجزاء السورة أو بين السورة وسابقتها أ

  :وإليك بعض الأمثلة التي تبين ذلك 
زين لِلنَّاسِ حب الشَّهواتِ مِن النِّساء والْبنِـين والْقَنَـاطِيرِ           �:قوله تعالى   : المثال الأول 

ك متَاع الْحياةِ الـدنْيا     الْمقَنطَرةِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ والْخَيلِ الْمسومةِ والأَنْعامِ والْحرثِ ذَلِ        
  . } 14: آل عمران { � واللّه عِنده حسن الْمآبِ

واللّه  �أنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة        :       يقول في مناسبة هذه الآية لما قبلها        
         صلِي الأَبةً لَّأُورلَعِب فِي ذَلِك إِن شَاءن يرِهِ مبِنَص دؤَيذكر بعد   } 13: آل عمران    { � ارِي

هذه الآية ما هو كالشرح والبيان لتلك العبرة وذلك أنه تعالى بين أنه زين للناس حـب                 
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الشهوات الجسمانية ، واللذات الدنيوية ، ثم أنها فانية منقضية تذهب لـذاتها ، وتبقـى                
 � نَبئُكُم بِخَيرٍ من ذَلِكُم   قُلْ أَؤُ  �تبعاتها ، ثم أنه تعالى حث على الرغبة في الآخرة بقوله            

، ثم بين طيبات الآخرة معدة لمن واظـب علـى العبوديـة مـن                }15: آل عمران   { 
  ) .1" (الصابرين والصادقين إلى آخر الآية

،  حيث ذكر عـدة  } 1: الكوثر { � إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر � : قوله تعالى  : المثال الثاني
ورة وفي اللطيفة الأولى ذكر مقابلة بين سـورة الكـوثر وسـورة             لطائف في هذه الس   

 : الماعون حيث ذكر في سورة الماعون أوصاف أربعة للمنافقين 

فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم ولَا يحض علَـى طَعـامِ       �البخل وهو المراد من قوله تعالى          -1
  . } 3، 2: الماعون { � الْمِسكِينِ

  �  الَّذِين هـم عـن صـلَاتِهِم سـاهون    �  وهو المراد من قوله تعالى ترك الصلاة -2
 . } 5: الماعون {

  .}6:الماعون { �الَّذِين هم يراؤُون �المراءاة في الصلاة وهو المراد من قوله تعالى -3
 .}7:الماعون { � ويمنَعون الْماعون �المنع من الزكاة وهو المراد  قوله تعالى  -4

  :  فذكر في سورة الكوثر صفات أربع تقابلها 
، أي إنـا    }1: الكـوثر    { � أَعطَينَاك الْكَوثَر   إنا �: فذكر في مقابلة البخل قوله     -1

  .أعطيناك الكثير ، فأعط أنت الكثير ولا تبخل 
 ، قولـه  } 5المـاعون   { �الَّذِين هم عن صلَاتِهِم سـاهون  �وذكر في مقابلة  -2

 .أي دم على الصلاة  } 2: الكوثر  { �فَصلِّ�

ــة  -3 ــي مقابل ــر ف ــراؤُون �وذك ي ــم ه ــذِين ــاعون  { �الَّ ــه                           }  6: الم قول
� كبأي ائت بالصلاة لرضا ربك } 2:الكوثر{�لِر ،. 

       �وانْحـر �، قولـه   } 7: المـاعون   {  �ويمنَعون الْماعون�وذكر في مقابلة  -4
،  وأراد به التصدق بلحم الأضاحي ، ثم خـتم الـسورة بقولـه           } 2: الكوثر{ 
�تَرالْأَب وه شَانِئَك 3: الكوثر { �ِن { . 

أي المنافق الذي يأتي بتلك الأفعال القبيحة سيموت ولا يبقى من دنياه أثر،وأما أنت              
  )  .2(فيبقى لك في الدنيا الذكر الجميل 
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من أوله إلى آخره يفيض بالمناسبات      ) نظم الدرر   (إن كتاب   ): 1(الإمام البقاعي : ثانياً    
  : والتي منها التالي 

             � ما خَلْقُكُم ولَا بعثُكُم إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدةٍ إِن اللَّـه سـمِيع بـصِير              �:قوله تعالى    -1
ولمـا  : " ا قبلها من الآيات فقال      حيث  أظهر البقاعي صلة الآية بم      }  28:لقمان{ 

ختم بهاتين الصفتين  بعد إثبات القدرة على الإبداع من غير إنتهاء ، ذكر بعـض                
 �آثارهما في البعث الذي تقدم أول السورة وأثنائها ذكره إلى أن حضر به في قوله                

 مهجِعرنَا م23: لقمان { �إِلَي {  فقال  ،�  ا خَلْقُكُمم� } 2(،  }  28 :لقمان. ( 

ذَلِك لِتَعلَمواْ أَن اللّه يعلَم � :وإليك مثالاً لربط جزء الآية بأول السورة قوله تعالى  -2
، كانت الآيات السابقة تتحدث      } 97: المائدة  { � ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ       

ن الكعبة وجعلها   عن تحريم الخمر والميسر تحريم الصيد في الحرم ، ثم تحدثت ع           
قياماً للناس والشهر الحرام ، ولما أنتج هذا كله أنه على كل شيء قدير ؛ ولأنه بكل       

لاَ  � ناظرة إلى أول السورة من آيـة         – كما تقدم    –شيء عليم ، وكانت هذه الآية       
 .،  وما بعدها  } 2: المائدة { �تُحِلُّواْ شَعآئِر اللّهِ 

عن المناسـبة بـين     ) روح المعاني   (حيث تكلم في كتابه       :)3( الإمام الألوسي  : ثالثاً  
،     } 31: آل عمـران    { � قُلْ إِن كُنتُم تُحِبون اللّـه      �الآيات فقال في تفسير قوله تعالى       

إنه سبحانه لما عظم ذاتـه وبـين جلالـة       : ومناسبة الآية لما قبلها كما قال الطيبي        : " 
،  تعلـق قلـب       } 26: آل عمران   { �لَّهم مالِك الْملْكِ    قُلِ ال  �سلطانه بقوله جل وعلا       

المؤمن بمولى عظيم الشأن ثم لما ثنى بنهي المؤمنين عن موالاة أعدائه وحذر عن ذلك               
} 28: آل عمران   { � لاَّ يتَّخِذِ الْمؤْمِنُون الْكَافِرِين أَولِياء     �غاية التحذير بقوله جلا وعلا      

آل { � قُلْ إِن تُخْفُواْ ما فِي صـدورِكُم       � تلك الموالاة بقوله تعالى      ونبه على استئصال    
 �وأكد ذلك الوعيد زاد ذلك التعلق أقصى غايته واستأنف قوله جل جلاله  }29: عمران 
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    اللّه ونتُحِب ليشير إلى طريق الوصول إلى المولى         } 31: آل عمران   { � قُلْ إِن كُنتُم  ،
  .جل وعلا 

حيث أهتم بإيراد المناسبات في تفسيره فقال فـي تفـسير            : )1( الإمام المراغي   : رابعا
وبشِّرِ الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ أَن لَهم جنَّاتٍ تَجـرِي مِـن تَحتِهـا              �قوله تعالى   

ارقفا على ذلك ،  وبعد أن ذكر الكافرين وما أعد لهم من العقاب } 25: البقرة {�الأَنْه ، 
ببشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وما أعد لهم من نعيم مقيم في الدار الآخـرة ،                 

  )  .2(وقد جرت سنة القرآن أن يقرن الترهيب بالترغيب 
حيث تحدث عن وجه المناسبة بين سورتي النحل         :   الإمام محمد رشيد رضا    : خامسا  
 صـلى االله    -قبلها أن تلك ختمت بذكر رسالة النبي      ووجه مناسبتها لما    :"  فقال   ءوالأنبيا

 وهذه افتتحت بها ، وتحدثت  تلك في بيان أحوال المنـافقين ومـا كـانوا    –عليه وسلم  
رين ومـا يقولونـه بالنـسبة       يقولونه  ويفعلونه ،  وتحدثت سورة الأنبياء عـن الكـاف           

  ).3(للقرآن
 -216(ر مناسبة الآيات من حيث بين الدكتو:  مد محمود حجازيح الدكتور م :سادسا 

إن ذكر القتال بعد الإنفاق     : المناسبة  : " من سورة البقرة لما قبلها من الآيات فقال       ) 218
هر المناسبة فالقتال يحتاج لبذل النفس والنفيس من المال ، وعلى كـل مـسلم               \للمال ظ 

  ).4" (ضريبتان على الدم والمال
) 29-26(د تحدث في تفسيره للآيات مـن        فق : الدكتور محمد علي الصابوني     :سابعا  

لما بين االله تعالى بالدليل     :" من سورة البقرة عن مناسبة هذه الآيات للآيات السابقة فقال         
الساطع ، والبرهان القاطع ،أن القرآن كلام االله لا نظر إليه شك ، وإنه كتاب معجـزة                 

صر سورة ، ذكـر هنـا       أنزله على خاتم المرسلين وتحداهم أن يأتوا بمثل سورةٍ من أق          
النحل ، الذباب ، والعنكبوت ،      ( شبهة أوردها الكفار للقدح فيه وهي أنه جاء في القرآن           

الخ وهذه الأمور لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فضلاً عن كلام رب الأرباب ،              )والنمل  
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فأجاب االله تعالى عن هذه الشبهة ، ورد عليهم بأن صغر هذه الأشـياء لا يقـدح فـي                   
  ) .1(حة القرآن وإعجازه ، إذا كان المثل مشتملاً على حكم بالغةفصا

  -:أنواع المناسبات : المطلب الرابع 
  : مناسبة أجزاء الآية الواحدة :أولاً 
موضع الملائم له ، ولـو      الن الناظر في ألفاظ القرآن الكريم يجد أن اللفظ جاء في            إ    

ختلـت البلاغـة القرآنيـة ،       وا الكلام ،    أبدلنا مكانه غيره لتبدل المعنى ، وذهب رونق       
  . فلو حاولنا أن نأتي بكلمة غيرها لما استطعنا فالقرآن الكريم يستعمل ألفاظاً 

   : على ذلك الأمثلة  
قَالُواْ تَاالله تَفْتَأُ تَذْكُر يوسفَ حتَّى تَكُون حرضاً أَو          �:   ملائمة اللفظ للفظ قوله تعالى     )1

، حيث أتى بأغرب ألفاظ القسم ، هـي التـاء ،    } 85:يوسف  { �لِكِينتَكُون مِن الْها  
وبأغرب صيغ الأفعال الرافعة للاسم الناصبة للخبر ، وبأغرب ألفاظ الهلاك وهـو             

  .الحرض 
فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاور لكل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة ؛               

عنى بالألفاظ ، ولتتعـادل الألفـاظ فـي         توخياً لحسن الجوار ورعايةًً في ائتلاف الم      
  .الوضع وتتناسب في النظم 

إيراد اللفظ الواحد منكراً في مكان معرفاً في مكان ومن ذلك قوله تعالى في سـورة                 )2
َـذَا بلَداً آمِناً          �البقر لْ هعاج بر اهِيمرإِذْ قَالَ إِبوفي سـورة     } 126: البقرة  { �و ،

} 35:إبراهيم  { �وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هـذَا الْبلَد آمِناً          �: إبراهيم قوله تعالى    
ذلك أنه في سورة البقرة كان المكان قفراً ، فطلب منه أن يجعله بلداً وآمنـاً وكـان                
ذلك عند تركه هاجر وإسماعيل عليه السلام ، في هذا الوادي وأما في سورة إبراهيم    

عد عودته وسكنى قبيلة جرهم به ، فكان بلداً فطلب له الأمـن             فقد كان هذا الدعاء ب    
ويمكن أن يكون المراد ثبته على الأمن إن كانت الدعوة الأولى مطلباً فيهـا الأمـن    
أصالةً ، فإعادة السؤال يناسب  المقصود الأصلي من الدعاء وهـو الرغبـة فـي                

 ).2(استمرار الأمن
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  :رة الواحدة المناسبة بين الآيات في السو: ثانياً 
  :      ويندرج تحته 

ولما كانت سورة النساء هي مجال بحثنا ، رأينا بأن نقف : مناسبة الآية للآية   : -1
 :  وهي كالتالي على مجموعة من الآيات منها والتي توجد بينها مناسبة واضحة

لسوء بِجهالَةٍ ثُم يتُوبون مِـن      إِنَّما التَّوبةُ علَى اللّهِ لِلَّذِين يعملُون ا       ����: قوله تعالى     )أ 
  }17: النـساء   {  ����  قَرِيبٍ فَأُولَـئِك يتُوب اللّه علَيهِم وكَان اللّه علِيماً حكِيمـاً         

واللَّذَان يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما فَـإِن       ����: ومناسبة الآية لما قبلها وهو قوله تعالى        
 لَحأَصا وحِيماًً       تَاباباً رتَو كَان اللّه ا إِنمنْهواْ عرِضلمـا    }16: النساء  {  ����  ا فَأَع

وصف سبحانه نفسه بالتواب الرحيم جاءت هذه الآيـة لتبـين شـروط قبـول               
 .) 1(التوبة

هم اللّه مِـن    الَّذِين يبخَلُون ويأْمرون النَّاس بِالْبخْلِ ويكْتُمون ما آتَا        �:قوله تعالى    )ب 
مناسبة الآية مع التـي     ،  } 37:  النساء {� فَضلِهِ وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِين عذَاباً مهِيناً    

والَّذِين ينفِقُون أَموالَهم رِئَـاء النَّاسِ ولاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِـرِ             � تليها
   لَه طَانكُنِ الشَّين يماء قِرِيناً     ولمـا ذم االله تعـالى       } 38:  النساء {�  قَرِيناً فَس ،

 .)2(المقترين في الآية السابقة أتبعه  في هذه الآية بذم المسرفين المبذرين 

إِن اللّه لاَ يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِن تَك حسنَةً يضاعِفْها ويؤْتِ مِن لَّدنْه  �:قوله تعالى   )ج 
إنه تعـالى لمـا أمـر       : ومناسبة الآية لما قبلها     } 40: النساء   {�اً عظِيماً   أَجر

بعبادته، وبالإحسان للوالدين ومن ذكر معهم ، وذم أهل البخل ، كان هـذا كلـه     
تمهيداً لذكر الجزاء بالحسنات والسيئات ، فناسب بعد ذلك أن يخبر تعالى بصفة             

 .)3(عدله 

د الَّذِين كَفَرواْ وعصواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِـم الأَرض          يومئِذٍ يو  �:قوله تعالى      )د 
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ     �: مع قوله تعالى     } 42: النساء   { �ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاً     

ن ولاَ جنُباً إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ      لاَ تَقْربواْ الصلاَةَ وأَنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُو        
                 ـن الْغَـآئِطِ أَونكُم مم داء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرإِن كُنتُم متَغْتَسِلُواْ و تَّىح

يدِيكُم إِن  لاَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ ماء فَتَيممواْ صعِيداً طَيباً فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَ          
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في الآية الأولى كان الوصف      : المناسبة }43: النساء   {� اللّه كَان عفُواً غَفُوراً   
للوقوف بين يدي االله تعالى يوم القيامة ، وأنه لا ينجو فيه إلا من كـان مؤمنـاً                  
خالصاً ، كان الحديث في الآية الثانية وصفاً للوقوف بين يدي االله تعـالى فـي                

  . )1(يث كان الحديث عن الصلاة الدنيا ح

والَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سنُدخِلُهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها          �: قوله تعالى   )ه 
 النساء {�  دخِلُهم ظِـلا ظَلِيلاً  الأَنْهار خَالِدِين فِيها أَبداً لَّهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ ونُ        

ومناسبتها لما قبلها جلية وواضحة ، فلما ذكر في الآية الـسابقة وعيـد               } 57: 
  )2(الكفار أتبعه في هذه الآية بوعد المؤمنين 

وإِذَا ضربتُم فِي الأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَـاح أَن تَقْـصرواْ مِـن              �: قوله تعالى   )و 
 �  لَّذِين كَفَرواْ إِن الْكَافِرِين كَانُواْ لَكُم عـدواً مبِينـاً         الصلاَةِ إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم ا     

 –وعلاقة الآية بما قبلها تأتي في غاية الوضوح يقول سيد قطب             } 101:النساء{
ومن ثم يجيء ذكرها هنا في وقتها المناسب وفي وقت الحاجـة             : -رحمه االله   

 إلى من يطمئن قلبه ، ولـيس هنـاك          إليها فما أحوج الإنسان عندما يكون خائفاً      
شيء يطمئن فيه الإنسان أكثر من الصلاة ، وعندما كانت الصلاة كاملة قد تعوق 
الضارب في الأرض ، أو تكون مصدراً للفت أنظار العدو ، شرع تعالى قصر              

  .  )3(الصلاة 

 الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ     ومن يشَاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه        �: قوله تعالى    )ز 
قـال   } 115:النـساء    {� الْمؤْمِنِين نُولِّهِ ما تَولَّى ونُصلِهِ جهنَّم وساءتْ مصِيراً       

لما رتب سبحانه وتعالى الثواب العظيم على الموافقة ، رتب العقاب           : " البقاعي  
  .)4(" الشديد على المخالفة والمشاقة 

إِن الَّذِين يكْفُرون بِاللّهِ ورسلِهِ ويرِيدون أَن يفَرقُواْ بين اللّهِ ورسلِهِ  �: قوله تعالى   )ح 
{  � ويقُولُون نُؤْمِن بِبعضٍ ونَكْفُر بِبعضٍ ويرِيدون أَن يتَّخِذُواْ بين ذَلِـك سـبِيلاً            

 تعالى لما بين ما عليه المنافقون من         ومناسبة هذه لما قبلها ، أنه       }150: النساء  
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سوء الخليقة ، ومذموم الطريقة ، أخذ في الكلام على اليهود والنصارى ، وجعل            
  .)1(كفرهم ببعض الرسل كفراً بجميع الرسل ، وكفرهم بالرسل كفراً باالله تعالى 

 وأَنزلْنَـا إِلَـيكُم نُـوراً       يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم برهان من ربكُم        �: قوله تعالى     )ط 
ومناسبة الآية لما قبلها  من الآيات ، بعـد أن            } 174: النساء  {  � }174{مبِيناً

حاج  القرآن النصارى فأفحمهم ، ومن قبل ذلك حاج اليهود فألزمهم ، ونـاقش                
 ظهور الشمس فـي رابعـة       -�-المنافقين وكشف سترهم ، وظهرت نبوته       

 )2(ناس جميعاً ودعاهم إلى إتباعه  الىالنهار ، ناد

 ومن ذلك: السورة مقاطع المناسبة بين -2

اللّه لاَ إِلَـه إِلاَّ هو الْحـي         �المناسبات بين الآيات الكريمة في سورة البقرة قال تعالى          
رضِ من ذَا الَّذِي يشْفَع عِنْده      الْقَيوم لاَ تَأْخُذُه سِنَةٌ ولاَ نَوم لَّه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَ            

                  سِـعا شَاء وعِلْمِهِ إِلاَّ بِم نءٍ مبِشَي حِيطُونلاَ يو ما خَلْفَهمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعإِلاَّ بِإِذْنِهِ ي
         لِيالْع وها ومحِفْظُه هؤُودلاَ يو ضالأَراتِ واومالس هسِيكُرظِيم255: البقرة   { � الْع {  ،

أية الكرسي أوضحت قدرة االله الخلاقة ،  ثم أخذ يفصل في هذه القدرة التي تمثلت فـي                  
ومن وجه آخر انظر إلى هذا التناسـب ، الآيـة           . إخراج الذين آمنوا ،  وإحياء الموتى      

 .الأولى تتحدث عن االله تعالى وألوهيته وربوبيته 

  ...بين الرشد من الغيلا أكراه في الدين قد ت
  ... االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 

  .تأتي الآية لتتحدث عن الولاية الله تعالى وهي من مستلزمات توحيد الألوهية 
  ...ألم ترى حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االله الملك 

    )3( الحجة على عليهم  ثم تأتي الآية لتناقش الكافرين في وجود االله وربوبيته فأقامت
  ...أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 

  ...وإذ قال إبراهيم أرني كيف تحي الموتى 
  ،  }260 ، 256: البقرة { �ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن االله عزيز حكيم 
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لالة وفي هاتين الآيتين نموذج لإثبات البعث والنشور بعد الفناء والموت ، وبالتالي د
 ، ومن الملاحظ أن الآيات بجميع مقاطعها جاءت لتبرز توحيد االله )1(على قدرة االله

  .تعالى في ألوهيته وربوبيته
  -: مناسبة السور : ثالثاًََ 

  :ويندرج تحت مناسبة السور أنواع كثيرة نحصرها في التالي 
  :مناسبة فواتح السور لخواتمها :  أولاً

  : ثم تختم بنفس الموضوع حيث نجد أن السور تبدأ بأمر
  :ومن الأمثلة على ذلك  

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنزلَ علَى عبدِهِ الْكِتَاب ولَـم          �: افتتحت سورة الكهف بقوله تعالى       -1
ين يعملُـون   قَيماً لِّينذِر بأْساً شَدِيداً مِن لَّدنْه ويبشِّر الْمؤْمِنِين الَّـذِ         } 1{يجعل لَّه عِوجا  

:    ، وختمت السورة بقوله تعـالى       } 2،  1: الكهف  { �الصالِحاتِ أَن لَهم أَجراً حسناً    
قُل لَّو كَان الْبحر مِداداً لِّكَلِماتِ ربي لَنَفِد الْبحر قَبلَ أَن تَنفَد كَلِماتُ ربي ولَو جِئْنَا                 �

لْ إِنَّما أَنَا بشَر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحِد فَمن كَان يرجو لِقَاء               قُ بِمِثْلِهِ مدداً 
  . }110، 109: الكهف { �ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولَا يشْرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحداً

 االله المنزل الموحى به علـى محمـد            فالحديث في أول السورة وخاتمتها عن كلام      
  ).2( -�-رسول االله 

قَد أَفْلَح الْمؤْمِنُون الَّذِين هم فِي صـلَاتِهِم         �: وافتتحت سورة المؤمنون بقوله تعالى       -2
ونوختمت السورة بقوله تعـالى   }  2، 1: المؤمنون{ �خَاشِع: �    فْلِـحلَـا ي إِنَّـه
ونحيث ذكرت عاقبة الكفر وعدم فلاح الكـافرين   }117: ن المؤمنو{ � .الْكَافِر  ،

 ).3(فالفلاح لمن اتصف بصفات معينة

تَبارك الَّذِي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبدِهِ لِيكُون        �: وافتتحت سورة الفرقان بقوله تعالى       -3
ا يعبأُ بِكُم ربي لَولَـا      قُلْ م  �: ، وختمت بقوله تعالى     }1: الفرقان  { � لِلْعالَمِين نَذِيراً 

،  فالإنـذار وبيـان مهمـة        }77: الفرقان  { �دعاؤُكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسوفَ يكُون لِزاماً     
 ) .  4(الرسول وأحواله هو محور السورة عموماً ومدار الكلام في طرفيها خصوصاً
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ابِ الْمبِينِ إِنَّا أَنزلْنَاه قُرآناً عربِياً الر تِلْك آياتُ الْكِتَ �وفي سورة يوسف كان الابتداء   -4
لَّعلَّكُم تَعقِلُون نَحن نَقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينَا إِلَيك هـذَا الْقُـرآن وإِن              

 الْغَافِلِين لِهِ لَمِن3، 1: يوسف  { �كُنتَ مِن قَب{  . 

لَقَد كَان فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ ما كَان  �: لى وختمت السورة بقوله تعا
حدِيثاً يفْتَرى ولَـكِن تَصدِيقَ الَّذِي بين يديهِ وتَفْصِيلَ كُلَّ شَيءٍ وهدى ورحمةً لِّقَومٍ 

ؤْمِنُون1 (والعلاقة أوضح من أن تحتاج إلى بيان.   }111: يوسف { �ي. (  
أَتَى أَمر اللّهِ فَلاَ تَستَعجِلُوه سبحانَه وتَعـالَى          �:  وتبدأ  سورة النحل بقوله تعالى        -5

     واْ أَنَّهأَنذِر ادِهِ أَنعِب مِن شَاءن يلَى مرِهِ عأَم وحِ مِنلآئِكَةَ بِالْرلُ الْمنَزي شْرِكُونا يمع
واصبِر وما صبرك    �: وتختم بقوله تعالى   }1،2: النحل  { �اْ فَاتَّقُونِ   لاَ إِلَـه إِلاَّ أَنَ   

إِلاَّ بِاللّهِ ولاَ تَحزن علَيهِم ولاَ تَك فِي ضيقٍ مما يمكُرون إِن اللّه مع الَّـذِين اتَّقَـواْ                  
    سِنُونحم مه الَّذِينبد بعد الإنذار من الصبر بعض      فلا   } 128 ، 127: النحل  { �و

الوقت لمعرفة مدى تجاوب القوم فإن تمادوا  في غيهم ومكرهم أخذهم العذاب فـلا               
 ).2(ينبغي الحزن عليهم 

 : ونلحظ  ذلك حتى في السور المدنية الطويلة  -6

الم ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريـب فِيـهِ هـدى     �:  ففي سورة البقرة كان البدء بقوله تعالى       
لْمتَّقِين الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ ويقِيمون الصلاةَ ومِما رزقْنَاهم ينفِقُون والَّذِين يؤْمِنُون           لِّ

         وقِنُوني مةِ هبِالآخِرو لِكا أُنزِلَ مِن قَبمو كا أُنزِلَ إِلَيوتخـتم   } 1،4: البقرة  { � بِم ،
من الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤْمِنُون كُلٌّ آمن بِاللّهِ           آ �السورة بقوله تعالى    

            انَـكنَـا غُفْرأَطَعنَا ومِعقَالُواْ سلِهِ وسن ردٍ مأَح نيقُ بلِهِ لاَ نُفَرسركُتُبِهِ ولآئِكَتِهِ ومو
  صِيرالْم كإِلَينَا وبكَلِّ  رتْ            لاَ يبا اكْتَـسا مهلَيعتْ وبا كَسا ما لَههعسنَفْساً إِلاَّ و فُ اللّه

 لَى الَّذِينع لْتَهما حراً كَمنَا إِصلَيمِلْ علاَ تَحنَا وبأَخْطَأْنَا ر نَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوبر
 ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعفُ عنَّا واغْفِر لَنَا وارحمنَا أَنتَ مولاَنَا مِن قَبلِنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَا 

مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عر286، 285: البقرة { �فَانص { .  
 لفالبدء بالغيب بشكل عام وإقامة فرائض الإسلام ، والإيمان بما أنزل إلى الرسـو             

  .الآخرة وما أنزل من قبل واليقين وب

                                              
   .75:  م.,ح9N e ا"�8=�� ا"'�ض�9T،  ،  ص : ا	�� )  1(
   .76 صا"'��j ا"=,�V ،  :  ا	�� )  2(
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وفي الختام الحديث عن إيمان الرسول والمؤمنين بما أنزل إليه وباالله وملائكتـه ،              
وهن من الغيب وبالكتب والرسالات السابقة وسؤال االله المغفرة فإليه المصير يـوم             

  ) .1(القيامة
  -:أنواع المناسبات بين كل سورتين متجاورتين  :  ثانياً
  : وخاتمة ما قبلها المناسبة بين أول السورة: أولاً

  :ومن الأمثلة على ذلك : من أنواع الربط بين السور 
كَأَنَّهم يوم يرون ما يوعدون لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مـن            ... �في ختام سورة الأحقاف      -1

     الْفَاسِقُون مإِلَّا الْقَو لَكهلْ يلَاغٌ فَهارٍ بفي مطلع سورة محمـد و } 35: الأحقاف { �نَّه 
-�- �        مالَهملَّ أَعبِيلِ اللَّهِ أَضن سوا عدصوا وكَفَر فالقوم  } 1: محمد  { �الَّذِين ،

  ) .2(الفاسقون هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله 
 فِـي مقْعـدِ صِـدقٍ عِنـد ملِيـكٍ     ٍ إِن الْمتَّقِين فِي جنَّـاتٍ ونَهـر      �: وقوله تعالى    -2

، في ختام سورة القمر ، وفي أول سـورة الـرحمن قولـه      }54،55:القمر{�مقْتَدِرٍ
، لما ذكر هناك  } 3، 1: الرحمن { �  خَلَقَ الْإِنسان علَّم الْقُرآن الرحمن �: تعالى 

مقر المجرمين في سقر ومقر المتقين في جنات ونهر عند مليك مقتدر ، ذكر هنـا                
 ).3(ملك وآثار القدرة شيئا من آيات ال

، مع بدايـة    } 11: العاديات  { �إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ لَّخَبِير     �ونهاية سورة العاديات     -3
، فكأنه عين اليوم الذي يكشف ما   } 2،  1: القارعة  {�الْقَارِعةُ ما الْقَارِعةُ   �القارعة  

 التي تبعثـر مـا فيهـا        في الصدور وهو يوم القارعة، وجاءت لتحدثنا عن الساعة        
 ).4(القبور  

، مع بداية سورة قريش } 5: الفيل  { �  فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ�وآخر سورة الفيل     -4
�  شٍ إِيلَافِهِميحتى قال الأخفش عن هذا الاتصال } 2، 1: قريش { �...لِإِيلَافِ قُر ، :

 فِرعون لِيكُون لَهم عدواً وحزنـاً إِن        فَالْتَقَطَه آلُ  �اتصالها بها من باب قوله تعالى       
    ا كَانُوا خَاطِئِينمهنُودجو انامهو نوعأي فعل بأصـحاب       } 8: القصص  { �فِر  ،

  )5(الفيل ما فعل  ليتألف قلب قريش إلى الإيمان 
                                              

   .76 ،  ص م.,ح9N e  ا"�8=�� ا"'�ض�9T : ا	�� )  1(
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  المناسبة في ترتيب سور القرآن الكريم
  

   - : اختلاف العلماء فيه في القرآن الكريم ويب السور تتر: طلب الأول مال
لمناسبة أن نقف على أقوال العلماء في       في علم ا  لقد رأينا قبل الحديث عن أقوال العلماء        

وبعد البحث التنقيب وجدنا أن للعلماء فـي ترتيـب          : السور في القرآن الكريم      يبتتر
  :  ثلاثة أقوالالسور 

 . اجتهادي القائلون بأن ترتيب السور -1

 .أن الترتيب منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي  -2

 .القائلون بأن ترتيب السور توقيفي  -3

     :القائلون بالاجتهاد: أولاً 
  :أشهر من قال بالاجتهاد  -1
تأليف السور كتقديم   أحدهما  : جمع القرآن على ضربين     : " قال )1(فارس أحمد بن     )1

هذا الضرب هو الذي تولاه الصحابة رضوان االله        ، ف بالمئين   السبع الطوال وتعقيبها  
وتعقيب القصة بالقـصة ،     فضم الآي بعضها إلى بعض      عليهم ، وأما الجمع الآخر      
  .)2( " كما أخبر به جبريل عن أمر ربه عز وجل �فذلك شيء تولاه رسول االله 

والذي نقوله إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابـة          : " قال   )3(القاضي عياض    )2
- التعليم ، وأنه لم يكن من النبـي         و قينولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التل        

 ترتيب المصاحف قبـل  اختلف؛ ولذلك في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته   -�
 .)4(" ... مصحف عثمان 
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مع  ، -�- إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي    " : الإمام مالك قال     )3
  .)1(مالسور اجتهاد منهقوله بأن ترتيب 

ترتيـب آي كـل سـورة        -�-ضبطت عن النبـي     إن الأمة   :"   السيوطي وقال )4
وأنـه  ت وذات التلاوة    ءا، كما ضبطت عنه نفس القرا     مواضعها ، وعرفت مواقعها     

إلى الأمـة   قد رتب سوره وأن يكون قد وكل ذلك          -�-يمكن أن يكون الرسول     
   . )2("ا الثاني أقرب وهذ: " قال .  بنفسه هبعده ، ولم يتولا

 : أدلتهم فيما ذهبوا إليه  -2

 فـافتتح ذات ليلـة   -�-ع النبيمت صلي:  قال -�-  بن اليمان  عن حذيفة  )1
يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت يصلي بها في ركعـة ، ثـم                : البقرة ، فقلت    
آل عمـران فقرأهـا      النساء فقرأها ، ثم افتتح       افتتح، ثم   يركع بها   : مضى فقلت   

سأل ، وإذا مـر بتعـوذ       بيح سبح ، وإذا مر بسؤال       لاً ، إذا مر بآية فيها تس      مترس
 .)3(" .. تعوذ 

صلى بالناس العشاء الآخرة ، وافتتح البقرة وطـول          -� -عن جابر أن معاذ      )2
وفي رواية  ... اقرأ بكذا وكذا    :  قال له    -�-، وفي الحديث أن النبي      بأصحابه  
 ) .4(  وسبح اسم ربك الأعلىيغشى ،يل إذا ل، وال اقرأ والشمس وضحاها :إنه قال

إلى الأنفال  تم  دما حملكم على أن عم    : قلت لعثمان   قال   -� -عن ابن عباس     )3
    بينهما ولم تكتبـوا سـطر      تم  نرق، ف وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين         

ان ك   : عثمان فقال  ؟  ووضعتموها في السبع الطوال) بسم االله الرحمن الرحيم( 
، وكان إذا نزل عليه شـيء ، دعـا           تنزل عليه السورة ذات العدد     -�-رسول

                                              
9 ، �ء  )1(Wرآ   257 ، ص 1 ا".�ه,ن ، ا"
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لآيات في السورة التي يذكر فيها كذا       ضعوا هؤلاء ا  : بعض من كان يكتب فيقول      
من أواخر ما نـزل    وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة            

-ت أنها منها فقـبض رسـول        بقصتها ، فظنن  من القرآن ، وكانت قصتها شبيهة       
 جل ذلك قرنت بينهمـا ولـم أكتـب سـطر                  ن لنا أنها منها ، فمن أ      يولم يب  -�
  .)1("، ووضعتهما في السبع الطول ) بسم االله الرحمن الرحيم ( 

في ترتيب السور ، فمنهم من رتبهـا علـى    استدلوا باختلاف مصاحف الـسلف     )4

ثـم  أوله اقرأ ثم بقيـة المكـي         كان   -� -ترتيب النزول وهو مصحف علي      
  .المدني 

، وكذا مصحف أبـي  .ثم النساء ثم آل عمران  البقرة   ،   ابن مسعود وكان أول مصحف    
  .على اختلاف شديد في الترتيب 

، وقد ذكر قبل ترتيـب       عن أبي وابن مسعود   :ويأخذ السيوطي بنقل ترتيب المصاحف      
  . )2 (المكي والمدني

  -:تفصيلالقائلون بال: ثانياً 
 فقالوا بأن القرآن الكريم     : ) 3 (سقلانيعومنهم البيهقي وابن عطية وابن حجر ال       )1

-إلى أن النبي    نفال وبراءة ، وذهب ابن حجر         كان مرتب الآيات والسور إلا الأ     

اجتهاداً  إلى الأنفال    -� -، فأضافها عثمان     لم يفصح بأمر سورة براءة       -�
لرأي هو حديث ابن عباس حـين سـأل   وعمدة الأدلة عند أصحاب هذا ا     ) 4. (منه

 ).5(... "  ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال : " عثمان 

سور ن محل الخلاف إنما هو خاص بترتيب        أالقول ب  ينبغي   إنه: "قال السيوطي    و )2
ثم المثانى ثم المفـصل     ل ثم المئين    اوأما نفس الأقسام من الطو     الأقسام الأربعة ،    

 .  نه توفيقي أفهذا يقتضى القطع بمالاً ، خلاف في ترتيبها إجفلا 

                                              
��+ ، م%!    $�1 ا"��مaي ، آ�,ب ت8=�� ا"��Iن ، �)1(� ، ح �e ر_� 117 ، ص 5,ب وم� $�رة ا"
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، على حديث ابن عباس في الأنفال وبراءة        تقدم من الأحاديث و    وبنى هذا على ما   
فقت على هـذا    اتختلاف في الترتيب    وأيضاً على أن المصاحف التي وقع فيها الا       

ى إلفإذا تحرر ذلك نظرناً     " ترتيب سور كل قسم قال      ، وكان اختلافها في     الترتيب  
 وهو أن كـل الـسور       ،  البيهقي   قاله محل الخلاف ، فالمختار عندي في ذلك ما       

  .) 1(" قيفية سوى الأنفال وبراءة تو
  -:القائلون بالتوقيف : ثالثاً 

المصاحف اليوم بتوقيف   هو عليه في      قال جماعة من العلماء إن ترتيب السور على ما        
  . رب العزة جل وعلا و، بتعليم من جبريل عليه السلام  -�-من النبي 

به سبحانه تعالى بهذا الترتيب ، وكانت   وهو بهذا الترتيب في اللوح المحفوظ ، وقد تكلم          
 ، إلى أن استقر في العرضة  التشريعأمرتنزل وفق الحاجات وما يتطلبه الآيات والسور 

  . الترتيب الأخيرة وعلى هذا 
السور  -�- لهم رسول االله     كان أولا ، ثم رتب    من اختلاف المصاحف فقد     روي   وما

  . بعد أن لم يكن ذلك من قبل 
  :الأدلة من الحديث الشريف : أولاً  

 سمعت رسول االله    : هلي قال   حدثني أبو أمامة البا   :  عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول         )1
 صـحابه، اقـرؤوا     القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأ       اقرؤوا : " يقول   -�-

أو كأنهمـا  ما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان  فإنهرة وآل عمرانالزهراوين ، البق  
  ).2 " (تحاجان عن أصحابهماغيايتان أو كأنهما فرقان من طير 

 شه كـل   ا كان إذا أوى إلى فر     -�-أن النبي    " – رضي االله عنها     - عن عائشة    )2
ب الفلق وقل   ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ، فقرأ فيهما قل هو االله أحد وقل أعوذ بر               

 ، يبدأ بهمـا علـى رأسـه          بهما ما استطاع من جسده     حأعوذ برب الناس ، ثم يمس     
 ) .3 " (  مرات وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث ووجهه
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 - ابن مـسعود     سمعت  : بن يزيد قال    الرحمن   سمعت عبد :  قال   إسحاق عن أبي    )3

 وهـن مـن      الأول تاق ، إنهن من الع    مريم  وبني إسرائيل والكهف    : "  قال   -�
أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة        العتاق جمع عتيق ،     : قال ابن حجر    ) .1" (تلادي

أنهـن  قديم الملك ، ومراد ابن مسعود       : ، والتلاد   أي مما حفظ قديما     : ، من تلادي    
 ) .2(أول ما تعلم من القرآن

كـل  :   كيف تصوم ؟ قال     :"-�-قال رسول االله    : وعن عبد االله بن عمرو قال        )4
صم في كل شـهر ثلاثـة ، واقـرأ          : ، قال   كل ليلة   :وكيف تختم ؟ قال     : يوم قال   

أيـام فـي    صم ثلاثة   : طيق أكثر من ذلك قال      أ: قلت  : شهر ، قال    القرآن في كل    
: قلـت  : يومين وصم يوما ، قال  أفطر : الجمعة ، قلت أطيق أكثر من ذلك ، قال        

 ، صوم داود ، صيام يوم وإفطار يوم         صم أفضل الصوم  :، قال   أطيق أكثر من ذلك   
 ) .3 "(...ل مرةا في كل سبع ليواقرأ، 

:  ثقيف وفي الحديث     في وفد   -�-قدمنا على رسول     :" حذيفةوحديث أوس بن     )5
طرأ على حزبي من القرآن ، فأردت ألا أخـرج حتـى       -�-فقال لنا رسول االله     

 تحزبـون القـرآن ؟      كيف:  قلنا   -�-فسألنا أصحاب رسول االله     : أقضيه ، قال    
 ثـلاث عـشرة      و حدى عـشرة  إقالوا نحزبه ثلاث سور وسبع سور وتسع سور و        

 )4" (وحزب المفصل 

ن في الحـديثين    إ  وإذا كان كثير من الأحاديث يتحدث عن ترتيب بعض سور القرآن ف           
 ما نحن     على   الأخيرين بياناً لترتيب السور كلها ، أما حديث عبد االله بن عمرو فدلالته            

  .دده ظاهرة ؛ إذ كيف يقرأ القرآن دون أن تكون سوره مرتبة بص
 .اً بالرأي الراجح مع أدلتـه       ثم أعقب أخير   بدليلها ،    الأقوال بأذن االله مشفوعة   وسأذكر  
  .فق وواالله الم
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  : أقوال العلماء الأدلة من : ثانياً 
الذي هـو   حيث ذهب إلى القول بأن ترتيب القرآن         :  الباقلاني قال القاضي أبو بكر    )1

 وإن  -�-ورتبه عليه النبي    نظمه االله تعالى ،      بين دفتي المصحف ثابت على ما     
 )1 ( .آيات كل سورة ومواقعها ترتيب -�-الأمة ضبطت عن النبي 

كانوا يـسمعون    إنما ألف القرآن على ما    سمعت مالكا يقول    ":  قال    عن ابن وهب    )2
 فهـو يـشمل الآيـات       عمومه ،وهذا إن أخذ على      )2 (" -�-رسولمن قراءة ال  
 .والسور 

كـان  أن ترتيـب المـصحف       ومما يدل على  : "  جاء قوله  أحد قولي ابن حجر   في   )3
كنـت   : ثقفي قال  ، عن أوس بن أبي أوس بن حذيفة ال         أخرجه أبو داود   توقيفياً ، ما  

-لنـا رسـول االله      فقال  :  فذكر الحديث ، وفيه      –ثقيف  في الوفد الذين أسلموا من      

فـسألنا  : قال  ألا أخرج حتى أقضيه ،      ت  فأرد من القرآن ،     ى حزبي طرأ عل  -�
 القرآن ؟ قالوا نحزبه ثلاث سـور        كيف تحزبون :  قلنا   -�-أصحاب رسول االله    

وحزب المفصل مـن ق حتـى       وأحدى عشرة ثلاث عشرة     سور وتسع سور    وسبع  
هو في المصحف الآن ،       ترتيب السور على ما    ندل على أ  فهذا ي : قلت  .   )3( تختم
   "-�- عهد النبي  علينكا

من رسـول     السور على هذا الترتيب    تأليفالمختار أن    : )4(النحاس أبو جعفر    قال )4
 ـ: "  قـال   -�-أن النبي    الأسقع   ابن ة  لاثلحديث و   -�-االله   ت مكـان  أعطي

مكان الإنجيل المثانى   مكان الزبور المئين ، أعطيت      ،وأعطيت  التوراة السبع الطوال    
مأخوذ عن  على أن تأليف القرآن     وهذا الحديث يدل    : "  قال    )5("بالمفصل  وفضلت  
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شيء واحد ،   الوقت وإنما جمع المصحف على      وأنه مؤلف من ذلك       -�-النبي  
   .)1 ("على تأليف القرآن  -�-  االلهلفظ رسولبهذا الحديث لأنه قد جاء 

ين دفتجمعوا بين ال    -�-الصحابة  "   :في شرح السنة     :  )2( قال الإمام البغوي   )5
خـوف  أن زادوا أو نقصوا منه شيئاً ،        القرآن الذي أنزله االله على رسوله من غير         

 من غير أن    -�-، فكتبوه كما سمعوا من رسول االله        ضياع بعضه بذهاب حفظته     
وكان   -�- من رسول االله     أخروا ، أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه       قدموا شيئاً أو    
نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي  م ماويعلمهيلقن أصحابه  -�-رسول االله 

على ذلك ، وإعلامه عند نزول كل آية أن          إياههو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل       
كان في جمعـه    هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا فثبت أن سعى الصحابة              

فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ علـى هـذا   في موضع واحد لا في ترتيب ،       
    .)3("ند الحاجة عاًلترتيب ، أنزله االله جملة إلى السماء الدنيا،  ثم كان ينزله مفرقا
  : الأدلة العقلية : ثالثاً 

واقع الترتيب في المصحف الآن حيث      كذلك مما يدلل على أن ترتيب القرآن توقيفي          )1
قاعدة رتبت على أساسـها سـور        نستنبطلو نظرنا في المصحف لصعب علينا أن        

، وطوالاً وقـصاراً ، فلـو    مدنياً  والكريم ، فمن المعلوم أن من السور مكياً   القرآن  
  .كان الترتيب اجتهادياً لكانت هناك قاعدة رتبت سور القرآن على أساسها 

لو كان الترتيب اجتهادياً لوجب أن تراعى السور المتناظرة إلا أننا لا نجـد ذلـك                 )2
، ت التي تبدأ بيسبح وسبح لـم ترتـب       حا بينما المسب   ،   فالحواميم السبعة رتبت معاً   

، والسور التي ابتدأت      ونجد هذا في كثير من السور التي ابتدأت بالحروف المقطعة           
  .مبالقس
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   -:مناقشة الأدلة 
فيما ذهبوا إليه وذلك لمـا        ما استدل به الفريق الأول من الآثار لا ينهض لهم حجة             إن

  : يلي 
   :)1(الإجابة عنه  حذيفة حديث أما -1

 .وهذا هو مذهب جمهور العلماء ن القراءة في الصلاة لا يجب فيها الترتيب إ )1

 .إنما فعل ذلك من أجل بيان الجواز  -�- لعل الرسول )2

 :أما حديث معاذ الذي يرويه جابر -2

يدل على أن الترتيب أمر غيـر       ن سياق الحديث    إبل  ،   فليس فيه دليل على الترتيب     
-ا أعمال وأعذار فأرشـده النبـي        و، وهم ذو  ة بالقوم   مراد ، فمعاذ كان يطيل الصلا     

 . )2 ( دون أن يريد الترتيبضهاعمثل له بببقراءة  بعض السور و إلى التخفيف -�

   :-�-وأما ترتيب مصاحف بعض الصحابة -3

 ما تتسنى لهم كتبون في مصاحفهميقد كانوا ففلا يقوم لهم دليلاً على ما ذهبوا إليه  
  .) 3( الآن لدينا ءي مخالفتهم الترتيب المقروفلعذر ته ، ولعل لهم اكتاب
 : حديث ابن عباس  -4

  :وسوف نناقشه من أكثر من جهة 
  من جهة إسناده : أولاً 

ثنـا يزيـد    حدثنا يحي بن سعيد ثنا سعيد ثنا عوف         : فإسناده كما في الترمذي قال     -1
لأعرابـي  أما الأول فهو عوف ا    : ا مقال   مراويان فيه وفي هذا السند     ...الفارسي  

وقيل كان يتشيع ،    وكان يقال له عوف الصدوق ،       : " قال الذهبي في الميزان عنه      
 .قد وثقه جماعة 

 وهـو يقـرأ     دروقال بن دا  . وكان داود بن أبي هند يضربه ويقول ويلك يا قدري           
  .)4(واالله لقد كان عوف قدرياً رافضياً شيطاناً : حديث عوف 
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 فـي   – رحمه االله    -د نقل الشيخ أحمد الساعاتي        أما الثاني فهو يزيد الفارسي ، فق      
لاشـتباهه  فـي     )  كتابه الضعفاء الصغير    (الفتح الرباني أن البخاري ذكره ، في        

   .)1(اسمه هل هو بن هرمز أو لا 
 ).2(متروك: وقال فيه النسائي وغيره . هو يزيد بن أبان الرقاشي:وقال فيه الذهبي 

  .قال الترمذي إن يزيد تفرد برواية الحديث كما  -2
قرآن  بهذا الحديث ، لا يحتج به في ترتيب ال       انفردنه  إوحيث  : " وقال الشيخ أحمد البنا     

لا يقبـل خبـر     )  الكفاية كتاب   (قد قال الخطيب في   و اسيمالذي يطلب فيه التواتر ، لا     
 وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة ، والفعـل          الواحد في منافاة حكم العقل ،     

علماء الحديث راوياً   وكل دليل مقطوع به ، وكثيراً ما يضعف         اري مجرى السنة ،     الج
  .)3(" لانفراده برواية حديث يخالف المشهور من الروايات 

  :)4(لي ييمكن مناقشة متن الحديث كما : الحديث من جهة متنه : ثانياً 

 كـان لا   -�-ه يبين أن النبي     آخره ، ففي أول   ويظهر التناقض بين أول الحديث       -1
    من القرآن إلا وبين موضعه في السورة ، ولكن آخره فيـه أن النبـي              يترك شيء   

  .لم يبين ما يتصل ببراءة والأنفال وهذا غير مقبول  -�-

أن سورة الأنفال كانت من أول ما نزل من القرآن المدني ، أما نزول براءة فكـان    -2
هـذه  مر يخفى على المسلمين     أن هذا الأ  القرآن الكريم نزولاً ، ولا يعقل       من آخر   

 .المدة الطويلة 

تيب السور والآيـات ، فـإن        لم ينفرد لا يمكن له ذلك في تر        -� -إن عثمان    -3
أمر غير   كما في هذا الحديث      هفإنفرادأقرأ وأحفظ منه ،     هناك من الصحابة من هم      

 .متصور 

ترتيـب    الناس على حرف واحد ، وأمـا       جمعجل الذي فعله     -� -ن عثمان   إ -4

  .-� - بكر أبيصحف سوراً وآيات فهو الترتيب ذاته الذي كان في عهد مال
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بسم االله الرحمن   (  بأنه ترك كتابة سطر      -� -ما ورد في الحديث عن عثمان        -5
 أو حذفا مما لا يمكن أن يملكه أحـد      بعيد عن القبول ، فأمر البسملة إثباتاُ      ) الرحيم  

لم تكتب البسملة فـي     : "  فقال   ،من هنا جاء عن ابن عباس القول في ترك البسملة         
 " .، وبراءة نزلت بسيف  براءة لأنها أمان 

كان السؤال فيه عن ترك البسملة وجعل السورتين في محل سورة           إن هذا الحديث     -6
لذلك لا ينهض دليلاً لأحد من الفريقين القـائلين         ولم يكن عن الترتيب ؛        واحدة ،   

  .بالاجتهاد والقائلين والتفصيل 

لص إليه بعد الوقوف على أقوال العلماء بأن ترتيب السور في القرآن الكـريم              والذي نخ 
 قد تلقى القرآن من جبريل      -�-لا مجال للاجتهاد فيه ؛ لأن النبي        هو ترتيب توقيفي    

 .وأمر كتبة الوحي أن يكتبوا كل سورة في موضعها عليه السلام 

  -: ناسبة بين القبول والرد م علم ال:المطلب الثاني 
  :ن لعلم المناسبة والمعارض: ولاأ

 : ز الدين بن عبد السلام عالشيخ  -1

؛ ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في المناسبة علم حسن : " حيث قال 
آخره ؛ فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط متحد مرتبط أوله ب
  .أحدهما بالآخر 

حسن إلا بربط ركيك يصان عنه      قدر عليه   من ربط ذلك فهو متكلف لما لا ي       : قال  
الحديث فضلاً عن أحسنه ؛ فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سـنة فـي أحكـام          

لأسباب مختلفة ؛ وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض ؛ إذ لا يحسن               مختلفة  
 العلـل   اخـتلاف مـع   أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها بعض ؛           

وتصرف الإنسان نفـسه بـأمور      لملوك والحكام والمفتين ،     والأسباب ؛ كتصرف ا   
، وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع           ومتضادة   ومتخالفةمتوافقة  
  .)1( أوقاتها واختلاف في نفسها اختلافها، مع بعض 
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 :ومناقشتها  في علم المناسبة  الشوكانيأقوال  -2

 لا فائدة منه ، وأنه مـن الـتكلم          ن البحث في هذا العلم ضرب من التكلف ، وأنه         إ )1
لـذلك  :بمحض الرأي المنهي عنه وينعى على البقاعي وغيره عنايتهم بهذا العلـم             

 : أقوم بالرد عليهاكما جاءت في مقدمة تفسيره ومن ثم رأيت أن أورد أقواله 

يقول الشوكاني في مقدمة تفسيره معارضا لعلم المناسـبة منكـرا لـه ومنتقـدا                      
اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحـر لـم           : "  به   للمهتمين

يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة بل أوقعوا أنفسهم في التكلم 
بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب االله سبحانه ؛ وذلك أنهم أرادوا أن               

لآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف         يذكروا المناسبة بين ا   
فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام             
الرب سبحانه حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعلـه              

 ) .1(" خطبته البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر في 

سبات وقد نزلـت منجمـة حـسب        كيف نطلب للآيات منا   : ويتساءل الشوكاني       )2
وإن هذا لمن أعجب ما     : " وفي هذا يقول الشوكاني      فلا تناسب بينها إذا ؟     الأحداث

يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية              
 االله صلى االله عليه وآله وسلم إلى أن قبضه االله           لنزوله منذ نزول الوحي على رسول     

عز وجل إليه وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نـزول                
القرآن متخالفة باعتبار نفسها بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالا وتحليـل          

قبلـه ،   أمر كان حراما وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم               
وتارة يكون الكلام مع المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع من مضي وتارة مـع               
من حضر وحينا في عبادة وحينا في معاملة ووقتا في ترغيب ووقتا فـي ترهيـب                

ارة وطورا في أمر دنيا وطورا في أمر آخرة ومـرة           زوآونة في بشارة وآونة في ن     
إذا كانت أسباب النزول مختلفـة هـذا   في تكاليف آتية ومرة في أقاصيص ماضية و       

الاختلاف ومتباينة هذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف فالقرآن النازل فيها هـو              
باعتباره نفسه مختلف كاختلافها فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الـضب والنـون             

 )2( " ؟والماء والنار والملاح والحادي
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 الربط بين الآيات والسور والتمـاس الوحـدة        ويقول الشوكاني أيضا منكرا لإمكانية     )3
وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين مـا             " الموضوعية للقرآن   

قاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله وإنشاءاته أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء     
وغير ذلك  من القصائد التي تكون تارة مدحا وأخرى هجاء وحينا نسيبا وحينا رثاء             

من الأنواع المتخالفة فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجمـوع فناسـب بـين فقـره                
ومقاطعه ثم تكلف تكلفا آخر فناسب بين الخطبة التي خطبها في الجهـاد والخطبـة               
التي خطبها في الحج والخطبة التي خطبها في النكاح ونحو ذلك وناسب بين الإنشاء              

ن في الهناء وما يشابه ذلك لعد هذا المتصدي لمثـل           الكائن في العزاء والإنشاء الكائ    
هذا مصابا في عقله متلاعبا بأوقاته عابثا بعمره الذي هو رأس ماله وإذا كان مثـل                
هذا بهذه المنزلة وهو ركوب الأحموقة في كلام البشر فكيف تراه يكون في كلام االله               

 وقحطان   عدنان سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب وأبكمت فصاحته فصحاء        
 وقد علم كل مقصر وكامل أن االله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربي وأنزلـه                ؟

 في الخطـاب وقـد       مجاريهم   بلغة العرب وسلك فيه مسالكهم في الكلام وجرى به        
علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتي بفنون متخالفة وطرائق متباينة فضلا             

قامات فضلا عن جميع ما قاله ما دام حيا وكذلك شاعرهم عن المقامين فضلا عن الم
ولنكتف بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي تعثر في ساحاتها كثير من المحققين وإنما              
ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعـد أن                 

كلف كيف ناسب هذا ما قبله قلنا       كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السلام فإذا قال مت          
  .)1 ("ا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل يفدع عنك نه لا كيف

  : مناقشة الشوكاني فيما ذهب إليه من أن علم المناسبات علم بلا فائدة 
  : الحق أن لهذا العلم فوائد عديدة و ثمرات نافعة منها 

    :كريم معرفة وجه من وجوه إعجاز القرآن ال -أ 
حجة االله البالغة وآياته المتجددة ومعجزة الرسول الخالدة ، معجزة لكل           : القرآن الكريم   ف

جيل ، معجزة في كل عصر ومصر ، معجزة للبشرية جمعاء في شتى أطوار حياتها بل  
  معجزة أيضا للجن
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بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ لاَ يـأْتُون      قُل لَّئِنِ اجتَمعتِ الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتُواْ          �قال تعالى   
بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراً ولَقَد صرفْنَا لِلنَّاسِ فِي هـذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَـلٍ                

  .  } 89 ، 88: الإسراء  { �فَأَبى أَكْثَر النَّاسِ إِلاَّ كُفُورا 
إعجازه بحسب تناسب آياته وتناسق وتعـانق       : ن الكريم   ومن أبرز وجوه إعجاز القرآ    

  .سوره ، فالقرآن الكريم وحدة موضوعية واحدة وآياته وسوره بناء واحد 
ولقد ذكر السيوطي في كتابه معترك الأقران في إعجاز القـرآن مـن ضـمن وجـوه                 

 مناسبة آياته وسـوره وارتبـاط بعـضها       : الوجه الرابع من وجوه الإعجاز      [ الإعجاز  
  .] ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني 

أنـه  : " والوجه الثالث من وجوه إعجازه      : " و يقول الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن        
  . )1(بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه

لقرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي         وقد تأملنا نظم ا   " ... ويقول أيضا   
قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والرصف لا تفاوت فيـه ولا                

  ) . 2(" انحطاط عن المنزلة العليا ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا  
 ـ          : " ويقول أيضا    ي جهتـه   فأما نهج القرآن ونظمه وتأليفه ورصفه فإن العقول تتيـه ف

ونحن نذكر لك في تفصيل هذا ما تستدل به على          . وتحار في بحره وتضل دون وصفه       
الغرض وتستولي به على الأمد وتصل به إلى المقصد وتتصور إعجازه كما تتـصور              
الشمس وتتيقن تناهي بلاغته كما تتيقن الفجر وأقرب عليك الغـامض وأسـهل عليـك               

 عظـيم المكـان قليـل الطـلاب ضـعيف           العسير ، واعلم أن هذا علم شريف المحل       
  ).3(الأصحاب

تأمل : " ثم يذكر الباقلاني نماذج عديدة تدل على روعة النظم القرآني نذكر منها ما يلي      
السورة التي يذكر فيها النمل وانظر فيها كلمة كلمة وفصلا فصلا ؛ بدأ بذكر الـسورة                

{  �تُلَقَّى الْقُرآن مِن لَّدن حكِيمٍ علِـيمٍ       وإِنَّك لَ  �إلى أن بين أن القرآن من عنده فقال تعالى        
 إِذْ قَـالَ موسـى      �ثم وصل بذلك قصة موسى عليه السلام وأنه رأى نارا            } 6: النمل  

              طَلُونتَص لَّكُمسٍ لَّعابٍ قَبآتِيكُم بِشِه رٍ أَوا بِخَبنْهآتِيكُم متُ نَاراً سلِهِ إِنِّي آنَسالنمل  { �لِأَه
 إِذْ رأَى نَاراً فَقَالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَـستُ          � وقال في سورة طه في هذه القصة          } 7: 
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 فَلَمـا   �وفي موضع    }10: طه  {  �نَاراً لَّعلِّي آتِيكُم منْها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النَّارِ هدى           
 مِن جانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَستُ          الْأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آنَس    قَضى موسى 

            طَلُونتَص لَّكُمالنَّارِ لَع ةٍ مِنذْوج رٍ أَوا بِخَبنْهلِّي آتِيكُم م29: القـصص   {  � نَاراً لَّع {   ،
قد تصرف في وجوه وأتى بذكر القصة على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق              

 ليكون أبلـغ     } 34: الطور   { � فَلْيأْتُوا بِحدِيثٍ مثْلِهِ إِن كَانُوا صادِقِين        �ك ولهذا قال    ذل
في تعجيزهم وأظهر للحجة عليهم ، وكل كلمة من هذه الكلمات وإن أنبأت عـن قـصة      

 النَّارِ ومن  فَلَما جاءها نُودِي أَن بورِك من فِي�فهي بليغة بنفسها تامة في معناها ثم قال 
      الَمِينالْع باللَّهِ ر انحبسا ولَهوفانظر إلى ما أجرى له الكلام من        ،   } 8: النمل   { �ح 

علو أمر هذا النداء وعظم شأن هذا الثناء وكيف انتظم مع الكلام الأول وكيف اتـصل                
ل به عليها مـن     بتلك المقدمة وكيف وصل بها ما بعدها من الإخبار عن الربوبية وما د            

قلب العصا حية وجعلها دليلا يدله عليه ومعجزة تهديه إليه ، وانظـر إلـى الكلمـات                 
المفردة القائمة بأنفسها في الحسن وفيما تتضمنه من المعاني الشريفة ثم ما شفع به هذه               
الآية وقرن به هذه الدلالة من اليد البيضاء عن نور البرهان من غير سوء ، ثم انظـر                  

 آية وكلمة كلمة هل تجدها كما وصفنا من عجيب النظم وبديع الرصف فكل كلمة  فيه آية 
لو أفردت كانت في الجمال غاية وفي الدلالة آية فكيف إذا قارنتها أخواتهـا وضـامتها                
ذواتها مما تجري في الحسن مجراها وتأخذ في معناها ، ثم من قصة إلى قصة ومـن                 

فصل إلى الفصل وحتى يصور لـك الفـصل      باب إلى باب من غير خلل يقع في نظم ال         
  .) 1( "  .وصلا ببديع التأليف وبليغ التنزيل 

من أعجب ما اتفق في هذا القرآن مـن وجـوه إعجـازه أن    : " وقال الأستاذ الرافعي     
يعني ما سبق أن    -معانيه تجري في إحكام النظم مجرى ألفاظه على ما بيناه من أمرها             

  إن هذا الإعجاز في معني القـرآن وارتباطهـا   -تها ذكره عن جمالها وروعتها وبلاغ   
أمر لا ريب فيه وهو أبلغ في معناه إذا انتبهت إلى أن السورة لم تنزل على هذا الترتيب         

 لا تلتئم وأن لا يناسب بعضها بعضا وأن تذهب آياتها في الخلاف كل              أنفكان الأحرى   
   ) .2 " ( اجتمع له إعجاز آخر مذهب ، ولكنه روح من أمر االله تفرق معجزا فلما اجتمع

 وإنك لتحار إذا تأملت تركيب القرآن ونظم كلماتـه فـي الوجـوه              :"ويقول رحمه االله    
المختلفة التي يتصرف فيها وتقعد بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضي في وصفه حتى               
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لا ترى في اللغة كلها أدل على غرضك وأجمع لما في نفسك وأين لهذه الحقيقـة غيـر           
   ).1" ( لمة الإعجازك

لعمري لئن كان للقرآن فـي بلاغـة        : " ويقول الدكتور محمد عبد االله دراز رحمه االله         
تعبيره معجزات وفي أساليب ترتيبه معجزات ، وفي نبوءته الصادقة معجزات ، وفـي              
كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ، لعمري إنه فـي ترتيـب                

  ." ة المعجزات  معجزآياته 
    :الاستعانة بعلم المناسبات في فهم المعنى -ب

لا غنى للمفسر عن دراسة هذا العلم والتعمق فيه فمن خلاله يستعين على فهم المعنى أو                
الترجيح بين الآراء في ضوء السياق ، أو إزالة لبس أو إشـكال ،أو دفـع إيهـام ، أو                    

 غير ذلك من الفوائد ؛ لذا فلا بـد مـن            معرفة الحكمة من إيراد القصص القرآني ، أو       
النظرة الكلية الشاملة والتأمل في مقاصد السورة وتعيين المحور العام الذي تدور حوله ، 
وتقسيم الآيات إلى مقاطع كل مقطع يمثل وحدة موضوعية واحدة مترابطة ومستمـسكة             

  .ومتناسقة مع سابقها ولاحقها 
المناسبات علم عظيم أودع فيه كثير مـن لطـائف         علم  " يقول الإمام الرازي رحمه االله      

   . )2 ("القرآن وروائعه وهو أمر معقول إذا عـرض علـى العقـول تلقتـه بـالقبول                 
 عن كونها مكملـة     شيء كل آية أن يبحث أول كل        في ينبغي والذي: " وقال الزركشي   

 فـي جم وهكذا   لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ففى ذلك علم               
  ).3(" السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له 

  :الوقوف على سمة خاصة من سمات القرآن الكريم  -ج
 على غير ما هـو      - حسب الحوادث والنوازل     -كما تفرد القرآن الكريم بنزوله منجما       

بهذا الـنظم   فلقد تميز القرآن المجيد     : معهود في الكتب السابقة التي نزلت جملة واحدة         
الفريد ،وهذا السبك النضيد ، وهذا التصريف العجيب ، وهذا التنوع فـي الأسـاليب ،                
والثراء في الأداء ، والانتقال من موضوع إلى موضوع ومن حكمة إلى حكمـة ومـن                
 قصة إلى قصة ومن مثل إلى مثل ، دون أن يؤدي ذلك إلى اضـطراب أو خلـل ، أو                   

  .لاف ، بل تناسق وائتلاف سآمة أو ملل ، أو تناقض أو اخت
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 وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولَا نُزلَ علَيـهِ        �وقال سبحانه مبينا الحكمة من نزول القرآن منجما         
  }32:  الفرقـان    {�الْقُرآن جملَةً واحِدةً كَذَلِك لِنُثَبـتَ بِـهِ فُـؤَادك ورتَّلْنَـاه تَـرتِيلاً               

 حسب مـا تقتـضيه الحـوادث        أكثر من عشرين سنة    مدار   فمجيء القرآن منجما على   
والنوازل وما يتناسب مع الظروف والأحوال وما يتواكب مع المراحل التي مرت بهـا              

سـمة  : الدعوة ثم ترتيبه حسب ما هو موجود في اللوح المحفوظ بهذه الحكمة والروعة    
السابقة التـي   من سمات هذا القرآن ،وخاصية من خصائصه التي تفرد بها عن الكتب             

  ،  والعقيـدة   ،  ومع تنوع موضوعات السورة الواحـدة حيـث الأحكـام          ،نزلت جملة   
 إلا أننا نجدها مجتمعة في سياق واحد متناسبة          ،    والأمثال والوعد والوعيد    ، والقصص

متناسقة تصب كلها في هدف واحد وتدور كلها حول محور واحد وينظمها عقد واحد ،               
تناقض ولا اضطراب ولا تفكك ولا تنافر بين الموضوعات ،          ويربطها رابط واحد فلا     

فهذا الترتيب متوافق مع الهدف العام للقرآن وهو التذكير المتجدد مصداقا لقولـه عـز               
هـم   وكَذَلِك أَنزلْنَاه قُرآناً عربِياً وصرفْنَا فِيهِ مِن الْوعِيدِ لَعلَّهم يتَّقُون أَو يحدِثُ لَ�: وجل  
وعن ذلك يقول صاحب مناهل العرفان مبينا خاصية من خواص           ، }113 :طه{ �ذِكْراً  

ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط أجزائه : جودة سبكه وإحكام سرده    : " القرآن وهي   
وتماسك كلماته وجمله وآياته وسوره مبلغا لا يداينه فيه أي كلام آخر مع طول نفـسه                 

 وتلوينه في الموضوع الواحد وآية ذلك أنك إذا تأملت في القرآن            وتنوع مقاصده وافتنانه  
الكريم وجدت منه جسما كاملا تربط الأعصاب والجلود والأغشية بين أجزائه ، ولمحت             
فيه روحا عاما يبعث الحياة والحس على تشابك وتساند بين أعضائه فإذا هـو وحـدة                 

فبين كلمات الجملـة الواحـدة مـن    متماسكة متآلفة على حين أنه كثرة متنوعة متخالفة        
التناسق ما جعلها رائعة التجانس والتجاذب وبين جمل السورة الواحـدة مـن التـشابك               

 وبين سور القرآن  ،  متعانقة الآيات   ،   والترابط ما جعلها وحدة صغيرة متآخذة الأجزاء      
 سبيكة  فكأنما هو ، من التناسب ما جعله كتابا حسن السمت قرءانا عربيا غير ذي عوج       

واحدة تأخذ بالأبصار على حين أنها مؤلفة من حلقات لكل حلقة منها وحدة مستقلة فـي                
 ولكل حلقة وضع خـاص       ،    ولكل جزء موضع خاص من الحلقة       ،   نفسها ذات أجزاء  

 وإحكام السرد جعل من هـذه الأجـزاء          ،   من السبيكة لكن على وجه من جودة السبك       
 ثم   ،    تريك كمال الانسجام بين كل جزء وجزء        ،   لفةالمنتشرة المتفرقة وحدة بديعة متآ    

 ثم بين أوائل السبيكة وأواخرها وأواسطها ، يعرف هذا الإحكام            ،   بين كل حلقة وحلقة   
 من غيـر تفكـك ولا        ،   والترابط في القرآن كل من ألقى باله إلى التناسب الشائع فيه          
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 متنوعة فمـن تـشريع إلـى         بينما الموضوعات مختلفة    ،   تخاذل ولا انحلال ولا تنافر    
  . )1 ("قصص إلى جدل إلى وصف إلى غير ذلك

 :  ثم إن الإمام الشوكاني قال بعلم المناسبة في مواضع كثيرة من تفسيره منها 

هو الإتيان بعد تمام الكلام بقول يفهم منـه جـواب           : الاستئناف  : الاستئناف البياني  )1
  .سؤال مقدر

 الم ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين         �ة  مثال ذلك قوله تعالى في سورة البقر        -أ 
الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ ويقِيمون الصلاةَ ومِما رزقْنَاهم ينفِقُون والَّذِين يؤْمِنُون بِمـا            

ن أُولَـئِك علَى هدى من ربهِـم       أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالآخِرةِ هم يوقِنُو        
    ونفْلِحالْم مه لَـئِكأُون     �فقوله تعالى   ،   } 1،5: البقرة   {�وى مدلَى هع لَـئِكأُو 

   ونفْلِحالْم مه لَـئِكأُوو هِمبكـلام  ":قال الشوكاني في تفسيره     ،   } 5: البقرة   { �ر
كأنه قيل كيف حال هؤلاء الجامعين بين التقوى والإيمـان          مستأنف استئنافا بيانيا    

بالغيب والإتيان بالفرائض والإيمان بما أنزل على رسول االله صلى االله عليه وآله             
وسلم وعلى من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقيل أولئك علـى هـدى               

 ـ  ...ويمكن أن يكون هذا خبرا عن الذين يؤمنون بالغيـب     صلا بمـا   فيكـون مت
 ).2"(قبله

 ولاَ تَحسبن   �وقوله تعالى في سورة آل عمران في أعقاب الحديث عن غزوة أحد               -ب 
               اللّه ما آتَاهبِم فَرِحِين قُونزري هِمبر اء عِنديلْ أَحاتاً بوبِيلِ اللّهِ أَمقُتِلُواْ فِي س الَّذِين

ذِين لَم يلْحقُواْ بِهِم من خَلْفِهِم أَلاَّ خَوفٌ علَـيهِم ولاَ هـم             مِن فَضلِهِ ويستَبشِرون بِالَّ   
             ؤْمِنِينالْم رأَج ضِيعلاَ ي اللّه أَنلٍ وفَضاللّهِ و نةٍ ممبِنِع ونشِرتَبسي نُونزحآل { �ي

  . }171 – 169:  عمران 
الله سبحانه أن ما جرى على المؤمنين يـوم أحـد       لما بين ا   ": قال الشوكاني في تفسيره     

كان امتحانا ليتميز المؤمن من المنافق والكاذب من الصادق بين ههنا أن من لم ينهـزم                
  )3" (  ...وقتل فله هذه الكرامة والنعمة وأن مثل هذا مما يتنافس فيه المتنافسون
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 -: ومن الأمثلة على ذلك : الاستئناف التقريري  )2

 لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّـذِين آمنُـواْ         �له تعالى في سورة المائدة      مثال ذلك قو    -أ 
             ى ذَلِكاراْ إِنَّا نَصقَالُو نُواْ الَّذِينآم ةً لِّلَّذِيندوم مهبأَقْر نلَتَجِدكُواْ وأَشْر الَّذِينو ودهالْي

رو يسِينقِس ممِنْه بِأَن ونتَكْبِرسلاَ ي مأَنَّهاناً وب82: المائدة  {�ه{.   
الخ هذه جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من تعـداد          }لتجدن  {  قوله   "  :قال الشوكاني 

 .وذلك ببيان شدة عداوتهم للمسلمين ) 1 ("مساوئ اليهود وهناتهم 

النور  [ �ماواتِ والْأَرضِ    اللَّه نُور الس   �وفي تفسيره لقوله تعالى من سورة النور          -ب 
لما " : يبين الشيخ وجه الصلة بين هذه الآية وبين ما سبقها من آيات فيقول        ] 35: 

بين سبحانه من الأحكام ما بين أردف ذلك بكونه سبحانه في غاية الكمال ، وهذه               
 ) .2 ("الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها 

وهو من الأساليب البلاغية كـالجمع بـين        وهو الجمع بين المعنى وضده      : التضاد   )3
الترغيب والترهيب والحديث عن الكفار بعد الحديث عن المؤمنين والحـديث عـن             

 .الجنة بعد الحديث عن النار ونحو ذلك 

 وفي تفسير الشوكاني نماذج عديدة أبرز فيها هذا الوجه الرابط بين كثير مـن الآيـات               
  :ى ذلك وفيما يلي نذكر نماذج من تفسيره تدل عل

إِن الَّذِين كَفَرواْ سواء علَيهِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم         � تفسيره لقوله تعالى من سورة البقرة         -أ  
               ـملَهةٌ وغِـشَاو ارِهِمصلَى أَبعو عِهِمملَى سعو لَى قُلُوبِهمع اللّه خَتَم ؤْمِنُونلاَ ي مهتُنذِر

   عظِيم ذَابذكر سبحانه فريق الشر بعـد       : " يقول الشوكاني   ،   } 7،  6: البقرة  {  �ع 
ذكر فريق الخير قاطعا لهذا الكلام عن الكلام الأول معنونا له بما يفيد أن شأن جـنس                 
الكفرة عدم إجداء الإنذار لهم وأنه لا يترتب عليهم ما هو المطلوب منهم مـن الإيمـان              

  .)3 (" وأن وجود ذلك كعدمه 

ومِن النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا بِاللّهِ وبِالْيومِ الآخِرِ وما هم           � :ي تفسيره لقوله تعالى   وف_ ب  
            ونرشْعا يمم وهإِلاَّ أَنفُس ونعخْدا يمنُوا وآم الَّذِينو اللّه ونخَادِعي ؤْمِنِينالبقـرة   { �بِم :

يقول الشوكاني في إبرازه الصلة     : فة المنافقين   الخ الآيات التي تحدثت عن طائ      } 9،  8
ذكر سبحانه في أول هذه السورة المؤمنين الخلص ثم ذكر بعدهم           " : بينها وبين سابقتها    
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الكفرة الخلص ثم ذكر ثالثا المنافقين وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين بل صاروا 
 وفي الباطن الطائفة الثانية ومع ذلـك        فرقة ثالثة لأنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى       

  .) 1(" فهم أهل الدرك الأسفل من النار 
 وبشِّرِ الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ أَن لَهم � تفسيره لقوله تعالى من سورة البقرة   -ج  

مرةٍ رزقاً قَالُواْ هـذَا الَّذِي رزِقْنَـا  جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار كُلَّما رزِقُواْ مِنْها مِن ثَ   
 ونا خَالِدفِيه مهةٌ ورطَهم اجوا أَزفِيه ملَهتَشَابِهاً وأُتُواْ بِهِ ملُ و25:   البقرة  {� مِن قَب{  

 لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقبه بجزاء المـؤمنين ليجمـع بـين              ": قال الشوكاني   
والترهيب والوعد والوعيد كما هي عادته سبحانه في كتابه العزيز لما في ذلك             الترغيب  

   . )2 (" من تنشيط عباده المؤمنين وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه 
تفسير الشوكاني  ي  وف:  وهو إلحاق النظير بالنظير ، وبيان الرابط بينهما          :التنظير   )4

  : نماذج عديدة لذلك منها
 الصلة بين قصة ابني آدم وبين ما سبقها من الحديث عن بني             ذكره في إبراز وجه     -أ 

 واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالْحقِّ إِذْ قَربا قُربانـاً فَتُقُبـلَ مِـن               �إسرائيل قال تعالى    
         تَقَبا يقَالَ إِنَّم الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّك لْ مِنتَقَبي لَما ودِهِمأَح     تَّقِينالْم مِن المائدة   {�لُ اللّه

 وجه اتصال هذا بما قبله التنبيه من االله على أن ظلـم             ": يقول الشوكاني    .}27:
اليهود ونقضهم المواثيق والعهود هو كظلم ابن آدم لأخيه فالداء قديم والشر أصيل             

") 3.(  
هلِ الْكِتَـابِ مـن إِن       ومِن أَ  �ومن مراعاة النظير ما ذكره في تفسير قوله تعالى            -ب 

تَأْمنْه بِقِنطَارٍ يؤَدهِ إِلَيك ومِنْهم من إِن تَأْمنْه بِدِينَارٍ لاَّ يؤَدهِ إِلَيك إِلاَّ ما دمتَ علَيـهِ                 
ى اللّهِ الْكَذِب وهـم     قَآئِماً ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ لَيس علَينَا فِي الأُميين سبِيلٌ ويقُولُون علَ          

  ونلَمعهذا شروع في بيان خيانة اليهود       : " قال الشوكاني     ]75  :آل عمران  [ �ي 
 .)4 ("في المال بعد بيان خيانتهم في الدين 

 ولم يعن الشوكاني بهذا الجانب كثيرا :المناسبة بين السورة وسابقتها  )5

لمـا انجـر    : " بين ما قبلها فقال     لكنه في تفسير سورة الحج أورد مناسبة بينها و          -أ 
الكلام في خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعادة وما قبلها وما بعدها بدأ سبحانه              
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في هذه السورة بذكر القيامة وأهوالها حثا على التقوى التي هي أنفـع زاد فقـال                
  )1( }1: الحج  { �ةِ شَيء عظِيم  يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم إِن زلْزلَةَ الساع�تعالى 

و في تفسير سورة قريش ذكر ارتباطها بسابقتها أعني سورة الفيل التي تسبقها في                -ب 
ترتيب المصحف فسورة الفيل نزلت بعد سورة الكافرون وسورة قريش نزلت بعد            

 .سورة التين 

لقـة بـآخر   قيل هـي متع } لإيلاف {  اللام في قوله " :يقول الشوكاني رحمه االله       -ج 
السورة التي قبلها كأنه قال سبحانه أهلكت أصحاب الفيل لأجل تآلف قريش قـال              
الفراء هذه السورة متصلة بالسورة الأولى لأنه ذكر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته             

أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيـل      } لإيلاف قريش   { عليهم فيما فعل بالحبشة ثم قال       
  ). 2... " (نعمة منا على قريش

   -: المؤيدون لعلم المناسبة : ثانياً 
وممن تأثر من علم المناسبات في تفسيره الإمام الفخر الرازي وقد           :  الفخر الرازي  -1

من تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بـدائع          : " قال  في تفسير سورة البقرة       
و ترتيبها ، علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه ، فه              

أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته ، لعل الذين قالوا إنه معجز بحسب أسـلوبه               
أرادوا ذلك ، إلا إني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطـائف غيـر               

 .)3 ("منتبهين لهذه الأمور

وهو علـم   : "حيث قال متحدثاً  عن أسرار المناسبة في القرآن الكريم            : الزركشي -2
م بعضها آخذاً بأعناق بعض ، فيقوى بذلك الارتبـاط ، يـصير             يجعل أجزاء الكلا  

وكذلك نجده يقول راداً على     ) .4"( الأجزاء     مالتأليف حاله حال البناء المحكم المتلائ     
لا يطلب  : قد وهم من قال     : قال بعض مشايخنا المحققين     : " من أنكر علم المناسبة     

المتفرقة ، وفصل الخطـاب إنهـا       للآي الكريمة مناسبة ، لأنها على حسب الوقائع         
على حسب الوقائع تنزيلاً ، وعلى حسب الحكمة ترتيباً ؛ فالمـصحف كالـصحف              
الكريمة وعلى وفق ما في الكتاب المكنون ، مرتبة سوره كلها وآياته بـالتوقيف ،               
وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة ، أو ناظر فيها ، أو أملاها لذكر                
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م على ما سئل ، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى ولا كمـا نـزل                  آية كل حك  
والذي ينبغي في كـل آيـة أن        : قال  ...  إلى بيت العزة     قاً ؛ بل كم أنزل جملة     مفر

يبحث أو كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها ، أو مستقلة ؛ وما وجه مناسبتها لمـا         
 ).1" (قبلها ؟ ففي ذلك علم جم 

 من المكثرين لعلم المناسبة في تفسيره فنجده يبرز أهمية هذا العلـم              وهو :البقاعي   -3
ثم إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة بما تلته وما تلاها خفي :".. قائلاً 

عليه وجه ذلك ، رأى أن الجمل متباعدة الأغراض متنائية المقاصـد فظـن أنهـا                
كان حصل له بالسماع من الهز متنافرة ، فحصل له من القبض والكرب أضعاف ما 

فـإذا  : إلى أن يقـول     ... والبسط ، ربما شككه ذلك وزلزل إيمانه وزحزح إيقانه          
استعان باالله وأدام الطرق لباب الفرج بإنعام التأمل واظهار العجز والوقف بأنه في             

فانفتح له ذلك الباب    ... الدرة من إحكام الربط كما كان في الأوج من حسن المعنى            
 ).  2" (حت له من ورائه بوارق أنوار تلك الأسرارولا

وهو من أبرز العلماء القائلين بعلم المناسبة حيث خصص الوجه الرابع           : السيوطي   -4
من وجوه إعجاز القرآن الكريم عن الحديث عن علم المناسبة بين آيـات القـرآن               

واحدة ومن ذلك أيضاً افتتاح السور بالحروف المقطعة واختصاص كل          )  3(وسوره  
، وخـصص الوجـه     )  4(بما بدئت به بمعنى أن أكثر كلماتها وحروفها مماثل لـه          

  ) .  5(الخامس من وجوه إعجاز القرآن الكريم لمناسبة افتتاح السور لخواتيمها 
  
  
  
  
  
  
  

                                              
)1(  9Wرآ  37 ، ص 1 ، م%! ا".�ه,ن T 9N!� ا"��Iن ، ا"
)2(  9T,I."ا" رر ، ا ��	ص 1 ، م%!  ،  )8 ، 7(   
    .43 ، ص1م&��ك اK_��ن 9N إT%,ز ا"��Iن ، ا"=��9c ، م%!    )3(
    .55  ا"'��j ا"=,�V ،  ص  )4(
  .58  ا"'��j ا"=,�V ،  ص  )5(



                                                                   - 70 -

  الخلاصة: ثالثاً 
يتبين من الدراسة السابقة أن العلماء المعارضين لعلم المناسبة كانت معارضتهم قوليه            

 : وليست عملية ومن الأدلة على ذلك فقط 

 على الإطلاق   ة لا ينكر وجود المناسب    – رحمه االله    –إن الإمام العز بن عبد السلام        )1
 . ولكنه يستحسنها إذا وقعت بين كلام متحد مرتبط أوله بآخره 

إن الإمام الشوكاني وهو يعد من أبرز المعارضين لعلم المناسبة ، نجده في تفـسيره      )2
ثير من المناسبات بين الآيات ، وبالتالي تعتبر معارضة الشوكاني لعلـم            قد أورد الك  

 المناسبات معارضة شكلية 

وكثيراً ما يشكل علي    : " قام الإمام الشوكاني بالثناء على تفسير الإمام البقاعي فقال           )3
شيء في الكتاب العزيز ، فأرجع إلى مطولات التفاسير ومختصراتها ، فلا أجد مـا   

 ).1" (ع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد في الغالب يشفي ، وأرج

 – سبحانه وتعالى    –إن القول بوجود المناسبات أمر يحتمه الاعتقاد بتنزيه كلام االله            )4
أَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عِندِ غَيـرِ         �: عن الفوضى والتناقض لقوله تعالى      

 . } 82: النساء  { ���� فاً كَثِيراًاللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَ

 تإن علم المناسبة دقيق المسالك ؛ لأنه يحتاج إلى بذل الجهد للوقوف على الـدلالا               )5
اللغوية والبيانية للألفاظ القرآنية ، وفوق كل ذلك لا بد أن يمتاز الباحث بالـشفافية               

  . والحس المرهف ، ليدرك سر ترتيب الآيات 
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  دور المناسبة في الإعجاز البياني
إن مناسبة الآيات بعضها لبعض تجعل من أجزاء الكلام بعضه آخذاً بأعنـاق بعـض ،    

ذلك فإن ارتباط الآيـة     فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم ، ل          
 وإليك بيان   لا يظهر الارتباط   لتعلق الكلام بعضه ببعض ، أو         أن يكون ظاهراً   بالآية إما 

  : ذلك 
   الارتباط واضحة الارتباط وغيرمناسبة الآيات واضحة :مطلب الأول لا

وهذا القسم لا يحتاج إلى جهد في اسـتخرج المناسـبة ، لأن              : الظاهر الارتباط : أولا  
اً أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ نَـصِيب  �:  الصلة بين الجزأين واضحة ، مثال ذلك قوله تعالى    

             ونرِضعم مهو منْهلَّى فَرِيقٌ متَوي ثُم منَهيب كُمحإِلَى كِتَابِ اللّهِ لِي نوعدالْكِتَابِ ي نم   ذَلِك
 آل { � رون  بِأَنَّهم قَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَياماً معدوداتٍ وغَرهم فِي دِينِهِم ما كَانُواْ يفْتَ             

، فبين في الآية الثانية السبب الذي دفعهم لرفض حكم كتـاب االله              } 24 ،   23: عمران  
  ).  1(وتوليهم وإعراضهم حيث بينهم تلازم ذهني 

 : وهو نوعان لأنه  : الذي لا يظهر ارتباطه: ثانيا 

هو عطف الآية بحرف من حـروف العطـف ، وفائـدة            :إما أن يكون معطوفاً       -أ 
ن تكون مشتركة في الحكم مع سابقتها ، وأمثلة هذا النوع تظهـر فـي               العطف أ 

فَأَما من أَعطَى واتَّقَى     �: المطابقة والمقابلة ، ومثال ذلك في المطابقة قوله تعالى          
 فَسنُيسره لِلْيسرى وأَما من بخِـلَ واسـتَغْنَى وكَـذَّب بِالْحـسنَى     وصدقَ بِالْحسنَى 
، لما جعل التيسير مشترك بين الإعطاء        } 10 – 5: الليل   { � فَسنُيسره لِلْعسرى 

وهي والتقوى والتصديق بالحسنى ، جعل التعسير مشترك بين أضداد تلك الأمور            
  المنع والإستغناء والتكذيب  

 ـ  } 31{ فَلَا صدقَ ولَا صلَّى     �: ومثال المقابلة  قوله تعالى        �  ذَّب وتَـولَّى  ولَكِـن كَ
، فقابل بين صدق وكذب وبين صلى وهـو بمعنـى الإقبـال              } 32 ،   31: القيامة  {

 ) .2(وتولى

وجوه وهذا النوع يعتمد الربط فيه على القرائن المعنوية ، وله           : أو غير معطوف      -ب 
  :   
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 ربك مِن كَما أَخْرجك �:  فإلحاق النظير بالنظير من البلاغة ، كقوله تعالى          :التنظير )1
      ونلَكَارِه ؤْمِنِينالْم نفَرِيقاً م إِنقِّ وبِالْح تِكيجاءت هذه الآية     } 5: الأنفال   { �  ب ،

أُولَـئِك هم الْمؤْمِنُون حقّاً لَّهم درجاتٌ عِند ربهِم ومغْفِرةٌ ورِزقٌ           �: بعد قوله تعالى    
والقصد أن كراهتهم من قسمة الغنائم ككراهتهم للخـروج           } 4: الأنفال   { � كَرِيم ،

  .)1(لحق فقد قسمت الأنفال بالحق كذلكمعه ، وكما أخرجك ربك من بيتك با
 ومنه مناسبة الرحمة والعذاب ، والرغبة والرهبة ، ومن حكمته التشويق            :المضادة   )2

النَّاسِ من يتَّخِذُ مِـن     ومِن   �: والثبات على أفضل المتضادين ، ومثاله قوله تعالى         
دونِ اللّهِ أَنداداً يحِبونَهم كَحب اللّهِ والَّذِين آمنُواْ أَشَد حباً لِّلّهِ ولَو يرى الَّذِين ظَلَمواْ إِذْ             

، فقـد    } 165: بقرة  ال { � يرون الْعذَاب أَن الْقُوةَ لِلّهِ جمِيعاً وأَن اللّه شَدِيد الْعذَابِ           
قرر سبحانه في الآيات السابقة صفة الوحدانية بالدلائل الساطعة ، ثم أردفهـا بمـا               

 ) .2(يضاد التوحيد ، وتقبيح ضد الشيء مما يؤكد حسنه

وهو أن يأخذ المتكلم في معنى فبينما يمر فيه يأخذ في معنى آخر جعل              : الاستطراد   )3
يا بنِي آدم قَد أَنزلْنَا علَـيكُم لِباسـاً يـوارِي            � :الأول سبباً له ، مثاله قوله تعالى        

           ونـذَّكَّري ـملَّهاتِ اللّـهِ لَعآي مِن ذَلِك رخَي ذَلِك ىالتَّقْو اسلِبرِيشاً وو اتِكُمءوس  � } 
، فإن الآيات السابقة لهذه الآية كانت تتحدث عن قصة آدم وزوجه            } 26: الأعراف  

فَوسوس لَهما الشَّيطَان لِيبـدِي لَهمـا مـا          �: ووسوسة الشيطان لهما فقال تعالى      ،  
وورِي عنْهما مِن سوءاتِهِما وقَالَ ما نَهاكُما ربكُما عن هـذِهِ الشَّجرةِ إِلاَّ أَن تَكُونَـا               

     قَاسو الْخَالِدِين تَكُونَا مِن نِ أَولَكَيا        مورٍ فَلَما بِغُرملاَّهفَد النَّاصِحِين ا لَمِنا إِنِّي لَكُممهم
 { �... ذَاقَا الشَّجرةَ بدتْ لَهما سوءاتُهما وطَفِقَا يخْصِفَانِ علَيهِما مِـن ورقِ الْجنَّـةِ            

 تحس  ، فكان وقع الاستطراد هنا في غاية الحسن ، حتى لا           } 21 ،   20: الأعراف  
وهـذه الآيـة    : " أن الكلام قد انتقل من الغرض الأول إلى غيره قال الزمخـشري             

واردة على سبيل الاستطراد ، عقيب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليهمـا ؛              
إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس ؛ ولما في العري وكشف العـورة مـن المهانـة             

 )  .3(من أبواب التقوىوالفضيحة ، وإشعاراً بأن الستر باب عظيم 
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 وهو الانتقال من معنى من المعاني إلى معنى آخر ، على وجهـاً              :حسن التخلص    )4
سهل كأنه يختلس اختلاساً ، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال إلا وقد وقع علة الشيء               

. فيرى الكلام  وقد أخذ بعضه بأعناق بعض من غير قطع            . ، لشدة الالتحام بينهما     
أنك في التخلص تركت الأول تماماً وأقبلت على مـا  :  وبين الاستطراد   والفرق بينه 

تخلصت إليه ، وأما في الاستطراد فإنك تذكر الأمر الذي انتقلت إليه وتمـر عليـه                
إِذْ قَالَ  �: ومثال التخلص قوله تعالى . سريعاً ، ثم تتركه وتعود للأول مرةً  أخرى      

   وندبا تَعمِهِ مقَولِأَبِيهِ و      اكِفِينا عنَاماً فَنَظَلُّ لَهأَص دب71،  70: الشعراء   { �  قَالُوا نَع 
 { � الَّذِي خَلَقَنِي فَهـو يهـدِينِ       فَإِنَّهم عدو لِّي إِلَّا رب الْعالَمِين       �: ، إلى أن قال     } 

عثُون يوم لَا ينفَـع      ولَا تُخْزِنِي يوم يب     �: ، ثم يقول بعد ذلك       } 78،  77: الشعراء  
  نُونلَا بالٌ وفقد رتب إبراهيم عليه السلام كلامه مع         } 88،  87: الشعراء   { �  م ،

المشركين ، فسألهم سؤال تقرير ، ثم عرج على آلهتهم بأنها لا تنفع ولا تـضر ولا                
 الإلـه  تبصر ولا تسمع ، والدافع إلى عبادتها ليس إلا التقليد ، ثم انتقل إلـى ذكـر     

الخالق المعبود ، ثم ذكر أن الواجب على العاقل إيثار من بيده أمره وتدبيره بالعبادة               
، ونبذ ما ورائه ، ثم أراهم أنه ينصح نفسه فيكون ذلك أدعى لقبولهم ، فتخلص إلى                 
ذكر االله تعالى ثم خرج من هذا الدعاء بما يناسب المقام ثم توصل من هذا إلى ذكر                 

 ) .1(المعاد 

 :التعريف والتنكير  في  الألفاظمناسبة :طلب الثاني الم

 ):2(  أما الأغراض الداعية إلى التعريف فذكر منها العلماء ما يلي :أولا 

إِنَّا أَرسلْنَا إِلَيكُم رسولاً شَاهِداً علَيكُم        �:  كقوله تعالى    عهود خارجي مالإشارة إلى     -أ 
    ر نوعلْنَا إِلَى فِرسا أَربِـيلاً        كَمأَخْـذاً و ولَ فَأَخَذْنَاهسالر نوعى فِرصولاً فَعس�  }

  .فكلمة الرسول في الآية تشير إلى المعهود   }16، 15: المزمل 
إِلاَّ تَنصروه فَقَد نَصره اللّه إِذْ أَخْرجـه         �:الإشارة إلى معهود ذهني كقوله تعالى         -ب 

 � نَينِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لاَ تَحزن إِن اللّه معنَا            الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْ   
 .فكلمة الغار في ذهن المخاطب ؛ لأنها تقدمت ،  } 40: التوبة { 
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إِن هـذَا الْقُرآن يِهدِي لِلَّتِي      �: أن يقصد تعظيم المسند إليه بالقرب ، كقوله تعالى            -ج 
 أَقْو راً كَبِيراً         هِيأَج ملَه اتِ أَنالِحالص لُونمعي الَّذِين ؤْمِنِينالْم شِّربيو الإسراء { � م

 .يشير إلى القرب ) هذا (فاسم الإشارة  } 9: 

ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى  � : أن يقصد تعظيم المسند إليه بالبعد ، كقوله تعالى         -د 
 .يشير إلى البعد ) ذلك ( فاسم الإشارة  }2: البقرة  { � نلِّلْمتَّقِي

 

  :)  1(فذكر منها العلماء ما يلي   :الأغراض الداعية إلى التنكير:  ثانياً 
وجاء رجلٌ من أَقْصى الْمدِينَةِ يسعى قَالَ يا موسى  �: إرادة الوحدة ، كقوله تعالى     -أ 

  ونأْتَمِرلَأَ يالْم إِن       النَّاصِحِين مِن إِنِّي لَك جفَاخْر قْتُلُوكلِي 20: القصص   { �  بِك { ،
  .فرجل جاءت نكرة ، لأن الغرض إثبات الحكم بفرد واحد من أفراد الرجال 

ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياةٍ ومِـن الَّـذِين          �: إرادة النوع ، كقوله تعالى        -ب 
 كُواْ يأَشْر              اللّهو رمعذَابِ أَن يالْع زِحِهِ مِنحزبِم وا همنَةٍ وأَلْفَ س رمعي لَو مهدأَح دو

  لُونمعا يبِم صِيرحيث جاءت حياه نكرة أي أنهم يحرصون         } 96: البقرة   { � ب ،
 .ي نوع من الحياة أعلى 

فَإِن لَّم تَفْعلُـواْ     �: كقوله تعالى   ، التعظيم ، بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرف          -ج 
فَأْذَنُواْ بِحربٍ من اللّهِ ورسولِهِ وإِن تُبتُم فَلَكُـم رؤُوس أَمـوالِكُم لاَ تَظْلِمـون ولاَ                

ونجاءت كلمة حرب نكرة لتدل على أي حرب  } 279:البقرة  { �تُظْلَم ،. 

يكَذِّبوك فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلِك وإِلَى اللَّهِ تُرجـع          وإِن   �: كقوله تعالى  التكثير ،     -د 
ورفلفظ رسل جاء للكثرة  } 4: فاطر  { � الأم ،. 

وإِذَا قِيلَ إِن وعد اللَّهِ حقٌّ والساعةُ لَا ريب فِيها قُلْتُم ما             �: التحقير ، كقوله تعالى     -ه 
، جاءت   } 32: الجاثية   { �  إِن نَّظُن إِلَّا ظَنّاً وما نَحن بِمستَيقِنِين       نَدرِي ما الساعةُ  
  .لاتبعوه  أي ظناً حقيراً لا يعبأ به وإلاكلمة نظن للتحقير

وعد اللّه الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهـا          �: التقليل ، كقوله تعالى       -و 
ارالأَنْه              وه ذَلِك راللّهِ أَكْب نم انورِضنٍ ودنَّاتِ عةً فِي جبطَي اكِنسما وفِيه خَالِدِين 

 ظِيمالْع زفجاءت كلمة رضوان للتقليل ، أي رضوان قليل          } 72: التوبة   { �الْفَو ،
 . رأس كل سعادة   رضوان االله  أكبر من الجنات ؛ لأنمن االله تعالى
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  : تنكير التعريف وال في أمثلة على مناسبة الألفاظ  : ثاً ثال
  ) : الصمد(وتعريف ) أحد( تنكير )1

( ، تعريف ) أحد ( عن الحكمة في تنكير – رحمه االله –وقد سئل السيوطي 
كُن اللَّه الصمد لَم يلِد ولَم يولَد ولَم ي قُلْ هو اللَّه أَحد �: في قوله تعالى ) الصمد 

دكُفُواً أَح 1(، فأجاب بقوله  } 4، 1:  الإخلاص {�لَّه :(  
 .أنه نكر للتعظيم وللإشارة إلى أنه غير ممكن تعريفها والإحاطة بها   -أ 

مبتـدأ ، ولفـظ     ) هو  (  ، لفظ    � اللَّه قُلْ هو اللَّه أَحد    �: في قوله تعالى      -ب 
 الجملـة ،    هصر في هـذ   خبر ، كلاهما معرفة ، فأفاد الح      ) االله   ( ةالجلال

لإفادة الحصر ، ليطابق الجملة الأولى      ) االله الصمد   ( فعرف الجزءان في    
لإفادة الحصر دونه ، فأتي به على أصله        ) أحد  ( ، واستغني عن تعريف     

 .من التنكير على أنه خبر ثان 

ولِي الأَلْبابِ  ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُ      �: كقوله تعالى   ) 2(تنكير حياة وتعريفها   )2
 تَتَّقُون لَّكُمأفاد التعظيم ، فالإنـسان إذا      ) حياة(، فتنكير لفظ     } 179: البقرة   { � لَع

علم أنه إذا قَتل قُتل ارتدع عن القتل فكان القصاص سبباً في حياة نفسين لذا كـان           
 المعنى على وجود حياة مستقبل مضمومة إلى الأصلية ، فامتنع التعريف حتى لا            
يوهم أن الحياة من أصلها مستفادة من القصاص  ، ونرى في مقابل ذلك التنكيـر                
التعريف للحياة  فتعريفها في آيات أخرى جاء لحكم بيانيـة وموضـوعية ومـن               

 } 24: الفجـر   { � يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي  �: الأمثلة على ذلك  قوله تعالى       
وأفادت التخصيص ، والهدف منه تقرير      ) لِحياتِي(قولهفعرفت الحياة بالإضافة في     

حقيقة الحياة الأخرى ، فهي الحياة الخالدة التي تستحق أن يهتم بهـا الإنـسان ،                
الحياة الدنيا والحياة الآخرة ، وذلك فـي        : المعرفة على الحياتين    ) الحياة(وأطلقت

دنْيا إِلَّا لَهو ولَعِب وإِن الدار الْآخِرةَ     وما هذِهِ الْحياةُ ال    �: آية واحدة هي قوله تعالى      
    ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالْح عرفت الآية الحيـاة بـأل        } 64: العنكبوت   { � لَهِي ،
، وحصرتها بأنها قائمة اللهو اللعـب ،  ) الحياة الدنيا ( التعريف ، ووصفتها بأنها  

 .ة عظيمة فقط وإنما هي دائمة باقية أما الدار الآخرة فهي ليست حيا
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بِغَضبٍ من اللَّهِ    �: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى       ) : 1(تعريف الحق وتنكيره     )3
ذَلِك بِأَنَّهم كَانُواْ يكْفُرون بِآياتِ اللَّهِ ويقْتُلُون النَّبِيين بِغَيرِ الْحقِّ ذَلِك بِمـا عـصواْ               

 كَانُواْ يوونتَدـا       �: ، وقوله تعالى     } 61: البقرة   { � عم نالذِّلَّةُ أَي هِملَيتْ عرِبض
               هِملَـيتْ عرِبضاللّهِ و نبٍ مآؤُوا بِغَضبالنَّاسِ و نلٍ مبحاللّهِ و نلٍ مبثُقِفُواْ إِلاَّ بِح

ن بِآياتِ اللّهِ ويقْتُلُون الأَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ ذَلِـك بِمـا           الْمسكَنَةُ ذَلِك بِأَنَّهم كَانُواْ يكْفُرو    
  ونتَدعكَانُواْ يوا وصفعرف الحق في الأولى ونكـره        } 112: آل عمران    { � ع ،

في الثانية ، وذلك أن كلمة الحق المعرفة في آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون                
دعو إلى القتل ، والحق الذي يدعو اإلى القتـل معـروف           الأنبياء بغير حق الذي ي    

معلوم ، وأما النكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً ، لا حـق                
 .يدعوا إلى قتل ولا غيره 

   :التقديم والتأخيرمناسبة الألفاظ في :المطلب الثالث 
 في الكتاب العزيـز عـشرة        وأما أسباب التقديم وأسراره    – رحمه االله    – قال السيوطي   

 ) : 2(أنواع 

شَهِد اللّه أَنَّـه   �: التبرك ، فتقديم اسم االله في الأمور ذات الشأن ، ومنه قوله تعالى           )1
              كِيمالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه طِ لاَ إِلَـهاً بِالْقِسلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمأُولاَئِكَةُ والْمو وإِلاَّ ه لاَ إِلَـه � 

واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ فَـأَن لِلّـهِ خُمـسه            �: ، وقوله   } 18: آل عمران   { 
ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِن كُنتُم آمنتُم بِاللّـهِ ومـا              

 { � رقَانِ يوم الْتَقَى الْجمعانِ واللّه علَى كُـلِّ شَـيءٍ قَـدِير      أَنزلْنَا علَى عبدِنَا يوم الْفُ    
 .، فلفظ الجلالة قدم في الآيتين للتبرك } 41: الأنفال 

ومن يطِعِ اللّه والرسولَ فَأُولَـئِك مع الَّذِين أَنْعم اللّه علَيهِم من            �: التعظيم ، كقوله     )2
ينفِيقا      النَّبِير أُولَـئِك نسحو الِحِينالصاء ودالشُّهو يقِيندالص69: النساء   { �  و {  ،

إِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيـهِ              �وقوله تعالى   
 .، فقدم لفظ الجلالة في الآيتين للتعظيم  } 56: الأحزاب  { � وسلِّموا تَسلِيماً

إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ    �: التشريف ، كتقديم الذكر على الأنثى ، نحو قوله تعالى            )3
           ابِرِينالـصادِقَاتِ والـصو ادِقِينالـصالْقَانِتَـاتِ وو الْقَانِتِينؤْمِنَاتِ والْمو ؤْمِنِينالْمو

الصو           ائِمِينالـصقَاتِ ودتَـصالْمو قِيندتَـصالْماتِ والْخَاشِـعو الْخَاشِـعِيناتِ وابِر
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          اللَّه داتِ أَعالذَّاكِركَثِيراً و اللَّه الذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ وائِمالصو
والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحمِير    �: ، وقوله   } 35: الأحزاب   { � ماًلَهم مغْفِرةً وأَجراً عظِي   

     ونلَما لاَ تَعخْلُقُ ميزِينَةً وا ووهكَبفقدمت في الآيـة الأولـى        } 8: النحل   { � لِتَر ،
 .كلمة المسلمين وفي الآية الثانية قدمت كلمة الخيل للتشريف 

 : المناسبة  )4

ولَكُم فِيها جمالٌ حِـين      �: تقدم لسياق الكلام ، كقوله تعالى       ما مناسبة الم  إوهي    -أ 
  ونحرتَس حِينو ونفإن الجمال وإن كـان ثابتـاً حـالتي         } 6: النحل   { � تُرِيح

 ـ            ، يكـون    ىالسراح والإراحة إلا أنها حالت إراحتها ، وهو مجيئها من المرع
ذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُـروا  والَّ �: ومنه قوله تعالى    . الجمال بها أفخر    

 السرف يكون لأن، فقدم نفي السرف ؛  } 67: الفرقان  { � وكَان بين ذَلِك قَواماً
 .في الإنفاق 

هو الْـأَولُ والْـآخِر      �:  وأما مناسبة لفظ هو من التقدم أو التأخر كقوله تعالى             -ب 
 الْبو الظَّاهِرو    لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي وهو ثُلَّةٌ  �: ، وقوله تعالى     } 3: الحديد   { � اطِن
لِينالْأَو نم الْآخِرِين نثُلَّةٌ م40 ، 39: الواقعة  { � و{.  

:  راً من التهاون ؛ كتقديم الوصية على الدين في قوله تعالى            ذالحث على القيام به ح     )5
 لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ فَلأُمـهِ               كَان لَه ولَد فَإِن    �

               لَكُم بأَقْر مهأَي ونرلاَ تَد أَبناؤُكُمو آؤُكُمنٍ آبيد ا أَووصِي بِهةٍ يصِيدِ وعمِن ب سدالس
، مـع كـون أن       } 11: النساء   { �  إِن اللّه كَان علِيما حكِيما     نَفْعاً فَرِيضةً من اللّهِ   

 .الدين مقدم عليها شرعاً 

 : السبق   )6

في زمن الإيجاد  ، كتقديم الليل على النهار ، والظلمات على النور ، والملائكة                 -أ 
مِن النَّـاسِ   اللَّه يصطَفِي مِن الْملَائِكَةِ رسلاً و      �: على البشر ، ومنه قوله تعالى       

صِيرب مِيعس اللَّه 75: الحج  { � إِن { . 

 .}19: الأعلى {   � صحفِ إِبراهِيم وموسى �: باعتبار الإنزال ، كقوله تعالى   -ب 

نه عز فحكم ، ومنه تقديم العبادة على الإستعانة في سورة  السببية ، كتقديم العزيز ؛ لأ )7
إِن اللّه يحِـب التَّـوابِين       �: انة ؛ ومنه قوله تعالى      الفاتحة ؛ لأنها سبب حصول الإع     

رِينتَطَهالْم حِبي؛ لأن التوبة سبب للطهارة  } 222: البقرة  { � و. 



                                                                   - 78 -

هو الَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُم كَافِر ومِنكُم مؤْمِن واللَّه بِما تَعملُـون            �: الكثرة ، كقوله تعالى      )8
صِيرالكفار أكثر ، ومنـه قولـه تعـالى    ، فقدم الكافر ؛ لأن    } 2: التغابن   {  � ب : � 

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منْهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن        
،  } 2: النور   { � رِ ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ من الْمؤْمِنِين     كُنتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِ    

 .فقدم الزانية على الزاني ؛ لأن الزنى فيهن أكثر 

أَلَهم أَرجلٌ يمشُون بِها أَم لَهـم أَيـدٍ          �: الترقي من الأدنى إلى الأعلى ، كقوله تعالى          )9
     ملَه ا أَمبِه طِشُونبي            ثُم كَاءكُمواْ شُرعا قُلِ ادبِه ونعمسي آذَان ملَه ا أَمبِه ونصِربي نيأَع
بدأ بالأدنى لغرض الترقـي ، لأن اليـد         } 195: الأعراف   { �  كِيدونِ فَلاَ تُنظِرونِ  

 .أشرف من الرجل ، والعين أشرف من اليد ، والسمع أشرف من البصر 

فَفَهمنَاها سلَيمان وكُلّاً آتَينَا حكْماً  �: إلى الأدنى ، كقوله تعالى  التدلي من الأعلى     )10
        كُنَّا فَاعِلِينو رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عنَا مخَّرسعِلْماً و79: الأنبيـاء    { � و {  ،
 .كقدم الجبال على الطير ؛ لأن تسخيرها و  تسبيحها له أعجب 

   -:الإفراد والجمع لفاظ في مناسبة الأ :مطلب الرابع ال
قد يرد قي القرآن الكريم ألفاظاً تكون تارة بصيغة الجمع ، وتكون تارةً بصيغة الإفراد                

  ):1(ومن ذلك 
 في القرآن جاءت مفردة ، ولـم تجمـع ،           ضفحيث ذكرت الأر  : السماء والأرض    )1

ا عندما يريـد ذكـر جميـع        بخلاف السموات ؛ لثقل جمعها وهو أرضون  ؛ ولهذ         
اللَّه الَّذِي خَلَقَ سبع سماواتٍ ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن يتَنَـزلُ الْـأَمر            �: الأرضين قال   

 { � بينَهن لِتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير وأَن اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شَـيءٍ عِلْمـاً                
، وأما السماء فذكرت تارة بصيغة الجمع ، وتارة بصيغة الإفـراد ،             } 12: لاق  الط

فحيث أريد العدد أتي بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة والكثرة ، نحـو قولـه                
الصف  { �  سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكِيم �: تعالى 

 ، أي جميع سكانها على كثرتهم ، وحيث أريد الجهة أتي بصيغة الإفـراد ،                 }1: 
  .}22:الذاريات  { �  وفِي السماء رِزقُكُم وما تُوعدون �: نحو قوله تعالى 
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أَن هــذَا صِـراطِي      َ �: إفراد سبيل الحق وجمع سبل الباطل ، نحو قوله تعـالى             )2
 � تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تَتَّقُون           مستَقِيماً فَاتَّبِعوه ولاَ  

 .؛ لأن طريق الحق واحدة ، وطرق الباطل متعددة  } 153: الأنعام { 

جهم من  اللّه ولِي الَّذِين آمنُواْ يخْرِ     �: إفراد النور جمع الظلمات ، ومنه قوله تعالى          )3
الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ والَّذِين كَفَرواْ أَولِيآؤُهم الطَّاغُوتُ يخْرِجونَهم مـن النُّـورِ إِلَـى              

      ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص لَـئِكاتِ أُوفالظلمـات   } 257: البقرة   { �  الظُّلُم ،
 .  والنور بمنزلة طريق الحق وهو واحد نزلة طرق الباطل وهي متعددة ،مب

فَما لَنَا مِن شَافِعِين ولَا صدِيقٍ   �: إفراد الصديق وجمع الشافعين ، ومنه قوله تعالى  )4
، والحكمة في ذلك قلة الصديق وكثرة الشفعاء         } 101،    100: الشعراء   { � حمِيمٍ

 .في العادة 

رب الْمـشْرِقَينِ    �: منه قوله تعـالى     مجيء المشرق والمغرب بالإفراد التثنية ، و       )5
، حيث ثني اعتباراً لمشرق الصيف والـشتاء         } 17: الرحمن   { � ورب الْمغْرِبينِ 

  � فَلَا أُقْسِم بِرب الْمشَارِقِ والْمغَارِبِ إِنَّا لَقَـادِرون        �: ومنه قوله تعالى    . ومغربهما  
تباراً لتعدد المطالع في كل فـصل مـن فـصلي    ، حيث جمع اع    } 40: المعارج  { 

 .السنة

قُلْ هو الَّذِي أَنشَأَكُم وجعلَ لَكُـم        �:  إفراد السمع وجمع البصر ، ومنه قوله تعالى          )6
     ونا تَشْكُرةَ قَلِيلاً مالْأَفْئِدو ارصالْأَبو عملأن متعلق الـسمع      } 23: الملك   { � الس ،

ة واحدة ، ومتعلق البصر الألوان والأكـوان ، وهـي حقـائق            الأصوات وهي حقيق  
 .مختلفة 
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  الكلمة القرآنية وخصائصها والقيم التي تعطيها
  

  الكلمة القرآنية وخصائصها :المطلب الأول 
  -: الكلمة القرآنية وحسن اختيارها  : أولا
 هو فطرة في النفوس ، يشعر به كل ن تذوق الكلمة العذبة ووضعها في أي تعبير جميلإ

سليم فلو تدبرنا القرآن الكريم لوقفنا على مدى عناية القرآن الكـريم فـي            صاحب ذوق   
باللفظة المستعملة فيه ، فقد يختار الكلمة ويهمل مرادفها الذي يشترك معها في بعـض               

 يـستلذ  ألا تـرى أن الـسمع  : " الدلالة ، وقد يفضل كلمة على أخرى يقول ابن الأثير           
صوت البلبل ، يميل إليه ، ويكره صوت الغراب ، وينفر منه ؟ والألفاظ على المجرى                

حسنة ، يستلذها السمع ، ومألوفة الاسـتعمال ، فهـي            ) الديمه  ( أو  ) المزنة  ( ، فلفظ   
يكرهها السمع ، وهي نادرة الاستعمال ، مـع أن الألفـاظ            ) البعاق  (فصيحة ، ولفظة    

مطر ولذلك وجدنا العرب في عصورهم الأولى يقيمون وزناً للكلمة          الثلاثة من صفات ال   
، ويجهدون أنفسهم في اختيار الكلمة والبحث عنها  ، فقد كانوا في الجاهلية يدركون ما                

  : للكلمة من شأن ومن الأمثلة على ذلك 
   ) :1(ما يروى عن حسان بن ثابت أنه أنشد 

  وأسيافنا يقطرن من نجدة دماًلنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى        
  ولدنا بني العنقاء وابني محرق            فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا ابنا

جفاناك  وأسيافك ، وفخرت بمن ولدت أأنت شاعر ، ولكنك أقللت : " فقال له النابغة 
( تولو قل) يسطعن في الدجى ( لو قلت :" قال : وفي رواية . ولم تفخر بمن أنجبك 

  )  .2(لكان أولى )  من نجدة دماً يجرين
  
  
  
  
  

                                              
�ح+  .148إT%,ز ا"��Iن ، T  67N.,س ، ص :   ا	�� )1(��رات �,م&+ ا"I س ا"'8W1م 
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فقد روي عن أفصح الخلق جميعاً محمد  : وأما في العصر الإسلامي فنجد ذلك واضحاً 
    ولمن بعدهم ، مكانة الكلمة – رضوان االله عليهم – معلماً لأصحابه -�-

لا يقل : "  قال -�- عن النبي – رضي االله عنها -فعن هشام عن أبيه عن عائشة 
  ) .2" (نفسي ) 1(دكم خبثت نفسي ، ولكن ليقل لقست أح

إذا أتيـت    : -�-قال لي رسـول االله      : عن البراء بن عازب رضي االله عنه  قال          
اللهـم  : مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمـن وقـل                

أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ،               
لجأ ولا منجا منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت فـإن                 لام

أستذكرهن ،  وبرسولك الذي : مت مت على الفطرة ،  فاجعلهن آخر ما تقول ، فقلت 
   ) .3(لا ونبيك الذي أرسلت : قال أرسلت 

 ومن يبلغ جهلـه     : "فالذوق السليم يجد فرقاً بين الكلمة الجيدة وغيرها فقال ابن الأثير              
ولفظة  ) المدامة  ( وبين لفظة   ) العسلوج( ولفظة  ) الغصن  ( إلى أن لا يفرق بين لفظة       

ولفظـة        ) الأسد  ( وبين لفظة   ) الخنشليل  (ولفظة  ) السيف  ( وبين لفظة ) 4) (الأسفنط  ( 
  ).5" (، فلا ينبغي أن يخاطب ، ولا يجاب بجواب ، بل يترك وشأنه ) الفدوكس ( 
   :خصائص الكلمة القرآنيةوال العلماء في  ق  أ:نياً ثا 
وقـد يـستخف النـاس ألفاظـاً        : " وقد بين أهمية الكلمة القرآنية بقولـه         :الجاحظ -1

ويستعملونها ، وغيرها أحق بذلك منها ، ألا ترى أن االله تبارك وتعالى لم يذكر في                
قع والعجز الظاهر   القرآن الجوع ، إلا في موضع العقاب ، أو في موضع الفقر المد            

، والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع  في حال القدرة والـسلامة، وكـذلك               
ذكر المطر ؛ لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام ، والعامة وأكثـر                 
الخاصة يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث، ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه              

                                              
)1( k=I"   :  !%"=,ن ا"&�ب ، م ��	ن ،  أ,�-G"91 ا&� �I!"9 "=,ن ا"&�ب أن اN ء,� ، k-L \1&'�13 

    .221 ، ص
�v ا".,ري ��Wح v�4B ا".o,ري ، تV�I4 مN  '4`اد T.  ا".,_9، م%!  )2(N  10 563 ، ص e� ح ،
  .k-.� 6I� u 	8=9، دار ا"'&�N+ ، ���وت : آ�,ب اKدب ، �,ب ) 6179(
�v ا".,ري ��Wح v�4B ا".o,ري ، ا�� ح%� ا"&=SI	9 ، تV�I4 مN  '4`اد T.  ا".,_9)  3(N  !%م ، 

�ات ، �,ب إذا �,ت c,ه�اً )6311(، ح �e 109، ص11T "ب ا,�  ، آ
)4(,=" ، �'o"ا$� م� أ$',ء ا �    . 106 ، ص 1 ا"&�ب ، م%!   ن  ه
ا"'-6 ا"=,9N �m أدب ا"3,تH وا"�T,W ، أ�� ا"8�v ض�,ء ا" �� 	[� اi �� مT ��  '4.  :     ا	�� )5(

  . م ��1995+ ، ���وت ، ، ا"'3�.+ ا"&[149 ص 1ا"���3 ا�� اKث�� ، م%!  
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الأسماع ، وإذا ذكر سبع سماوات لم يقل الأرضين  ، ألا ترى             ذكر الأبصار لم يقل     
أنه لا تجمع الأرض على أرضين ، ولا السمع أسماعاً والجاري على أفواه العامـة               

 ).1" (غير ذلك ، لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال 

مود هذه البلاغة التـي  ثم اعلم أن ع: " تحدث عن مناسبة الكلمة بقوله     : الخطـابي  -2
تجتمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليهـا فـصول                
الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذي  إذا  أبدل مكانه غيره جاء منه إمـا تبـدل             
المعنى الذي يكون منه فساد الكلام ، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معـه سـقوط                

لام ألفاظاً متقاربة في المعاني ، يحسب أكثر النـاس أنهـا            البلاغة ، ذلك أن في الك     
متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب ، كالعلم والمعرفة والحمد ، والشكر ،والبخـل              

  ) .2"  (اقعد واجلس ، وبلى وذلك وذاك : والشح ، أو كالنعت والصفة ، أو كقولك 
فألفـاظ  :"   الكلمة يقول عن خصائص) المفردات (  في كتاب الراغب الأصـفهاني   -3

القرآن هي لب كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه ، وعليها اعتمـاد الفقهـاء              
والحكماء في أحكامهم وحكمهم ، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء فـي نظمهـم              
ونثرهم ، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هـو بالإضـافة        

ى بالإضافة إلى أطايب الثمرة ، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى          إليها كالقشور والنو  
 )  .3" (لبوب الحنطة 

وذكر عـدة   ) الإعجاز الفني في القرآن     ( عمر السلامي تحدث عن ذلك في كتابه         -4
  ) : 4(خصائص منها 

 : الدقة في الوضع   - أ

خير ، كأنما    وهو أن تأتي اللفظة القرآنية في موضعها في الآية ، من غير تقديم ولا تأ              
وجدت لهذا المكان ، فأصبح من العسير بل من المستحيل ، أن نستغني عنهـا بكلمـة                 

 إِنَّـا أَنزلْنَـا      �: أخرى ، والغاية من دقة الوضع ، هي الدقة في الوضوح يقول تعالى              
ما يضِلُّ علَيها وما أَنتَ علَيهِم علَيك الْكِتَاب لِلنَّاسِ بِالْحقِّ فَمنِ اهتَدى فَلِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّ

                                              
)1 (��.� ، دار ا"3�H ا"&!'�+ ،  12 ، ص1 ، أ�� T-',ن T'�و�� ��4 ا"%,ح}  ،  م%!  �   ا".�,ن وا"

  .���وت   
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التي هي نقيض الباطل ، تـوحي أن        ) بالحق  (فلفظة   }  41: الزمر   { � } 41{بِوكِيلٍ
أمام الإنسان منفذ واحد ، وكأنه محاط بسدود منيعة بعيداً عن الباطل ، وهـذه اللفظـة                 

نا  هذه اللفظة وقت نزولها ، توحي بأن القرآن أنزله االله بالحق ليمثل الحق ، ولو تصور   
 وهي تهتز مما تحمله لفظة الحـق مـن        -�-لأضفى علينا هذا التصور نفسية النبي       

  .صلابة في الحق ، تقابلها صلابة في العقيدة 
 :الدقة في الاختيار  - ب

 أي أن لفظة القرآن مختارة من بين مجموعة من الألفاظ ولا يمكن اسـتبدالها بلفظـة                
  �: : مة خاصة كالسلاسة أو الرشاقة ،ومثال ذلك قوله تعـالى           أخرى ، فهي اتسمت بس    

           خَالِدِين ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحفاً تَجنَّةِ غُرالْج نم مئَنَّهواتِ لَنُبالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِينو
   امِلِينالْع رأَج ما نِعملَ(فلفظة   } 58: العنكبوت   { �  فِيهئَنَّهولفظة مختـارة ، قويـة       ) نُب

بجرسها ، وما تملكه من إيحاء ، ولقد اختيرت دون الألفاظ الأخرى ،  لتوحي بأنه حق                 
ومن ذلـك قولـه     . أن يبوئ المؤمنين من الجنة غرفا        – تعالى االله عن ذلك      –على االله   
م مصِيبةٌ قَالَ قَد أَنْعم اللّه علَي إِذْ لَم أَكُـن           وإِن مِنكُم لَمن لَّيبطِّئَن فَإِن أَصابتْكُ      �: تعالى  

ونطقها وجرسـها لتـوحي إلـى       ) ليبطئن  ( إن لفظة    } 72: النساء    { � معهم شَهِيداً 
: " الأذهان صورة البطة وثقلها في حركاتها ، ولد أبدع سيد قطب في تحليلهـا بقولـه                 

ا فيها من ثقل وتعثر في حروفها وجرسـها حتـى           مختارة هنا بكل م   ) ليبطئن  ( ولفظة  
يأتي على آخرها ، وهو يشدها شدا ، وأنها لتصور الحركة النفـسية المـصاحبة لهـا                 

 .تصويراً كاملاً بهذا التعثر والتثاقل في جرسها 

 :الدقة في الوصف   - ت

   ما تحمله اللفظة القرآنية من دقة في وصف الأشياء ، فالقرآن الكريم ، يصف الرسول        
وأصحابه بأنه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، فجاءت الآية القرآنية في غايـة الدقـة                

حمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء  م� :واصفة ذلك في قوله تعالى 
من دقة  ) أشداء ورحماء   ( مله لفظتا إن ما تح   } 29: الفتح    { �بينَهم تَراهم ركَّعاً سجداً   

 وعلاقتهم مع بعضهم الـبعض ،  -�-في الوصف ، لتنقل نفسية صحابة  رسول االله          
وما تحمله من جرس قوي معبراَ عن مدى عظم  الرحمة والتعـاطف         ) رحماء  ( فلفظة  

وهي تحمل نفساً شديداً في صيغتها وحروفهـا      ) أشداء  (والألفة والأخوة ، وتوحي لفظة      
إن في دقة    . وصحابته وشدة موقفهم الموحد أمام أعداء االله         -�-مدى صلابة النبي    ،  
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 كما في   الحسية   �,KوB,ف   الوصف تقريب المعاني القرآنية إلي مداركنا البشرية القاصرة       
شَّر فَذُو دعاء   وإِذَا أَنْعمنَا علَى الْإِنسانِ أَعرض ونَأى بِجانِبِهِ وإِذَا مسه ال          � : ى  له تعال قو

،  فعريض لفظة حسية وهي بمعنى واسع وإن كان العرض    }51: فصلت    { �عرِيضٍ
يقع في الأجسام والدعاء ليس بجسم ، وكان يمكن أن تقوم مقامه ألفاظ أخرى كواسـع                
وكثير ، إلا أن وصف الدعاء بعريض يفيد دقة في الوصف ، وصورة عريضة للإنسان            

يفر إلى خالقه متضرعاً ، وبذلك يمس وجداننا من أوسـع منافـذه ،              الذي مسه الشر ، ف    
فالصفات التي تتحلى بها ألفاظ القرآن نتيجة الدقة في وصفها ، تضفي عليهـا رونـق                

  .الجمال ، وعمق المعاني 
 :الدقة في المعنى   - ث

وهي ناتجة من الدقة في الوضع والاختيار والوصف  ، وإن اللفظ يحمل معنى دقيقـاً ،            
ه الدقة تسود القرآن كله ، ولكنها تحتاج إلى شيء من التدبر والإمعان ، ونلمس هذا                وهذ

أَلَم يروا أَنَّا جعلْنَا اللَّيلَ لِيسكُنُوا فِيهِ والنَّهار مبصِراً إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ  �: في قوله تعالى 
 ؤْمِنُونمٍ ييتمثل في أن الإنـسان بعـد       ) ليسكنوا  (ى  إن دقة معن   } 86: النمل   { �  لِّقَو

التعب في النهار ، يستسلم إلى هدوء الليل ، ليسكن فيه ، ويجد فيه  راحـة الـنفس ،                    
) مبـصرا   (وكأنه في ذلك ، يحقق لنفسه السكينة بعد التعب والعناء ، كذلك فإن لفظـة                

  .تضع النهار أجلى مما نعهده يومياًَ 
 :الدقة في التناسق   - ج

ى المعاني بتسلسل منطقي ، ويحصل هذا التداعي عند الوقوف على الألفاظ             حيث تتداع 
ذَلِك بِأَنَّهم اتَّبعوا ما أَسخَطَ اللَّـه وكَرِهـوا          �: والمعاني وتحليلها ، كما في قوله تعالى        

مثلـه  إن إتباعهم لما أسـخط االله والـذي ي        } 28:   محمد   { � ْ رِضوانَه فَأَحبطَ أَعمالَهم  
، يناسبه حبط في الأعمال ، إنه تناسق عجيـب قـي       ) كرهوا  ( و  ) أسخط  : ( لفظتان  

ذَلِك  �: المعنى ، ثم إننا نلمس دقة التناسق في العبارة ، متسلسلاً منطقياً في قوله تعالى          
         فَآز شَطْأَه جعٍ أَخْررفِي الْإِنجِيلِ كَز مثَلُهماةِ ورفِي التَّو مثَلُهلَـى     مى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هر

سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ مِـنْهم               
 ) هفَآزر(و ) شَطْأَه(إن لكل من هذه الألفاظ       } 29: الفتح   { � }29{مغْفِرةً وأَجراً عظِيماً  

تؤدي معنى قائماً بذاته ، وإن هذا المعنى لم يكتمل حـد ذاتـه إلا بعـد                  ) فَاستَغْلَظَ(و  
استغراقه مدة زمنية وبعد إنتهاء المدة يأخذ شكلاً جديداً ،  ففترة الزرع تبتدئ بأن يشطأ                

  ..، ويكتمل بأن يستوي على سوقه فيعجب ثم ينهار 
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: الألفاظ القرآنية وجود الغريـب فيهـا        مما تتميز به    : "  حيث قال    :فضل عباس  -5
وليس المقصود بالغريب في القرآن ما كانت ألفاظه غير ظاهرة في معناها ، ولكن              

،  ومـن    ) 1(الغريب في كتاب االله ، هو الذي إذا سمعه السامع تشوق لمعرفة معناه            
ما كنت أدري مـا فـاطر   :  قال – رضي االله عنهما –هذا ما روي عن ابن عباس    

أنـا  :  فـي بئـر قـال أحـدهما       وات والأرض حتى جاء أعربيان يختصمان     السما
 ) .2"(فطرتها

  القيم التي تعطيها الكلمة القرآنية : نيالمطلب الثا
الكلمة أصل الدقة في التعبير والوضوح في المعنى ، والصدق فـي الدلالـة ، اختيـار        

 موضعها دلـت علـى      الكلمة الخاصة بالمعنى إبداع ، لأن الكلمة إذا جاءت مناسبة في          
  . المعنى كله ، وإذا أقحمت إقحاماً دلت على بعض المعنى 

  :  لذلك فإن للكلمة قيم كثيرة 
  -:القيم البيانية للكلمة :  أولاً 

في كلمات القرآن الكريم ، فتجد لفظ من ألفاظ القرآن الكـريم فـي              تظهر القيم البيانية    
الـدكتور  :  وذلك له أسراره يقـول    موضع معرفاً وتجده نفسه نكرة في موضع آخر ،          

وهكذا نجد أن التعبير القرآني إذا وضع اسماً معرفة في مكان ،            : " عبد الفتاح لا شين     
أو نكرة في موضع ، فإنما يكون ذلك لحكمة يعلمها االله وسر تقتضيه اللغـة ، وهـدف                  

ي الآية ،   يقصده  في المعنى ، ولو حاولنا وضع أحدهما مكان الآخر ، لاختل التناسق ف              
، و قد رأينا ما للكلمة من قيمة بيانيـة فـي            )3" (وزال الانسجام المطلوب في التركيب      

  .)4(المبحث السابق 
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   -:القيم العلمية والتاريخية والاقتصادية للكلمة القرآنية : ثانياً 
  : د تكون  إن اختيار الكلمة القرآنية مع ما لها من قيمة بيانية  ، نجد فيها قيماً كثيرة ق

  ) : 1(قيم علمية -1
 . } 2، 1:التكوير{�إِذَا الشَّمس كُورتْ وإِذَا النُّجوم انكَدرتْ �: ومنه قوله تعالى   -أ 

، 1: الانفطار  { � إِذَا السماء انفَطَرتْ وإِذَا الْكَواكِب انتَثَرتْ     �:  ومنه قوله تعالى      -ب 
، فبجانب النجوم ذكر الانكدار ، وبجانب       ، فقد استعمل القرآن كلمتين اثنتين        } 2

الكواكب ذكر الإنتثار ، ولما كانت النجوم مضيئة كانت الكلمـة التـي تناسـبها               
الإنكدار  ،  ولما كانت الكواكب كانت الكلمة التي تناسبها الإنتثار ؛ لأنها تتنـاثر                

 .أجزاؤها  

، وقال   } 97: الصافات   { �  فِي الْجحِيمِ  قَالُوا ابنُوا لَه بنْياناً فَأَلْقُوه     �: قال تعالى     -ج 
 إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون فِي سبِيلِهِ صفّاً كَـأَنَّهم بنيـان مرصـوص              �: تعالى  

، جاء كلمة بنياناً في الآيتين السابقتين ، وأما كلمة بناء فجـاءت              } 4: الصف  {�
لَ لَكُم الأَرض فِراشاً والسماء بِنَاء وأَنزلَ مِن الـسماءِ       الَّذِي جع  �: في قوله تعالى    

               ـونلَمتَع أَنـتُماداً ولُواْ لِلّهِ أَنـدعفَلاَ تَج قاً لَّكُماتِ رِزرالثَّم بِهِ مِن جفَأَخْر اءم � } 
هم بطرق  ، فكلمة بنيان جاءت في ما يعرفه الناس ، فهم يبنون بيوت            } 22: البقرة

معلومة ، حيث يضعون الحجارة بعضها فوق بعض ، وعندما كان الحديث عـن              
السماء استخدم كلمة البناء ، فبنيان الأرض له قواعده وأسسه ، والأجرام السماوية             
تختلف اختلافاً تاماً ، فبناؤها ليس باللبنات ، ولا الحجارة  ، ولكن بما أودعه االله                

 .اذبية في هذا الكون من قوانين الج

  : القيم التاريخية -2
ومِن الَّذِين قَالُواْ إِنَّا نَـصارى أَخَـذْنَا        �: ففي سياق الحديث عن أهل الكتاب قال تعالى         

  سةِ واممِ الْقِيواء إِلَى يغْضالْبةَ واودالْع منَهينَا بيواْ بِهِ فَأَغْرا ذُكِّرمظّاً مواْ حفَنَس مفَ مِيثَاقَهو
    وننَعصا كَانُواْ يبِم اللّه مئُهنَبوقال تعالى     } 14: المائدة   { � ي ، :�    نزِيدلَيو شَاءفَ يكَي

              واء إِلَى يغْضالْبةَ واودالْع منَهينَا بأَلْقَيكُفْراً واناً وطُغْي كبمِن ر كا أُنزِلَ إِلَيم منْهمِ كَثِيراً م
                حِـبلاَ ي اللّـهاداً وضِ فَسفِي الأَر نوعسيو ا اللّهبِ أَطْفَأَهرواْ نَاراً لِّلْحقَدا أَوةِ كُلَّمامالْقِي

فْسِدِينجاءت كلمة الإغراء حديثاً عن النصارى ، أمـا كلمـة             } 64: المائدة   { � الْم ،
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قد حدثنا التاريخ أن العداء بـين الأمـم         الإلقاء فجاءت في سياق الحديث عن اليهود ، ل        
النصرانية مستحكم ، ومن رجع إلى التاريخ وقف على الحروب الطاحنة بين الـشعوب              

 والطائفة النصرانية ، وقد كان آخرها الحرب العالمية الثانية ، وعندما تحدث             ةالأوروبي
داوة لم تصل إلى ما     عن اليهود استخدم كلمة الإلقاء ، فنحن نعلم أن مابين اليهود من الع            

   .)1(هي عليه عند النصارى 
 :القيم الاقتصادية  -3

ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً وارزقُوهم فِيهـا            �:  منه قوله تعالى    
في هذه الآية كان الحديث عـن       ، ف  } 5: النساء   { � واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفاً    

   )2(الرزق والكسوة وهما من القيم الاقتصادية للكلمة القرآن
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  الفصل الثاني
  الفاصلة في القرآن الكريم

  : :ويشتمل على النقاط التالية 
  ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم : بين يدي الفصل 

  :  ، وفيه خمسة مطالب أنوعها وأسرارهاوالفاصلة القرآنية : المبحث الأول 
  تعريف الفاصلة القرآنية لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  أنواع الفواصل في القرآن الكريم : المطلب الثاني 
  علاقة الفاصلة بسياقها أنواع : المطلب الثالث 
  الفاصلة القرآنية وعلم المناسبة : المطلب الرابع 
  لمغايرة في نسق الفاصلة القرآنية من أسرار ا: المطلب الخامس
  :وفيه مطلبان ،  وفوائد العلم بها  القرآنيةطرق معرفة الفواصل: المبحث الثاني 
  طرق معرفة الفواصل القرآنية : المطلب الأول 
  فوائد معرفة علم الفواصل : المطلب الثاني 
، وفيه ثلاثة ة دعوى السجع والترادف والتكرار في الفاصلة القرآني: المبحث الثالث 

  :مطالب 
  دعوى  السجع  في الفاصلة القرآنية:المطلب الأول 
  دعوى الترادف في الفاصلة القرآنية: المطلب الثاني 
  دعوى  التكرار في الفاصلة القرآنية :المطلب الثالث 
  :وفيه مطلبان  أشهر من كتب حول الفاصلة القرآنية: المبحث الرابع 
  لقرآنية عند العلماء القدامىالفاصلة ا: المطلب الأول 
  الفاصلة القرآنية عند العلماء المحدثين: المطلب الثاني 
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  الفصل الثاني
  الفاصلة في القرآن الكريم

���ن��د��א
��ل �

  ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم  
  

 -:معنى الآية لغة واصطلاحاً : أولاً 

 .)1( آية القرآن ؛ لأنها جماعة حروف، ومنهبمعنى العلامة :  الآية   :الآية لغةً   -1

 : ) 2( معانٍ متعددة وتطلق الآية في القرآن على  -2

وقَالَ لَهم نِبِيهم إِن آيـةَ       �: تطلق الآية ويراد منها العلامة ،ومن ذلك قوله تعالى            -أ 
يةٌ مما تَرك آلُ موسى وآلُ هارون       ملْكِهِ أَن يأْتِيكُم التَّابوتُ فِيهِ سكِينَةٌ من ربكُم وبقِ        

         ؤْمِنِينإِن كُنتُم م ةً لَّكُملآي فِي ذَلِك لآئِكَةُ إِنالْم مِلُهأي   } 248: البقـرة      { � تَح ،
  .علامة ملكه 

 أَن  وما منَعنَا أَن نُّرسِلَ بِالآيـاتِ إِلاَّ       �:  ويراد منها المعجزة ، ومنه قوله تعالى          -ب 
كَذَّب بِها الأَولُون وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً فَظَلَمواْ بِها وما نُرسِـلُ بِالآيـاتِ إِلاَّ               

وما كَان لِرسولٍ أَن يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا        �: ، وقوله تعالى     } 59: الإسراء     { � تَخْوِيفاً
 78  : غافر   {� مر اللَّهِ قُضِي بِالْحقِّ وخَسِر هنَالِك الْمبطِلُون      بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جاء أَ    

{. 

ينبِتُ لَكُم بِهِ الزرع والزيتُون والنَّخِيـلَ والأَعنَـاب          �: العبرة ، ومنه قوله تعالى        -ج 
ونتَفَكَّرمٍ يةً لِّقَولآي فِي ذَلِك اتِ إِنرمِن كُلِّ الثَّم11: النحل   { � و {. 

وجعلْنَا ابن مريم وأُمه آيةً وآوينَاهمـا إِلَـى     �: الأمر العجيب ، ومنه قوله تعالى         -د 
 .} 50: المؤمنون   { � ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِينٍ

المؤمنون   { � امِومِن آياتِهِ الْجوارِ فِي الْبحرِ كَالْأَعلَ       �: الدليل ، ومنه قوله تعالى        -ه 
 :50 {. 
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   : الآية اصطلاحاً -3

، تـسمى آخرهـا      مندرجة فـي سـورة       ىذات مبدأ ومنته  طائفة من القرآن      -أ 
 .)1(فاصلة

 ) .2(هي الجملة من كلام االله المندرجة في سورة من القرآن   -ب 
 

 :سبب الاختلاف في عد الآيات  -4

 – منـه الـصحابة      مفتعل ته غالباً عند رؤوس الآيات ،      يقف في قراء   -�-كان النبي   
كان يقف أحياناً على غيـر رأس الآيـة لبيـان            -�-، ولكنه    -رضوان االله عليهم    

 هي رأس   -�-فيعتقد بعض الصحابة أن هذه الكلمة التي وقف عليها النبي           الجواز ،   
في كتابه وهو اختلاف العلماء في عـد          ، وهناك سبب آخر أشار إليه الزركشي      الآية  

 )3( أم لا ؟ أهي آيةالبسملة 

   :  لغة واصطلاحاً تعريف السورة: ثانياً
 سورة ، وهي كل منزلـة       جمع: يدل على علو وارتفاع ، والسور       : سور   :ً  لغة  -1

  .)4( من البناء 

، وأكثر العلماء علـى     يرى بعض العلماء أن الواو في كلمة السورة منقلبة عن همزة            و 
وهو ما بقي من الشراب     : سؤر  فهي من ال  فإن كانت منقلبة عن همزة       أن الواو أصلية ،   

 وأما إن كانت الواو أصلية فإما       ، من القرآن    ةوعلى هذا سميت السورة بذلك لأنها قطع      ،
 ، وعليه فالسورة هي منزلة من منـازل         المنزلةتكون مأخوذة من سور البناء وهو        أن

 ـ     وإما من سور المدينة المحيط بها        ،القرآن الكريم    سورة كـذلك   ، وعلى هذا سميت ال
 . )5( لإحاطتها بآياتها

  : اصطلاحاًالسورة  -2

، واسم خاص بها يميزهـا عـن غيرهـا          هي طائفة من القرآن لها بداية ونهاية        "   )أ 
 .)6 (" -�-بتوقيف من النبي 
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  .).1(" هي الجملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع  "  )ب 

  : عدد السور في القرآن -3

عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة ، تبدأ بسورة      علماء المسلمون على أن     الأجمع  
  ) .2(الفاتحة وتنتهي بسورة الناس 

 -:الحكمة من تسوير القرآن الكريم  -4

تـاب الـذي     على أنه الك   ا واضح دليلاعندما كان القرآن الكريم سوراً متعددة كان ذلك         
ر ، فكان هدف    ، ليخرج الناس من الظلمات إلى النو        -�-على نبيه   زله االله تعالى    أن

إلا دانية القطوف ، كثيرة الثمر ،       القرآن تربية المجتمع المسلم ، وهذه التربية لا تكون          
، فإذا  متعددة ، وكان لكل سورة منه شخصيتها وموضوعها إذا كان القرآن الكريم سوراً    

ى  إل الله وهو ينتقل فيه من سورة     كان الإنسان أكثر نشاطاً وإقبالاً على كتاب ا       كان كذلك   
  .أخرى 

   : )3 (أهم الحكم التي ذكرها العلماء من تسوير القرآن الكريم
؛ لأنه لو كان سبيكة واحدة إلى مدارسة القرآن وحفظه التيسير على الناس وتشويقهم   -أ 

  .لصعب عليهم حفظه 
 .موضوعها وخصائصها ومزاياها  وملامحها ةأن يكون لكل سور  -ب 

 .زة بذاتها ، طويلة كانت أم قصيرة إلى أن كل سورة من كتاب االله معجالإشارة   -ج 

  - :أقسام سور القرآن -5
  : )4(إلى أربعة أقسام لقد قسم العلماء سور القرآن الكريم من حيث طولها وقصرها 

البقرة ، آل عمران ، النـساء ، المائـدة ، الأنعـام ،              : وهي سبع سور     : الطوال  -أ 
سابعة فرأى بعـضهم    الأعراف ، وقد أجمعوا على هذه السور الست واختلفوا في ال          

 القولين غير مقبول ، أما وكلاأنها الأنفال وبراءة معاً ، وقال بعضهم سورة يونس ، 
 .يه فتكون الطوال ثمانية لا سبعاَالقول الأول فلأن الأنفال وبراءة سورتان ، وعل

  .وأما الثاني فلأن سورة يونس يشبهها كثير من السور في طولها    
  

                                              
)1( 9_ eن ، ص    م.,ح,/I"ن ، ا��I"م ا�!T140.  
�م ا"��Iن ، ا"رآ9W ، م%!  :     ا	�� )2(!T 9N 443 ، ص 1ا".�ه,ن.   
�م ا"��Iن ، م4'  ا"ر_,	9 ، م%!  :    ا	�� )3(!T 9N ن,N�&"351   ، ص 1م1,ه6 ا.   
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 . آيةمائة وهو ما زاد : المئون  -ب 

 .وهي مادون المئين : المثاني   -ج 

 :  في تحديد أوله واختلفواوسمي بذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة ، : المفصل   -د 

  :وينقسم المفصل إلى ثلاثة أقـسام       . فقيل يبدأ بسورة ق ، وقيل الحجرات وقيل محمد           
  .ويبدأ من سورة ق أو الحجرات إلى البروج : طوال المفصل  )أ
 .ج إلى البينة ويبدأ من سورة البر: لأوسط ا) ب

  .القصار ويبدأ من البينة ، الناس  )ج
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�א
	����א�ول �

  وأنواعها وأسرارها الفاصلة القرآنية 
  

  :  لغةً واصطلاحاً  القرآنية  تعريف الفاصلة:المطلب الأول 
  - : تعريف الفاصلة لغةً:أولاً
، مؤنث الفاصل ، وهي الخرزة تفصل بين الخرزتين         واصل  من الفعل فصل وجمعها ف     

  . )1(في العقد 
 الـشيء   ت وفـصل   ،   فانفصلالحاجز بين الشيئين فصل بينهما يفصل فصلاً        : الفصل  
  .أي قطعتهفانفصل 
القضاء بين الحق   : والفصل   ، الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام      : والفاصلة  
  .)2(والباطل 

  -:اصلة اصطلاحاً الف: ثانياً 
 : الرماني  -1

ف متشاكلة في المقاطع توجب حسن والفواصل حر: " حيث عرف الفاصلة بقوله 
  .)3(" إفهام المعاني  

 : الزركشي  -2

 ).4" (هي كلمة آخر الآية : " عرفها بقوله 

 :الدكتور فضل عباس -3

 )5 ( "يقصد بالفاصلة القرآنية ذلك اللفظ الذي ختمت به الآية : " حيث قال 

  :  مناع القطان  -4

ونعني بالفاصلة الكلام المنفصل مما بعده ، وقد يكون رأس آية وقد لا يكون ، تقع            
  .)6(  سميت بذلك لأن الكلام ينفصل عندهالفاصلة عند نهاية المنقطع الخطابي ، 

                                              
 م ، دار ا"'�Wق 1986، ) 28( ، ا"/.&+ 585 ا"!G+ واSTKم ، م,دة N[6 ، ص ا"'9N  %1:    ا	�� )1(

  . ".1,ن -، ���وت  
   )189 ، 188( ، ص 11 "=,ن ا"&�ب ، ا�� م�1�ر ، م%!  : ا	�� )   2(
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9 ، �ء )4(Wرآ    .53 ، ص 1  ا".�ه,ن ، ا"
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وفـي  أن الفاصلة القرآنية هي كلمة آخر الآيـة ، و         يتضح من التعريفات السابقة     
ية أو جملـة    لفاصلة تشمل أكثر من ذلك فقد تكون كلمة آخر الآ         وجهة نظرنا أن ا   

  .جملة آخر الآية: هو آخر الآية ،لذلك فتعريف الفاصلة القرآنية في وجهة نظري 
  -: أنواع الفواصل في القرآن الكريم : المطلب الثاني 

 فِي رقٍّ منشُورٍ    والطُّورِ وكِتَابٍ مسطُورٍ   �: ، كقوله تعالى     الفواصل المتماثلة : أولاً  
،  منـشور   ،  الطور ، مـسطور    :ات  كلمالف ، } 4 -1: الطور  {  �  والْبيتِ الْمعمورِ 

والْفَجرِ ولَيـالٍ    �: وقوله تعالى   ، تنتهي بفاصلة واحدة وهو حرف الراء ،            المعمور
فَلَا أُقْـسِم    �: وقوله تعالى   ، } 4 -1 : الفجر { � عشْرٍ والشَّفْعِ والْوتْرِ واللَّيلِ إِذَا يسرِ     

 حِ إِذَا تَنَفَّسبالصو سعسلِ إِذَا عاللَّيارِ الْكُنَّسِ وو18 -15: التكوير  { � بِالْخُنَّسِ الْج { 
 ،)1( 

            ـوقد استقلت الفواصل المتماثلة بإحدى عشرة من سـور الم  الـسور  ( ل  صفَ
  :  هي – ومعظمها مكي –) القصار

التي تماثلت فواصـلها فـي       ) - الكوثر   – العصر   – القدر   –القمر  (  سور   – 1
  . حرف الراء 

اللتان تماثلـت فواصـلهما فـي حـرف الألـف      )  الليل –الأعلى ( سورتا   – 2
  . المقصورة 

  ) .ها ( التي على فواصل الألف الممدودة بعدها الضمير) الشمس (  سورة – 3

  . ى الدال التي عل) الإخلاص (  سورة – 4

  . التي على السين ) الناس (  سورة – 5

  . التي على النون ) المنافقون (  سورة – 6

  . التي على اللام ) الفيل (  سورة – 7

الرحمـنِ الرحِيمِ مالِكِ يـومِ  � كقوله تعالى  :الفواصل المتقابلة في الحروف:  ثانياً 
ق  �: قولـه   ارب بين الميم والنون في المقطع ،        للتق ،   }4 ،   3: الفاتحة   { �   الدينِ

              جِيـبع ءذَا شَـيه ونفَقَالَ الْكَافِر منْهم نذِرم ماءهوا أَن ججِبلْ عجِيدِ بآنِ الْمالْقُرو �    
  .)2( الدال والباءقارب مقطعي ت ،} 2 -1: ق { 
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فِيها  �:  ، كقوله تعالى       الحرف و أن تتفق الكلمتان في الوزن    وهو   : المتوازي: ثالثاً
 فقـد اتفقـت الكلمتـان       ،} 14 ،   13 الغاشية   { � سرر مرفُوعةٌ وأَكْواب موضوعةٌ   

  .)1 (مرفوعة ، وموضوعة في الوزن والحرف   

 �: فقط ، كقولـه تعـالى     أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن       وهو   : المتوازن: رابعاً
 ، فقـد إتفقـت الكلمتـان         }16 ،   15الغاشية     { �وفَةٌ وزرابِي مبثُوثَةٌ  ونَمارِقُ مصفُ 

 .)2( مصفوفة مبثوثة في الوزن  

إِذْ جاؤُوكُم من فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ       �:  كقوله تعالى    الألف المدية وقد يراعى في الفواصل     
: الأحـزاب  { � وب الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّهِ الظُّنُونَا    مِنكُم وإِذْ زاغَتْ الْأَبصار وبلَغَتِ الْقُلُ     

قلبة  عـن تنـوين فـي        نفات م  بإلحاق الألف ، لأن مقاطع فواصل هذه السورة أل          }10
 وتناسب نهايات الفواصل؛ أو حـذف       .الوقف ، فزيد على النون ألف لتساوي المقاطع         

لأن  ،   للتخفيـف   بحذف الياء   }4: الفجر   {� رِواللَّيلِ إِذَا يس   � :حرف ، كقوله تعالى     
مقاطع الفواصل  السابقة واللاحقة بالراء ، أو تأخير ما حقه التقديم لنكته بلاغية أخرى               

: طـه    {� فَأَوجس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسى     �: إلى الفاعل في قوله تعالى      كتشويق النفس   
خر الفاعل أبفاعله ويؤخر المفعول ، لكن  ، لأن الأصل في الكلام أن يتصل الفعل   } 67

   .)3( .ة السابقة  البلاغيللنكتة) موسى ( هذا وهو 
  -:علاقة الفاصلة بسياقها أنواع : المطلب الثالث

التي وردت فيهـا ، أو      ) أو الآية   ( علاقتها بقرينتها : بسياقها أنواع   ) الفاصلة  (لعلاقة  
  .  ، وبمجموع القرآن الكريم  من القرآنالمقطع أو السورة ، أو حتى الجزء الواحد 

ائتلاف الفواصل مع مـا يـدلّ       : ماء  علما علاقة الفاصلة بقرينتها ، فقد أطلق عليه ال        أ
 اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسـبة           ": قال الزركشي   . عليه الكلام   

ن تكون المناسبة للمعنـى     فلا بد أ  . مقاطع الكلام وأواخره ، وإيقاع الشيء بما يشاكله         
وفواصل القـرآن العظـيم لا      .  بعض     المذكور أولاً ، وإلا خرج بعض الكلام عن       

  ) .4 (" لكن منه ما يظهر ، ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب. تخرج عن ذلك 
التمكين ، والتوشيح ، والإيغال ،      : في أربعة أشياء ، هي      )الائتلاف(وقد حصروا هذا    

فرق بينها أنه إن كان تقدم لفظها بعينه في أول الآية سمي تـصديراً ،               ال. والتصدير  
                                              

9 ، �ء :    ا	�� )1(c�   .263 ، ص 3اdتI,ن ، ا"=�
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وإن كان في أثناء الصدر سمي توشيحاً ، وإن أفادت معنى زائداً بعد تمام معنى الكلام          
سمي إيغالاً ، وربما اختلط التوشيح بالتصدير لكون كلّ منهما ، صدره يـدلّ علـى                

 وهذا تفصيل   تصدير لفظية ، ودلالة التوشيح معنوية     والفرق بينهما أن دلالة ال    . عجزه  
   :  لذلك 

هو أن يمهد قبل الفاصلة تمهيداً تأتي به الفاصلة ممكّنة فـي مكانهـا ،                : التمكين  )أ 
مستقرة في قرارها ، مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة ، متعلقـاً معناهـا    

.  المعنى ، واضطرب الفهم      بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً ، بحيث لو طُرحت اختلََّ         
: مثل الخبر الذي أخرجه ابن أبي حاتم عن طريق الشعبي عن زيد بن ثابت قـال               

ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنـسان مِـن      �: أملى علي رسولُ االلهِ صلى االلهُ عليهِ وسلّم هذه الآية           
 ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَـةَ        سلَالَةٍ من طِينٍ ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ        

             اللَّه كارفَتَب خَلْقاً آخَر أَنشَأْنَاه ماً ثُملَح نَا الْعِظَاموغَةَ عِظَاماً فَكَسضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضم
 الْخَالِقِين نسعاذ بن جبل      } 14-12: المؤمنون   {�أَحااللهُ   � :  ، وهنا قال م كفَتَبـار
مـم  :  فضحك رسولُ االله صلى االلهُ عليهٍ وسلّم ، فقال له معـاذ              �أَحسن الخالِقِين 

 )1. (بها ختمتْ :  ؟ قال ضحكتَ يا رسولَ االلهِ

رد ( هو أن تكون لفظة الفاصلة بعينها تقدمت في أول الآية ، ويسمى            : والتصدير )ب 
 : أقسام وقيل هو ثلاثة، ) العجز على الصدر 

لَّــكِنِ   � :توافق آخر آية وآخر كلمة في الصدر ، نحو قوله تعالى             : الأول -
 �ً اللّه يشْهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعِلْمِهِ والْملآئِكَةُ يشْهدون وكَفَى بِاللّـهِ شَـهِيدا        

  .} 166: النساء {
نَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب    رب �: أن يوافق أول كلمة منه نحو       : الثاني -

ابهأَنتَ الْو ةً إِنَّكمحر نك8: آل عمران  { �لَنَا مِن لَّد {. 

ولَقَدِ استُهزِئَ بِرسلٍ من قَبلِك فَحاقَ       �: أن يوافق بعض كلماته ، نحو        : الثالث -
 .)2(} 10: الأنعام  { � كَانُواْ بِهِ يستَهزِئُونبِالَّذِين سخِرواْ مِنْهم ما 

سمي بهذا الاسم لأن الكلام نفسه يدلّ على آخره ، نُزل المعنى منزلـة          : التوشيح  )ج 
 ، اللذين يجول عليهما     )3(الوشاح ، ونُزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح        

                                              
9 ، �ء :   ا	�� )1(c�   .256 ، ص 3اdتI,ن ، ا"=�
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( وسماه بعـض العلمـاء   . ها  إن الفاصلة تُعلم قبل ذكر    : الوشاح ، ولهذا قيل فيه      
إِن اللّـه اصـطَفَى آدم       �: قال تعالى   . ، لأن صدره مطمع في عجزه       ) المطمِع

       ـالَمِينلَى الْعع انرآلَ عِمو اهِيمرآلَ إِبنُوحاً وفـإن    } 33: آل عمـران    { � و ، 
. عـالمين   اصطفاء المذكورين يعلم منه الفاصلة ، إذ المذكورون نوع من جنس ال           

 ، فإنه   } 37:  يس    {� وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ مِنْه النَّهار فَإِذَا هم مظْلِمون         �: وقوله  
من كان حافظاً لهذه السورة ، متيقظاً إلى أن مقاطع فواصلها النـون المردوفـة ،      

( علم أن الفاصـلة     ) ه النَّهار وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ مِنْ    : (وسمع في صدر هذه الآية      
 ) .1(، فإن من انسلخَ النهار عن ليله أظلم ما دامت تلك الحال ) مظلمون 

سمي بذلك ، لأن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه ، وبلغ إلـى     : الإيغال    )د 
ن أَحسن مِـن اللّـهِ      أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغُون وم    �: زيادة على الحد ، كقوله تعالى       

  وقِنُونمٍ يكْماً لِّقَوبقوله        }50:  المائدة   { � ح فإن الكلام قد تم ،  :�    من  ومن أحسن
معنـى   ثم احتاج إلى فاصلة تناسب القرينة الأولى ، فلما أتى بها أفاد            �حكماً  االله  
 .. )2(زائداً

  -:الفاصلة القرآنية وعلم المناسبة  : المطلب الرابع 
  :تناسب الفاصلة  : أولاً 

من أهم الخصائص التي تميز القرآن عن كل كلامٍ بليغ أنه يجمع بين الوفاء بحق المعنى 
في أقل الألفاظ في أجمل التعابير ، وأنه استمر على ذلك من أوله إلى آخره  ، وتـأتي                   

كام ،  الفاصلة التي هي جزء من الآية جامعة بين محاسن  الصياغة وبلاغة المعنى بإح             
 أو العبارة لتناسب الفواصل وحده بولا يجوز أن يقال أن القرآن يختار الكلمة أو الأسلو

إنه يختار ما يختار مـن      :  وحدها ، بل الذي يليق بكماله أن يقال          ى، ولا لبلاغة المعن   
  ) .3(ذلك لأنه الأبلغ في موضعه ، والأوفق في نسقه 

تأكد فيها إيقاع المناسـبة مقـاطع الكـلام         اعلم من المواضع التي ي    :" وقال الزركشي     
وأواخره ، وإيقاع  الشيء فيها بما يشاكله ، فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولاً  
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، وإلا خرج بعض الكلام عن بعض  ، وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك ،لكن                 
  ).1" (منه ما يظهر، ومنه يستخرج بالتأمل للبيب   

وإن الفاصلة القرآنية تأتي متمكنة في موقعها ، مـستقرة          : "  أحمد أبو زيد   وقال الدكتور 
في مكانها ، يتعلق معناها بمعنى الآية بحيث لو طرحت أو غيرت لاختل المعنى وفسد               
النظم ، لأنها لم تكن مجرد حلية لفظية ، بل جزء أصيل من البناء المحكم للعبارة ، إن                  

  ).2(هي حجر الزاوية في ذلك البناء 
والذي يهمنا الآن هو أن نوضح بالأمثلة كيف يجمع القرآن في فواصله بين الوفاء بحق               

  :  المعنى وتناسب الفواصل بطريقة محكمة
، فقـدم نكـال      } 25: النازعات  { �فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى     �: قال تعالى    )1

  . زمناً الآخرة على نكال الأولى ، وفيه تقديم التأخر
وقد قدمه لأنه أشد وأبقى ، وهو النكال الحقيقي الذي يأخذ الطغاة والعـصاة  ، ولأنـه                  
الأنسب للسياق الذي يتحدث عن الآخرة ويجعلها موضعه الرئيس ، ولأنه يتسق لفظيـاً              

  ).3( في الفاصلة ، بعد اتساقه معنوياً مع الموضوع يمع الإيقاع الموسيق
مثَلُ الَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِيـاء كَمثَـلِ           �لآيات  وفي سورة العنكبوت تقرأ ا     )2

          ونلَمعكَانُوا ي وتِ لَونكَبتُ الْعيوتِ لَبيالْب نهأَو إِنتاً ويوتِ اتَّخَذَتْ بنكَبالعنكبوت { �الْع
ضرِبها لِلنَّاسِ وما يعقِلُها إِلَّـا       وتِلْك الْأَمثَالُ نَ   �، وبعد هذه الآية تقرأ قول االله        }41: 

ونالِموفكر فيما عرفه الناس من أمر العنكبوت اليوم ، من           } 43: العنكبوت  { �الْع
حيث قوة خيوطه ، ومن حيث الفوضى الأسرية والتمزق العائلي ، فالفوضى التـي              

لعنكبوت يحتاج  تدب في بيت العنكبوت لا مثيل لها البتة في بيت آخر ، أليس أمر ا              
فانظر كيف ختمت الفاصلة بذكر العـالمين ،        } وما يعقلها إلا العالمون     { إلى علم ،    

 ) .4(لأن قضية العنكبوت لا يدركها إلا أولئك

أَولَم يهدِ لَهم كَم أَهلَكْنَا مِن قَبلِهِم من الْقُرونِ يمشُون فِي مـساكِنِهِم إِن              �: قال تعالى    )3
أَولَم يروا أَنَّا نَسوقُ الْماء إِلَـى الْـأَرضِ الْجـرزِ           } 26{ ذَلِك لَآياتٍ أَفَلَا يسمعون    فِي

        ونصِربأَفَلَا ي مهأَنفُسو مهامأَنْع عاً تَأْكُلُ مِنْهربِهِ ز 27 ،   26: الـسجدة   { �فَنُخْرِج { 
 ، فهو حديث عن التاريخ وتحدثت الآية        فقد تحدثت الآية الأولى عن القرون المهلكة      
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الثانية عما يشاهدونه على هذه الأرض ، كيف ينزل عليها الماء فتنبـت الـزرع ،                
وأمر . }أفلا يسمعون { :فأمر التاريخ يسمع سماعاً فناسب أن تختم الآية بقوله تعالى 
{  ،   "أفـلا يبـصرون   : "الزرع يبصرونه إبصارا فناسب أن تختم الآية بقوله تعالى          

 ). 1(،   } 27: السجدة 

اذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم ومِيثَاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُم سمِعنَا وأَطَعنَا             �: قال تعالى    )4
            نُواْ كُونُواْ قَوآم ا الَّذِينها أَيورِ يدبِذَاتِ الص لِيمع اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهاء    ودلِلّهِ شُـه امِين

               اتَّقُواْ اللّـهى ولِلتَّقْو بأَقْر ودِلُواْ هدِلُواْ اعلَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلاَ يطِ وبِالْقِس
    لُونما تَعبِم خَبِير اللّه تحدثت الآية الأولى عـن الميثـاق         } 8،  7: المائدة  { � إِن ،

االله عليهم ، وهو أن يتقوه ويعبدوه ، وهي تتعلق بما في القلوب  ، فناسب    الذي أخذه   
أما الثانية فقد أمر فيها المؤمنين      } إن االله عليم بذات الصدور    { : أن تختم بقوله تعالى   

بالعدل مع أعدائهم ، وتلك قضية ظاهرة يطلع عليها الناس ، فناسب أن تختم بقولـه        
 ) .2(} خبير بما تعملون { : تعالى 

وإِذَا قِيلَ لَهم لاَ تُفْسِدواْ فِي الأَرضِ        �ولقد نبه الزمخشري ، إلى ما في قوله سبحانه           )5
  ونلِحصم نا نَح11{قَالُواْ إِنَّم {ونرشْعلَـكِن لاَّ يو ونفْسِدالْم مه مأَلا إِنَّه� }  البقـرة :

ما آمن النَّاس قَالُواْ أَنُؤْمِن كَما آمن الـسفَهاء أَلا          وإِذَا قِيلَ لَهم آمِنُواْ كَ     �،   } 12،  11
ونلَمعلَـكِن لاَّ ياء وفَهالس مه م13: البقرة  { � إِنَّه {.  

فلما كانت الآية الأولى تتحدث عن الفساد في الأرض ، وتلك قضية تتعلـق بـالحواس                
ن المشاعر هي الحواس ،ولمـا كانـت        لأ" ولكن لا يشعرون     "الظاهرة ، ختمت بقوله     

  .القضية الثانية تتعلق بالسفه وهو الجهل ناسب أن تختم بالعلم 
} لا يعلمون {فإن قلت فلم فصلت هذه الآية بقوله تعالى       : " - رحمه االله    -قال الزمخشري 

؟ قلت لأن الوقوف على أن المؤمنين على الحق  } لا يشعرون {والتي قبلها بقوله تعالى 
 على الباطل ، يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة وأما النفاق              ، وهم 

وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض ، فأمر دنيـوي مبنـي علـى                  
العادات ، معلوم عند الناس ، خصوصاً عند العرب في جاهليتهم ، وما كان قائماً بينهم                
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 والتحازب ، فهو كالمحس المشاهد ، ولأنه قد ذكر السفه           من التغاير والتناحر والتحارب   
  ) .1(وهو جهل ، فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له

وهو الَّذِي جعلَ لَكُم النُّجوم لِتَهتَدواْ بِها فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحـرِ قَـد              �: قوله تعالى  )6
   ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولْنَا الآيفَص و          قَـد عدتَوسمو تَقَرسةٍ فَماحِدن نَّفْسٍ وأَنشَأَكُم م الَّذِي وه

فَصلْنَا الآياتِ لِقَومٍ يفْقَهون وهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماءِ ماء فَأَخْرجنَا بِهِ نَبـاتَ كُـلِّ                
       مِنْه خَضِراً نُّخْرِج نَا مِنْهجءٍ فَأَخْرةٌ        شَيانِيد انا قِنْوالنَّخْلِ مِن طَلْعِه مِناكِباً وتَراً مبح

 ررِهِ إِذَا أَثْمواْ إِلِى ثَمتَشَابِهٍ انظُرم رغَيشْتَبِهاً وم انمالرو تُونيالزنَابٍ وأَع ننَّاتٍ مجو
، فلما كانـت قـضية       }99،  97: الأنعام  { �ونوينْعِهِ إِن فِي ذَلِكُم لآياتٍ لِّقَومٍ يؤْمِنُ      

، ولما كانـت قـضية      }يعلمون{ :النجوم مما يعلمه العرب  ختمت الآية بقوله تعالى        
لأن الفقه  } يفقهون{:النفوس دقيقة ، لا يطلع عليها إلا الخاصة ، ختمت بقوله تعالى             

 . أخص من العلم

:         رة الإلهيـة ، ختمـت بقولـه تعـالى             ولما كانت الآية الثالثة تظهر فيه دلائل القد       
  ) .2(}يؤمنون {
قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمداً إِلَـى           �وهاتان آيتان في سورة القصص       )7

       ونعماء أَفَلَا تَسأْتِيكُم بِضِياللَّهِ ي رغَي إِلَه نةِ ماممِ الْقِيو71{ي {قُلْ أَر  لَ اللَّـهعإِن ج تُمأَي
علَيكُم النَّهار سرمداً إِلَى يومِ الْقِيامةِ من إِلَه غَير اللَّهِ يأْتِيكُم بِلَيلٍ تَسكُنُون فِيـهِ أَفَلَـا                 

ونصِرحيث ختمت آية النهار بالبـصر ، وذلـك لأن        } 72،  71: القصص  { �تُب  ،
س وتصرفاتهم ، وأكثر ما يستخدم فيه الإنسان حاسـة          النهار هو ظرف لأعمال النا    

 فيه إعمال حاسة السمع أكثـر       لالبصر ، وختمت آية الليل بالسمع ،  لأن دوام اللي          
 ) .3(من إعمال حاسة البصر

   -:اختلاف الفاصلتين في موضعين والموضوع واحد : ثانياً 
  : مثل التالي 

من كُلِّ ما سأَلْتُموه وإِن تَعدواْ نِعمـتَ        آتَاكُم    و  �: قال تعالى في سورة إبراهيم       )1
      كَفَّار لَظَلُوم انالإِنس ا إِنوهصثم قال في سـورة  }  34: إبراهيم  { � اللّهِ لاَ تُح ،

: النحـل   { �وإِن تَعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ تُحصوها إِن اللّه لَغَفُور رحِيم          �:    النحل  
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إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها ، : ،  وكأنه تعالى يقول  } 18
كونك ظلوما كونك كفارا ، ولي عند إعطائهـا         : حصل لك عند أخذها وصفان      

، )1(أني غفور رحيم ، أقابل ظلمك بغفراني وكفرك برحمتـي         : وهما  : وصفان
 .يم  وناسب العطاء للنعم الكثيرة للخلق أن تختم الآية بغفور رح

من عمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ومـن أَسـاء         �: ونظيره قوله تعالى في سورة الجاثية        )2
   ونعجتُر كُمبإِلَى ر ا ثُمهلَيمِـلَ    �: ، وفي فصلت  } 15: الجاثية  { � فَعع ـنم

  . }  46: فصلت  { �  لِّلْعبِيدِصالِحاً فَلِنَفْسِهِ ومن أَساء فَعلَيها وما ربك بِظَلَّامٍ
قُل لِّلَّذِين آمنُوا يغْفِروا لِلَّذِين لا يرجـون أَيـام اللَّـهِ             �:وحكمة فاصلة الأولى أن قبلها      
    ونكْسِبماً بِما كَانُوا يقَو زِيجفتناسب الخاتمة بفاصلة البعث ؛ لأن        }14: الجاثية   { �لِي ،

وأما الأخرى فالختام بها يناسب ، أي لأنه لا يضيع عملاً صالحاً            قبله وصفهم بإنكاره ،   
  .ولا يزيد على من عمل شيئاً 

 -: اختلاف الفواصل والمتحدث عنه مختلف : ثالثا 

قُلِ الْحمد لِلَّهِ وسـلَام      �: يقول تعالى   : فواصل لإقناع المشركين بحقيقة البعث والنشور       
   اص ادِهِ الَّذِينلَى عِبع    شْرِكُونا يأَم رخَي 59{طَفَى آللَّه {      ضالْـأَراتِ واومخَلَقَ الـس نأَم

                 ا أَإِلَههرأَن تُنبِتُوا شَج لَكُم ا كَانةٍ مجهائِقَ ذَاتَ بدتْنَا بِهِ حاء فَأَنباءِ ممالس نلَ لَكُم مأَنزو
أَمن جعلَ الْأَرض قَراراً وجعلَ خِلَالَها أَنْهاراً وجعلَ لَها         } 60{ونمع اللَّهِ بلْ هم قَوم يعدِلُ     

           ونلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَراللَّهِ ب عم اجِزاً أَإِلَهنِ حيرحالْب نيلَ بعجو اسِيو61{ر {   جِيـبن يأَم
    كْشِفُ السيو اهعإِذَا د طَرضـا              الْماللَّـهِ قَلِـيلاً م ـعم ضِ أَإِلَـهخُلَفَاء الْأَر لُكُمعجيو وء

ون62{تَذَكَّر {              يـدي نـيشْراً بب احيسِلُ الررن يمرِ وحالْبو راتِ الْبفِي ظُلُم دِيكُمهن يأَم
أَمن يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعِيده ومن يـرزقُكُم       } 63{رِكُونرحمتِهِ أَإِلَه مع اللَّهِ تَعالَى اللَّه عما يشْ       

           ادِقِينص إِن كُنتُم انَكُمهراتُوا باللَّهِ قُلْ ه عم ضِ أَإِلَهالْأَراءِ ومالس ن59: النمـل    { � م-
أَإِلَـه   (فهذه الآيات الخمسة ختمت بخمس فواصل ، وكلها جاءت بعد جملة واحدة            } 64

 : ، ما علاقة كل فاصلة بموضوعها ؟ فقوله تعالى  ) مع اللَّهِ

هذا الاستفهام المقـصود     ) أَمن خَلَقَ السماواتِ والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماءِ ماء        (  ) أ
منه تقريع المشركين وتسفيه آرائهم ، في عبادتهم للأصنام ، وتوجه أنظـارهم إلـى              

 الواحد ، من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء              الإله
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، الذي لا يستطيع أن يدعيه أحد ، ولما كان إنبات الزرع كثيراً ما ينسب لصاحبه ،                 
ناسب ذلك تغير الأسلوب من الغائب إلى المتكلم لأن ظهور النبات بألوانه الزاهية ،              

لخالق جل جلاله فيأتي جواب الاستفهام محـذوف        وطعمه المختلف إنما هو من فعل ا      
ليقرر إنـه لا مفـر مـن         ) أَإِلَه مع اللَّهِ  (ليدل عليه العقل ، ثم السياق باستفهام آخر         
فتبدأ بالإضراب عن    ) بلْ هم قَوم يعدِلُون   (الإقرار بأنه لا إله إلا االله ثم تأتي الفاصلة          

  ) .1( آلهتهم باالله في العبادة نح ، ويسووحديثها لأنه يعدلون عن الحق الواض
أَمن جعلَ الْأَرض قَراراً وجعلَ خِلَالَها أَنْهاراً وجعلَ لَهـا رواسِـي            :   (قوله تعالى    ) ب

االله تعالى جعل الأرض قراراً  للحياة ، وجريان الأنهار           ) وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزاً   
ركون ، كذلك يرون الجبال ثابتة مستقرة ، وجعل بين البحر المالح            حقيقة يراها المش  

والنهر العذب حاجزاً ، بحيث لا يمتزجان ، لأن كثافة الماء المالح تختلف عن الماء               
العذب ، وتقف الآية عن الإجابة ؛ لإتاحة الفرصة للفكر والتأمل ، ثم يـأتي سـؤال                 

ه لا مفر من الإقرار الله تعـالى ، ثـم تخـتم الآيـة      والإجابة أن  ) أَإِلَه مع اللَّهِ  (جديد  
مضرب عن حديثهم ملتفتاً عـنهم     ) بل(فجاء بلفظ      ) بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمون   (بالفاصلة  

 )2(مبيناًَ أن هذه المسائل  تحتاج إلى العلم ليكشف عن سرها 

 ) شِفُ السوء ويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضِ  أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْ     : ( قوله تعالى    ) ت
تتحدث الآية عن خصائص النفس البشرية ، حيث أن الإنسان  في لحظات الـضيق               
والكرب لا يجد ملجأ إلا االله  ، ثم إنه تعالى جعلكم تتوارثون عمارة الأرض جـيلاً                 

الفطرة الـسليمة   بعد جيل وقدر الموت والحياة ، وتقف الآية عن الجواب ،لتنطق به             
لا مفر من الإذعـان والإقـرار    ) أَإِلَه مع اللَّهِ(بعد التأمل والتفكير ثم يأتي الاستفهام   

باالله ، ولما كانت هذه الدلائل في فطرة الإنسان لا تحتاج إلى كشف وتحتاج إلى تذكر       
 )3) (قليلاً ما تذكرون : (  لذلك هي قوله تعالى ةجاءت الفاصلة مناسب

 أَمن يهدِيكُم فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ ومن يرسِلُ الرياح بشْراً بـين              �:  تعالى    قوله ) ث
فمن يهديهم في أسفارهم وتجارتهم ؟ ومن يرسل الرياح المبشرات ؟             � يدي رحمتِهِ 

  لذلك تقف الآية عن الإجابة لتنطق الفطرة
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؟ فلا مفر من الإذعان الله ،وتختم       ) أإله مع االله    ( لاستفهام  السليمة بعد التأمل ، ويأتي  ا      
  )1(هذه بفاصلة تنزه االله ، وتفرده بالعظمة 

  �  أَمن يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعِيده ومن يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ �: قوله تعالى )  ج
ه ،  طيع أحد أن يبدأ الخلق ثـم يعيـد        فهذه براهين على وجود االله ووحدانيته ، فهل يست        

رض ،فهل بعد ذلك من شـريك ؟  فتـأتي الفاصـلة             ويرزق كل من في السموات والأ     
رهـانكم إن كنـتم     قل هـاتوا ب   ( مناسبة لذلك فتطلب تقديم البراهين على ذلك في قوله          

  )2. (صادقين 
  : في نسق الفاصلة القرآنية من أسرار المغايرة : المطلب الخامس

ه بالتقـديم والأخيـر     عض العلماء أن القرآن الكريم يقصد إلى المغايرة في نظم         تحدث ب 
بن الصائغ نصاً طويلاً يستدل فيه      اعن شمس الدين    وقد نقل السيوطي      ، رعاية الفاصلة 
 من ذلك   وأحصىبين الفواصل ،     للتناسب   مراعاة أتي بأساليب جديدة    يعلى أن القرآن    
، وسوف نورد بعض الأمثلة نها قدم فيها ما حقه التأخير موضعاَ ، ثمانية منيفاً وأربعين 
  : كما يلي التي أوردها 

 :تقديم الأرض على  السماء : أولاً

 التي اقترنت فيها الـسماء والأرض ،        يس معظم المواطن  لالقرآن الأصل ف  ى  راع وقد  
 تعالى  ، فمن ذلك قوله   التي تقدمت فيها الأرض     فقدم السماء ، إلا بعض المواضع القليلة        

 طـه  { � تَنزِيلاً ممن خَلَقَ الْأَرض والسماواتِ الْعلَى الرحمن علَى الْعرشِ استَوى          �: 
، مراعاةً للتناسب  بين هذه الفواصل قدمت         ، فإن فواصل السورة على الألف         } 5،  4:

 .الأرض على السماوات 

ك تَعلَم ما نُخْفِي وما نُعلِن وما يخْفَى علَى اللّهِ مِن           ربنَا إِنَّ  �: ومن ذلك أيضاً قوله تعالى      
شَيءٍ فَي الأَرضِ ولاَ فِي السماء الْحمد لِلّهِ الَّذِي وهب لِي علَى الْكِبرِ إِسماعِيلَ وإِسحاقَ               

قدمت الأرض على الـسماء     ، فقالوا    } 39 ،   38  :إبراهيم   { � إِن ربي لَسمِيع الدعاء   
  .في هذه الآية ، لأنه أريد تناسب الفاصلة فيها مع الفواصل الأخرى 

والمتتبع لورود السماء والأرض مع معطوفة إحداهما على الأخرى  في القرآن الكـريم              
يجد ما يزيد على مائتي موضع تقدمت فيها السماء على الأرض تبعاً للأصل  من تقديم                

الأرض على السماء في ثلاثة عشر موضعاً ليس من بينها سـوى            الأشرف  ، وتقدمت     
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موضعين وقعت السماء فيهما فاصلة ، فإذا قلنا بالقول الذي يعتبر التقديم فيهـا لمجـرد       
رعاية الفواصل ، فإن عشرة مواضع تقدمت فيها الأرض وليست فاصلة يصبح تقديمها             

   .جازالإع بل جاء لحكمة بيانية تفيدعارياً من الفائدة ، 
ثم إن التقديم بالفضل والشرف قد يبدأ فيه بالأفضل ، وقد يعكس على سبيل الترقي من                
الفاضل إلى الأفضل أو من الأدنى إلى الأعلى كما ترقى في نفي إعجاز الكافرين له في                

دونِ اللَّهِ مِـن  وما أَنتُم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ ولَا فِي السماء وما لَكُم من         �: قوله تعالى   
، فهم لا يستطيعون الهرب في الأرض الضيقة ،          } 22 :العنكبوت   { � ولِي ولَا نَصِيرٍ  

  .ولا في السماء المتسعة ، وليست هنا سماء فاصلة ، حتى يقال إن التقديم للتناسب 
 : تقديم هارون على موسى  :ثانياً

: فإن قيـل    : " لة ، يقول صاحب المنار      وهو العلم في الاستشهاد بالتقديم لمراعاة الفاص      
لما لم يذكر في سورة طه إيمانهم برب العالمين ؟ ولما أخر فيها موسى قدم هـارون ؟                  
فالجواب عنهما أن سبب ذلك مراعاة فواصل السور ، بما لا يعارض غيره مما ورد في       

  .  )1(" غيرها 
م هارون لكبر سنه ، أو لدفع       ، من أن تقدي   ) 2(وكذلك ما قاله أبو السعود ، والبيضاوي        

وهم أن يكون المقصود برب موسى لو قدم هو فرعون ، ويكون ذكر هارون على سبيل    
  . الاستتباع 

أما لماذا كان فضل العناية والاهتمام بدور هارون في سورة طه وحدها فهذا ما يفصح               
زِيـراً مـن    واجعل لِّي و   �: عنه السياق ، حيث جاء في دعاء موسى من هذه السورة            

، فهي السورة الوحيدة بين السور الثلاث التي        } 30 ،   29 :طه   { � أَهلِي هارون أَخِي  
طلب فيها من ربه أن يجعل له وزيراً ، فتقديم هارون في سورة طه جاء إبرازاً لدوره                 
ومشاركته في الأحداث ، ثم جاء موسى بعده على سبيل الترقي مـن البـدء بالأفـضل       

 .، بخلاف ذكره بعد موسى ، حيث يبدو في دور المساند لا المشارك فالأفضل 

 :  تقديم العبادة على الاستعانة :  ثالثاً 

. فوجد البعض في تناسب الفواصل السبب في العدول عن تقديم الاستعانة على العبـادة       
 " :لذلك كان الزمخشري من أوائل من تنبه إلى سر تقديم العبادة على الاستعانة فقـال                
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لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة : لم قدمت العبادة على الاستعانة ؟   قلت : فإن قلت 
   .)1("ليستوجبوا الإجابة عليها 

  .)2("عينتسإن العبادة من حقوق االله تعالى والاستعانة من حقوق الم: " وقال أبو السعود 
على رأي أبي السعود من فالتقديم على رأي الزمخشري من تقديم العلة على المعلول ، و     

  .تقديم الأشرف 
العبادة تقرب للخالق تعالى فهي أجدر بالتقديم فـي         : " وقال صاحب التحرير والتنوير     

 للتيسير عليه ،  فناسب أن يقدم المناجي ما          قالمناجاة ، وأما الاستعانة فهي لنفع المخلو      
   .)3(  "هو من عزمه وصنعه على ما يسأله مما يعين على ذلك

 .ا ما حفلت به بعض كتب التفسير عن  أسرار تقديم العبادة على الاستعانة هذ

 :  تقديم الآخرة على الأولى:  رابعاً 

عن ابـن  لرعاية الفاصلة ما نقله السيوطي   ومن المواطن التي تعلى فيها عكس الترتيب        
}  25  :النجم { � ولَىفَلِلَّهِ الْآخِرةُ والْأُ�: أخر في الزمان نحو تقديم ما هو مت: " الصائغ 

  . )4 (لقدمت الأولىولولا مراعاة الفواصل  ،
عطف الأولى على الآخرة يجد أن الأولى تقدمت على الآخـرة فـي             والمتتبع لمواطن   

وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد فِي الْأُولَى والْـآخِرةِ             �: واحد ، هو قوله تعالى      ع  ضمو
وأما تقديم الآخرة على الأولى فقـد        ،    }70  :قصصال { �  حكْم وإِلَيهِ تُرجعون  ولَه الْ 
  : في ثلاثة مواطن جاء 

إِن هِي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنتُم وآباؤُكُم ما أَنزلَ          � : قوله تعالى مخاطباً المشركين    -1
     ونتَّبِعلْطَانٍ إِن يا مِن سبِه اللَّه            هِـمبـن رم ماءهج لَقَدو ى الْأَنفُسوا تَهمو إِلَّا الظَّن 

الْهدى أَم لِلْإِنسانِ ما تَمنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرةُ والْأُولَى وكَم من ملَكٍ فِي السماواتِ لَا تُغْنِـي                
 ، } 26 - 23  :النجم{ �  ه لِمن يشَاء ويرضىشَفَاعتُهم شَيئاً إِلَّا مِن بعدِ أَن يأْذَن اللَّ
وقدمت " : هو ما كشف عنه الألوسي في قوله        والسر في تقديم الآخرة على الأولى       

، ولـذا أردف ذلـك   الآخرة اهتماماً برد ما هو أهم أطماعهم عندهم من الفوز فيها           
} 24 :النجم { �  تُغْنِي شَفَاعتُهم شَيئاًوكَم من ملَكٍ فِي السماواتِ لَا �:   بقوله تعالى 
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 موجب لإقنـاطهم    – عليهم السلام    –شفاعة الملائكة   وإقناطهم عما طمعوا به من       ،
 .)1(شفاعة الأصنام بطريق الأولوية عن 

} 16{إِذْ نَاداه ربه بِالْوادِ الْمقَدسِ طُـوى  } 15{هلْ أتَاك حدِيثُ موسى    �: قوله تعالى    -2
وأَهدِيك إِلَى ربـك  } 18{فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تَزكَّى  } 17{اذْهب إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى    

فَحشَر } 22{ثُم أَدبر يسعى  } 21{فَكَذَّب وعصى } 20{فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى  } 19{فَتَخْشَى
  :ازعاتالن{ �فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى    } 24{لْأَعلَىفَقَالَ أَنَا ربكُم ا   } 23{فَنَادى

وقَـالَ   � : حيث قيل في تفسير الآخرة والأولى أنهما كلمتا فرعون           ،   } 25 – 15
وقوله تعالى  ،  } 38 :القصص  { � فِرعون يا أَيها الْملَأُ ما علِمتُ لَكُم من إِلَهٍ غَيرِي           

، وهو الوجه الذي قدمه الرازي فـي        } 24 :النازعات  { �فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى    �: 
ود  التنبيه على أنه ما أخذه بكلمته الأولى في الحال ، بـل              صقوالم:" تفسيره فقال   

أخذ بهما ، في هذا تنبيه على أنه تعالى يمهـل   مهله أربعين سنة ، فلما ذكر الثانية        أ
 قـول   في الإشارة إلى أن   م  ظوبهذا تتقدم الآخرة تحقيقاً لغرض الن     . )2(" ولا يهمل   

 .سبب إسراع االله بإنزال العقاب به فرعون أنا ربكم الأعلى هو 

} 7{فَسنُيسره لِلْيسرى} 6{وصدقَ بِالْحسنَى} 5{فَأَما من أَعطَى واتَّقَى    � : قوله تعالى    -3
وما يغْنِي عنْه } 10{فَسنُيسره لِلْعسرى} 9{وكَذَّب بِالْحسنَى} 8{غْنَىوأَما من بخِلَ واستَ

} 13 - 5 :الليل{ � وإِن لَنَا لَلْآخِرةَ والْأُولَى  } 12{إِن علَينَا لَلْهدى  } 11{مالُه إِذَا تَردى  
التهيد والأنظـار لـسوء     نيت عليه السورة من     لتناسب لما ب  فقد جاء تقديم الآخرة      ،

 �: ، ولهذا أعقبها قوله تعالى      خرة   به في الآ   والتنكيرلمن كذب وأعرض ،     العاقبة  
وسيجنَّبها } 16{الَّذِي كَذَّب وتَولَّى} 15{لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى} 14{فَأَنذَرتُكُم نَاراً تَلَظَّى

مكتفيـاً فـي    ء الأشقياء على جزاء الأتقياء ،       فقدم جزا  ،} 17 -14 :الليل{ �الْأَتْقَى
جزائهم بإبعادهم عن النار ، على خلاف الغالب في القرآن من تقديم جزاء المؤمنين        

بحق البلاغة فيه إلا تقديم الآخرة ، تقول الدكتورة بنـت          هذا السياق لا يفي      ومثل،  
 ـبياني في الآية ، هو العدول عما ه        لتفت إلى ملحظ    ون: " الشاطئ   ألوف مـن  و م

 تقـديم   ضى  تقا الذي   هوتقديم الأولى على الآخرة ، وليس التعلق برعاية الفاصلة          
 .  "، وإنما اقتضاه المعنى في سياق البشرى والنذيرالآخرة هنا على الأولى 
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، تقديم  ومن الأدلة التي ساقها ابن الصائغ على القصد إلى تحقيق التناسب  في الفواصل        
ومثـل   ،   )1 (من تأخير الأبلغ  ى غير ما تقضي به قاعدة الترقي        الأبلغ من الصفات عل   

وأَن اللَّـه    �: وقوله تعـالى    ،  }  3 :الفاتحة{ � الرحمـنِ الرحِيمِ  �: لذلك بقوله تعالى    
 حِيمؤُوفٌ رفتغايرت آراء العلماء في سـر تقـديم الـرحمن  ،            ،   } 20: النور   { � ر

لما قدم ما هو أبلغ من الوصفيين على مـا          : فإن قلت    : "وأشهرها ما قاله الزمخشري     
حريـر ،   نفـلان عـالم     :  كقولهم   ،هو دونه ، والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى          

وعظائمها لما قال الرحمن ، فتناول جلائل النعم        : د فياض ؟ قلت     جواوشجاع باسل ،    و
إلا أن   ،   )2 ( منهـا ولطـف    دق  ، ليتناول ما   فةكالتتمة والردي الرحيم  وأصولها ، أردفه    

، بل إن االله تعالى     تخصيص الرحمن بجلائل النعم ، والرحيم بدقائقها مما لا دليل عليه            
التي ذكرهـا   ، ومن ذلك النعم     كثيراً ما يذكر جلائل النعم ، يعقبها بصفة الرحيم وحدها           

 والأنهار  الشمس والقمر ، والفلك والبحار ، والجبال      في مطلع سورة النحل ، وعدد منها        
 { � وإِن تَعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ تُحصوها إِن اللّه لَغَفُـور رحِـيم            �: بعد ذلك كله    ، ثم قال    
وأما الجمـع   :" وخير ما قيل في تعليل تقديم الرحمن ما قاله ابن القيم            .  } 18: النحل  

ذكرهمـا ، وهـو أن    عنيـين اللـذين   بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من الم     
، فكان   دال على الصفة القائمة به سبحانه ، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم              الرحمن

ثاني دال على   الالأول للوصف ، والثاني للفعل ، فالأول دال على أن الرحمة صفته ، و             
 { � حِيماً  وكَان بِالْمؤْمِنِين ر   �:ت فهم هذا فتأمل قوله      دإذا أر أنه يرحم خلقه برحمته ، و     

، ولم يجيء قط     } 20: النور   { � وأَن اللَّه رؤُوفٌ رحِيم    �: ، وقوله    } 43: الأحزاب  
ن رحيم هو الراحم برحمتـه ،       وأرحمن بهم ، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة          

  . )3(" وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب 
ة الدالـة علـى     لرحيم ؛ لأن الـصف    وتقديم الرحمن على ا   : " وقال الطاهر بن عاشور     

  . )4(" بالتقديم في التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متعلقاتهاالاتصاف الذاتي أولى
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  - :تقديم السميع على العليم: خامساً
اْ فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدواْ وإِن تَولَّـو           �: في قوله تعالى    : أبو حيان   يقول  

   لِيمالْع مِيعالس وهو اللّه مكْفِيكَهيفِي شِقَاقٍ فَس ما همناسبة هاتين ،  } 137: البقرة  { � فَإِنَّم
الصفتين أن كلاً من الإيمان وضده مشتمل على أقوال وأفعال ، وعلى عقائد ينشأ عنها               

سميع لأقوالكم ، العلـيم     ذلك بهما ، أي وهو ال     ، فناسب أن يختتم     تلك الأقوال والأفعال    
طن قدمت هي الظاهرة لنا ، الدالة على ما في البا     بنياتكم واعتقادكم ، ولما كانت الأقوال       

  .)1(" صفة السميع على العليم 
فـي  يل بهما   يوالمتتبع لورود هاتين الصفتين في الكتاب المجيد ، لا يخطئه أن يجد التذ            

وإِن جنَحواْ لِلسلْمِ فَاجنَح لَها      �:  قوله تعالى    في مجال التهديد كما في    : موقعين متقابلين   
      لِيمالْع مِيعالس وه لَى اللّهِ إِنَّهكَّلْ عتَومروا الـسوء فـي     فإن أض ،   } 61: الأنفال   { � و

، ومقام التهديـد يـستدعي تقـديم        دعوتهم إلى السلم ، يكشف أمرهم ويأخذهم بمكرهم         
  .نهم ليشعر بقربه مالسميع ، 

 في  -عليه السلام - والثاني في مجال التقرب إلى االله وطلب عونه كما في دعاء إبراهيم           
وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنـتَ              �: قوله تعالى   
لِيمالْع مِيعالتي يترتب عليها إجابة قد قدمت صفة السمع لأنها، و } 127: البقرة   {� الس 

  ).2(الدعاء 
يتبين له أن ابن الصائغ يقول بأن القرآن يأتي بأساليب المتتبع للأمثلة السابقة : الخلاصة 
، ونحن نخالف هذا لفاصلة القرآنية   الآيات مراعاة لمن حيث التقديم والتأخير في   جديدة  

لقرآن يأتي بأساليب جديدة فـي الفواصـل القرآنيـة ؛           القول لابن الصائغ ونقول بأن ا     
  .لإظهار الإعجاز القرآني وليس مراعاة للفواصل القرآنية 

  
  
  
  
  
  

                                              
   411 ، ص 1  ا".�4 ا"'�4# ، أ�� ح�,ن اK	 "=9 ، م%!  )1(
  م 1994 ، 44م� أ$�ار ا"'G,��ة  9N	V= ا"B,8!+ ا"��I	�+ ، م4'  اKم�� ا"�7oي ، ص :   ا	�� )2(



                                                                   - 109 -

���
  א
	����א
   وفوائد العلم بها  القرآنيةطرق معرفة الفواصل

  
   القرآنية الفواصلطرق معرفة : مطلب الأول ال

 ،متسقةً مع موضوع الآيـة       ي مكانها  ف مطمئنةمستقرة  تأتي الفاصلة في القرآن الكريم      
، ولمعرفة الفواصـل    لاختل المعنى   ، بحيث لو طرحت     يتعلق معناها بمعنى الآية كلها      

  .توقيفي وقياسي : في القرآن الكريم طريقان 
  :توقيفي ال: أولاً

دائماً تحققنا أنه فاصلة ، وما كان يصله دائماً تحققنـا            -�-فما كان يقف عليه النبي      
  : فيحتمل فيه ثلاثة أمور كان يقف عليه مرة ويصله أخرى  ، وما بفاصلة ليسأنه 

  .للاستراحةن يكون الوقف أ  -أ 

 .ريف الفاصلة عأن يكون الوقف لت  -ب 

 .أن يكون لتعريف الوقف التام   -ج 

  .)1(والوصل أن يكون غير فاصلة ، أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها 
كان   ":قالت   -�-قراءة رسول االله    سئلت عن   لما  : لما روى أبو داود عن أم سلمة        

،  ثم يقف ، الرحمن الرحيم ، ثـم يقـف            ،الحمد الله رب العالمين   :  يقرأ     يقطع قراءته   
  . )2("    وكان يقرأها ملك يوم الدين

  . آية آية ؛ أي يقف على كل آية قرأتهفمعنى يقطع 
  :اسي القي: ثانياً

    :)3 (وهيف الفواصل لذلك وقف العلماء على بعض الطرق التي بها تعر
 .طولاً وقصراً  الآية لما قبلها وما بعدها مساواة -1

  : وقال الإمام الشاطبي 
  )4(وما هن إلا في الطوال طوالها       وفي السور القصرى القصار على قدر 
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وبهذا يعلم أن المساواة أي مساواة الآية لما قبلها وما بعدها في الطول والقصر طريـق                
 .صل من معرفة الفوا

 في السورة في الحرف الأخير منها أو في  مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها -2
 . ما قبله 

  : قال الإمام الشاطبي 
  )1(  فادروكل توال في الجميع قياسه          بآخر حرف أو بما قبله

 فقياسها يكون في آخر حرف فيها إن لم يكن ما قبل            لغيرهاكل فاصلة ذات توال وتتابع      
ر حرف مد ، أما إذا كان ما قبل الأخير فيها حرف مد فقياسها يكـون بمـا قبـل                    الآخ
 .الآخر

  : انقطاع الكلام  -3
  : قال الإمام الشاطبي 

    عسرفهو الأخير بلا بعد حرف المد فيه نظيره            على كلمة  وما
  )2(ر  المفعول يفصل بالجزاوذتدلى   جمه           ن بىكما وأتقى في الليل أقن

مشتملة على حرف مد     كلمة أخرى     بعد على حرف المد وقعت   كلمة مشتملة   وهو أن كل    
عتبرت الفاصـلة   افالفاصلة هي الثانية سواء      منهما لأن يكون فاصلة      كذلك وصلح كل    

  .أعطى واتقى : حكيم ، أم بالآخر نحو عليم : بما قبل الآخر نحو 
خل للقياس دلا ،  -�-من النبي في الراجح أن معرفة الآيات هو أمر توقي  : الخلاصة  

آية ، وعـدوا    ) ألمر  ( آية ، ولم يعدوا نظيرها وهو       ) ألمص  (، فإن العلماء عدوا     فيه  
لكان  على القياس    اً الأمر مبني  كانولو  آية ،   ) طس  ( وهو  آية ولم يعدوا نظيرها     ) يس(

  .حكم المثلين فيما ذكروا واحداً 
   ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين الم �: عالى وله تقفي تفسير   : " قال الزمخشري

 الفواتح آيـة دون بعـض ،        هما بالهم عدوا بعض هذ    : ، فإن قلت     } 2،  1: البقرة   { �
  )3 (.كمعرفة السور هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه : قلت 
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ا تعلم بتوقيفاً من الشارع كمعرفة      الصحيح أن الآية إنم   : بعضهم  قال  : " وقال السيوطي   
ومما يدل على أنه توقيفي ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق عاصم أبي       ) 1(السورة  

إلـى   )  حـم ( سمعت رجلا يقـرأ  : قال  بن مسعود  عبد االله  عن  أبي وائل  النجود عن 
قرأت وقرأ رجل آخر حرفا لم يقرأه صاحبه ، و        فقرأ حرفا ،     )  يعني الأحقاف   (الثلاثين

لا تختلفوا فإنمـا    : فأخبرناه فقال    -�-، فانطلقنا إلى النبي     أحرفا لم يقرأها صاحبي     
   .  )2( ءتهاانظروا أقرأكم رجلا فخذوا بقر: " هلك من كان قبلكم باختلافهم ، ثم قال 

عد الجميع بعض الآيات مع شدة تعلقها بما بعـدها ، وعـدم             ومما يدل على ذلك أيضاً      
 } 9: العلق   { � أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى  �: د قوله تعالى    عندها ، وذلك نحو     انقطاع الكلام ع  

 بالنازعات ،    }37 : النازعات   { � فَأَما من طَغَى   �: ، في سورة العلق ، وقوله تعالى        
ي كان العد يعتمد الرأ     بالليل ، ولو    }17  : الليل {� وسيجنَّبها الْأَتْقَى   �: : وقوله تعالى   

  .والاجتهاد لما عدت هذه الأشياء لعدم انقطاع الكلام عندها  
 إلا في السور الطوال على مقدار أتأن الآيات الطوال لم تومما يدل على التوقيف أيضاً 

 كفواتح السور في الطـوال ،        القصار إلا في السور القصار،     تأت ، وكذلك لم     يمتساو
، وهذا لا يكون إلا مقصوراً علـى        ) ضحىوال(و  ) والفجر  ( لقصار مثل   والفواتح في ا  

  .السماع والتوقيف 
  -: )3 (فوائد معرفة علم الفواصل :ني المطلب الثا

يعتبر علم الفواصل من أفضل وأشرف العلوم الشرعية لتعلقه بالقرآن الكريم فهو علـم              
يبحث فيه عن سور القرآن الكريم وآياته من حيث بيان عدد آي كل سورة ، ورأس كل                 

  : ، لذلك فله من الفوائد الشيء الكثير ، وفيما يلي أهمها ها ئومبتدآية 
يحتاج لمعرفة الفواصل للحصول على الأجر الموعود به على قراءة عدد معين من              -1

 .الآيات في الصلاة 

ر الموعود به على تعلم عدد مخصوص من الآيات         جكون هذه المعرفة سبباً لنيل الأ      -2
 .أو قراءته عند النوم مثلاً 
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الاحتياج إلى هذا الفن في معرفة ما يسن قراءته بعد الفاتحة في الصلاة فقد نـصوا            -3
إلا بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، ومن يـرى            على أنه لا تحصل السنة      

 .منهم وجوب القراءة بعد لا يكتفي بأقل من هذا العدد 

 .قراءة آية تامةاعتبار لصحة الخطبة ، فقد أو جبوا فيها  -4

على رؤوس الآي سنة ، وإذا  معرفة الوقف المسنون على هذا العلم ، فالوقف توقف -5
لم يكن القارئ على خبرة بهذا الفن لا يتأتي له معرفة الوقف المسنون ، وتمييـزه                

 .من غيره 
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  السجع والترادف والتكرار في الفاصلة القرآنية دعوى 
   :  في الفاصلة القرآنية السجعوى دع :المطلب الأول 

  :السجع لغة واصطلاحاً : أولاً 
 هو الكلام المقفى ، أو موالاة الكلام على روى واحد ، ويجمع علـى               :السجع لغة    -1

سجعت الحمامة ، وسجع الحمام وهـو       : ، وهو مأخوذ من قولهم      أسجاع وأساجيع   
  .)1(هديله وترجيعه لصوته

  .)2(ق بكلام مقفى له فواصل نط:  سجع سجعاً :وفي المنجد 
 : السجع اصطلاحاً  -2

   . )3 (هو وحدة الحرف الأخير في الفاصلتين  )1

  . )4( ع الفصولتماثل الحروف في مقاط )2

 . )5( ان في الحرف الأخيروهو أن تتفق الفاصلت )3

 :الفرق بين الفاصلة وبين قوافي الشعر    :ثانيا

إن مـن  :" ويقول تمام حـسان  وبين الشعر  إن من يتأمل الفاصلة يجد فارقا كبيرا بينها         
قوافي الشعر ، ويمكن تلخـيص   كبيرا بينها وبين    الفارق  يتأمل الفاصلة القرآنية ، ليجد      

  : الفوارق بينهما على النحو التالي 
، في آخر كل بيت من القصيدة       تتطلب القافية التطابق التام ، بين عدد من الحروف           )1

من ذلك ، إذ تراها تجري في عدد من آيات الـسورة             أما الفاصلة فلا تلتزم شيئا       .
 ...، ولكنها سرعان ما تتحول عنه إلى نمط آخرعلى نمط 

، كمـا فـي     )الواو أو الياء     (انشيء بعد الحرف  يلتزم   في كثير من سور القرآن ،لا      )2
يات لا تحمل شبها أي سورة الحج ، فإذا قرأت هذه السورة مثلا ، وجدت فواصل الآ    
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قرآنية ، يصلح أن يكـون        ال   الفواصل  التزمته  ولسنا نجد شيئا مما      ...شبه بالتقفية 
  )1( "...في الشعر لا تقفو الياءقافية ، فالواو والميم 

تباينت آراء العلماء بين مؤيد ومعارض للسجع فـي          :السجع العلماء في  أقوال : ثالثا
  : القرآن الكريم 

  -:سهم الرماني و الباقلاني  وجود السجع في القرآن الكريم وعلى رأل النافون -1
فقد ارتبط هذا النفي عندهم بمفهوم  خاص بالسجع لا يمكن أن يتحقق في القرآن الكريم                

 سجع الكهان ؛    -�-، وهو تبعية المعاني للألفاظ دائماً  ، ومن هذا المنطلق ذم النبي              
لشعراء قول ا  -�-لأن سجعهم يغلب عليه التكلف ، كما نفى القرآن الكريم عن النبي             

 إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيم وما هو بِقَولِ شَاعِرٍ قَلِـيلاً مـا      �: وقول الكهان  في قوله تعالى       
 ونا تَذَكَّرلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً ملَا بِقَوو ولذلك جاز أن يطلق  } 42 -40: الحاقة  { �تُؤْمِنُون ،

  .يطلق عليها أسجاع ن ولم يجز أعلى أواخر الآيات في القرآن الكريم فواصل ، 
 في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني       ةمتشاكلالفواصل حروف    : " يقول الرماني   -أ 

، والفواصل بلاغة ، والأسجاع عيب وذلك أن الفواصل تابعـة للمعـاني ، وأمـا                
الأسجاع فالمعاني تابعة لها ، وهو قلب ما توجبه الحكمة الدلالة ، إذ كان الغـرض                 

حكمة إنما هو الإبانة عن المعاني التي إليها الحاجة ماسة ، فـإذا كانـت                الذي هو   
المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغة ، وإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهـو عيـب                

 . )2(" ولكنه ؛ لأنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة 

في نفي السجع   اعرة  بدأ الباقلاني حديثه ببيان رأي أصحابه الأش      : )3( رأي الباقلاني   -ب 
 ،عن القرآن الكريم ، ثم بيان موقف المخالفين له وحجتهم في ذلك والـرد علـيهم                 

 ، وقال   إلى نفي السجع عن القرآن الكريم     من الأشاعرة   فذهب الباقلاني هو أصحابه     
 من كتبه في غير موضعذكره    – رضي االله عنه     – الأشعري   نالشيخ  أبو الحس   ن  إ

، وزعموا أن ذلك مما يبين       إلى إثبات السجع في القرآن       لفهم، وذهب كثير ممن يخا    
به فضل الكلام ، وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفـصاحة  ،                 

 على أن موسى أفـضل      الاتفاقما استدلوا به     ، وأقوى   الجناس والالتفات ونحوهما    
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 � هارون وموسى  � ولمكان السجع قيل في موضع     ، - عليهما السلام  – من هارون 
 موسى  �:  قيل   اصل في موضع آخر بالواو والنون       ، ولما كانت الفو    } 70: طه  { 

ونارهأمر الشعر؛ لأنه لا يجـوز أن        قارفوهذا ي : قالوا  ،   } 48 : الشعراء   { �و
كان دون القدر الـذي     يقع في خطاب إلا مقصوداً إليه ، وإذا وقع غير مقصوداً إليه             

  كلـه  من السجع فهو كثير لا يصح أن يتفق        جاء في القرآن     ما وأما شعراً ،    سميهن
 .غير مقصود إليه 

هو موالاة الكلام : ، فقال أهل اللغة  الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع ننويبو
   : )1 (ساقه من أدلة هذا ماو ثم نجده يرد على المثبتين للسجع  واحد ،وزنعلى 

القـرآن   غير صحيح ، ولو كان زعمم بأن الذي ذهب إليه المثبتون  بدأ الرد عليه    :أولا
سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ، ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك الإعجاز ،          

شعر معجز ، وكيف السجع مما      : هو سجع معجز ، لجاز أن يقولوا        :  أن قال    زولو جا 
نفي الـشعر ؛ لأن     در بأن يكون حجة من      يألفه الكهان من العرب ، ونفيه من القرآن أج        
  .)2 ( " أسجع كسجع الكهان  : -�-الكهنة تنافي النبوات بخلاف الشعر ، وقد قال 

ذهب الباقلاني  إلى أن الذي يعتبرونه سجعاً في القرآن الكريم وهم ، لأن الكلام     : ثانياً   
قيقة ، ثم فرق بـين      قد يكون على مثال السجع في اتفاق الفواصل وليس سجعاً على الح           

الاثنين بتبعية المعاني للألفاظ في السجع دون الفواصل ، ولذلك كانت الفواصل مختصة             
ورود بعض الآيات على مثـال الـسجع فـي          ، كما أن الباقلاني جعل      بالقرآن الكريم     

القرآن الكريم من باب القليل الذي لا يقصد إليه ، قلا ينبغي أن نطلق عليـه سـجعاً ،                   
، ولذلك لا نطلق عليه  على ورود القليل من الشعر في الكلام المنثور دون قصد       بالقياس
  .شعراً 

آن الكـريم مـن     يرى الباقلاني أننا ولو جوزنا إطلاق السجع على ما في القر           :  ثالثاً 
 ـوتعـادل أجزا  اتفاق الفواصل ، والسجع له ضوابط معينة من حيث اتفاق أواخره               ه ئ

أن يقع في القرآن ما هـو       ، ولزم    كان منه الحسن والقبيح      وطولها أو قصرها ، ولذلك    
  .اناً في الحروف ولعدم تعادل أجزائه طولاً أو قصراً مذموم لعدم اتفاق فواصله أحي
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فـي  وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون في موضع ، تـأخيره عنـه                : رابعاً  
  .عجاز ، وإنما لإظهار الإموضعاً آخر من أجل السجع ، فليس بصحيح 

      -: القائلون بالسجع ً  -2
ورد على  حيث ذهب إلى وجود السجع في القرآن الكريم           :) 1 (الخفاجيابن سنان     ) أ

في القرآن فواصل ، ولم      وأظن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما      :" قول الرماني بقوله    
ي عن الكلام المرو في تنزيه القرآن الكريم      م سجعاً ، رغبته   هثلت حروف يسموا ما تما  
ع كنا قد وافقتا    فإننا متى حمدنا هذا الجنس من السج      : " وقال  " وغيرهم   عن الكهنة   

نه إنما دل على قبح ما يقع من السجع بتعمـل           عملنا بموجبه  ؛ لأ    ودليل من كرهه    
إنما دل  ، ونحن لم نستحسن ذلك النوع ، فوافقتا أيضاً دليل من اختاره لأنه              وتكلف  

والفصحاء مـن    -�-تاب االله تعالى وكلام النبي      منه في ك  ورد   به على حسن ما   
مجـرى القـوافي    ويبين آثار الـصناعة ، ويجـري          وكان يحسن الكلام  العرب ،   

واخترناه وذكرنا أنه يكـون     المحمودة ، والذي يكون بهذه الصفات هو الذي حمدناه          
  .)2 (" ولا متكلف هسهلاً غير مستكر

وقد ذمه بعض أصحابنا     : "  السجع فقال     هو ممن أجاز    :)3(بن الأثير  ضياء الدين    ) ب
، وإلا فلو   عة ، ولا أرى لذلك وجهاً سوى عجزهم أن يأتوا به            من أرباب هذه الصنا   

، فقد جاء منه الكثير ، حتـى أنـه ليـؤتى            كان مذموماً لما ورد في القرآن الكريم        
 . )4(رة القمروعها مسجوعا ، كسورة الرحمن ، وسيبالسورة جم
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  : لقائلين بالسجع مايلي ومن أدلة ا
ستحيوا ا : " -�- قال رسول االله    :  قال   – رضي االله عنه     –رواه ابن مسعود     ما .1

:  قـال  والحمـد الله نستحي من االله    ل  يا رسول االله   إنا:  قلنا   :  قال من االله حق الحياء   
 ، ىحو ما والبطن و ، الاستحياء من االله أن تحفظ الرأس وما وعىولكن ، ليس ذلك
   .)1("فمن فعل ذلك فقد استحيا من االله حق الحياء ، لموت والبلى تذكر ا

اعبـدوا الـرحمن ،      " :-�-قال رسول االله      : بن عمرو قال    ما رواه عبد االله      .2
   .)2("تدخلوا الجنة بسلام  ،  وأطعموا الطعام ،  وأفشوا السلام

ع  الـسج  -�-لو كره النبـي     :  للسجع بقوله    -�-عن إنكار النبي     أجيبوقد  
 ، فعلم أنه إنما ذم من السجع      فلما قرن السجع بالكهان      كت   س ثمأسجعاً  : مطلقاً لقال   
  .مثل سجع الكهان لا غير ، وأنه لم يذم السجع على الإطلاق  ما كان 

في أدلة المعارضين لوجود السجع في القرآن عند التأمل والنظر والتدقيق : الخلاصة 
  : الكريم يتبين ما يلي 

  .يكون المعنى تابعاً له هو السجع المتكلف الذي لمنهي عنه أن السجع ا  -أ 
النهي فيه لم يكن عن السجع نفسه الذي تضمن إنكار سجع الكهان ي و الحديث النبأن  -ب 

 .، وإنما عن الحكم المتبوع في قول الكاهن 

 يسموا ما تماثلـت     في القرآن فواصل ولم    الذي دعا بعض العلماء إلى تسمية كل ما         -ج 
 ـ،  الوصف المروي عن الكهنة       رغبة في تنزيه القرآن      حروفه سجعاً   أن  ةوالحقيق

؛ لأنه  وه في الفصاحة    لهو من القسم المحمود من السجع لع       لم يرد فيه إلا ما    القرآن  
لا فرق بين مشاركة القرآن لغيره من الكلام في كونه مسجوعاً ، وبـين مـشاركة                

 .جميعه في كونه حروفاً وصوتاً وكلاماً عربياً 

جوع حتى أن الـسورة لتـأتي       أكثر القرآن مس   أن    المحمود   ة من يقول بالسجع   حج  -د 
   مثل سورة الرحمن وسورة القمر   جميعها مسجوعة 

  

                                              
   )          8B)2458+ ا"�I,م+ وا"�_,Vm وا"�رع، ح �e  ، آ�,ب 356 ، ص4  $�1 ا"��مaي ، م%!  )1(
) 1855(، آ�,ب اcK&'+ ، �,ب م, �,ء 9N إc&,م ا"/&,م، ح �e 67 ، ص4  $�1 ا"��مaي ، م%!  )2(

�ر م[/8\ د�,ب ا".G, ، م%!  �و$�1 ا" ارم9 ، أ�� مT  '4.  اT �� i.  ا"�ح'� ا" ارم9 ، تV�I4 ا" آ
، آ�,ب اcK&'+ ، �,ب 9N إc&,م ا"/&,م ، دار ا"I!� ، دمVW ، ا"/.&+  ) 2008( ، ح �e 542 ، ص1

  .         م 1991اKو"\ ، 



                                                                   - 118 -

   :صلة القرآنية في الفاالترادفدعوى :المطلب الثاني 
هذه  في دراسة اهتمامهم، وقد تشعب العلماء قديماً وحديثاً  ظاهرة الترادف تشغل

في جواز الترادف أو تى ، كان منها تعريف المصطلح ، والبحث الظاهرة في مناح ش
  .عدمه 
   : تعريف الترادف لغة واصطلاحاً: أولاً 
ويقـال ردفـت    تبع بعضه بعضاً    :  بمعنى التتابع ، وترادف الشيء        :الترادف لغة  -1

المرتدف ، وهو الذي يركب خلـف       : اً ، وردف بالكسر     رت له ردف  صفلاناً ، أي    
، أي ليس له تبع يء تبع شيئاً فهو ردفه ، وهذا أمر ليس له ردف           وكل ش ،  الراكب  

ردفان ؛ لأن كـل واحـد       الذين يخلفونهم ، ويقال لليل والنهار       : ، وأرداف الملوك    
والمترادف أن تكون أسماء لشيء     ،  تبع أحدهما الآخر    منهما يردف صاحبه ، أي ي     

  .)1 (واحد

  ، ك وكل شيء تبع شيئا فهـو ردفـه         الذي يرادف   : الرديف ":قال احمد بن فارس     
 والردافى ..   وأرداف النجوم تواليها.. وردف المرأة عجيزتها     ، التتابع  : والترادف
 والردف اسم جبل ويسمى رواكيـب       .. لأنهم إذا أعيا احدهم خلفه الآخر       ؛ هم الحداة 
  . )2 (روادف :النخل 

  ، لـف الراكـب    وهو الذي يركب خ    ف المرتد  : الردف  : " وقال صاحب الصحاح  
وكل شيء تبع شيئا    . لك الموضع الذي يركبه رداف       وذ ،وأردفته أنا إذا أركبته معك    

 .. والنهـار  لاللي والردفان    : تبعة  ردف، أي ليس له       ليس له  أمروهذا    ، فهو ردفه 
 ، لا تحمـل رديفـا     أي  ويقال هذه دابـة لا تـرادف           ،  توالت أي النجوم   وأردفت

   .)3(" التتابع والترادف 
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 : الترادف اصطلاحاً  -2

  .)1(" أن يكون للكلمتين أو الكلمات معنى واحد"  )أ 

، علـى معنـى     ، مـستقلة    أصـيلة    مفردان فأكثر دلالة حقيقية ،       لفظانأن يدل   "   )ب 
 .)2("واحد

عتبار واحد  الدالة على شيء واحد با    قال الفخر الرازي الترادف هو الألفاظ المفردة          )ج 
 ).3 (كالقمح والبر والحنطة

 

   :ف بين الإثبات والإنكار التراد: ياً ثان
في اللغة موقف السلبية والإنكار ، في حين نجد أن          ف  د وقف كثير من العلماء من الترا     

  .يعتبره من خصائص اللغة العربية هم بعض
 -: المؤيدون للترادف  )1

المثل الـسائر فـي أدب الكاتـب        ( يعتبر ابن الأثير ، صاحب كتاب        : ابن الأثير   -أ 
 من أبرز العلماء الذين قالوا بالترادف في ألفاظ القرآن الكـريم ، ولقـد               )والشاعر  

  ) :4(أورد العديد من الأدلة التي تؤيد رأيه ومن الأمثلة على ذلك
سبأ  { � والَّذِين سعوا فِي آياتِنَا معاجِزِين أُولَئِك لَهم عذَاب من رجزٍ أَلِيم           �: قوله تعالى   

  . فسر الرجز بأنه عذاب مضاعف من عذاب ، وقد أريد به المبالغة حيث } 5: 
يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن مِن أَزواجِكُم وأَولَـادِكُم عـدواً لَّكُـم              �: كما قال في قوله تعالى      

        ر غَفُور اللَّه وا فَإِنتَغْفِروا وفَحتَصفُوا وإِن تَعو موهذَرفَاحفيرى  } 14: التغابن   { � حِيم
أن العفو والصفح والمغفرة كررت ، وجميعها جاءت بمعنى واحد ؛ لزيادة في تحـسين               

  .عفو الوالد عن ولده ، والزوج عن زوجته 
 لَمونقَالَ إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللّهِ وأَعلَم مِن اللّهِ ما لاَ تَع �: وقال في قوله تعالى 

فقال بأن البث والحزن بمعنى واحد ، وذكر هنـا لـشدة الموقـف               } 86: يوسف   { �
  . للمعنى المقصود ، وللمبالغة فيهوالخطب النازل به ، ويرى أن تكرير اللفظ يأتي تأكيداً
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حيث ذهب الدكتور صبحي الصالح إلى أن الترادف مـن           : الدكتور صبحي الصالح    -ب 
ية ،  وأما بالنسبة لوقوع الترادف في القرآن الكريم          مميزات وخصائص اللغة العرب   

وعلى هذا الأساس نقر بوجود التـرادف فـي         : فيراه أمراً طبيعياً فيقول بشأن ذلك       
القرآن ، لأنه وقد نزل بلغة قريش المثالية يجرى على أساليبها وطرق تعبيرهـا ،               

س مفردات تملك أحياًناً    وقد أتاح لهذه اللغة احتكاكها باللهجات العربية الأخرى اقتبا        
نظائرها ، لا تملك منها شيئاً أحياناً أخرى ، وحتى إذا أصبحت جزءاً من محصولها               
اللغوي فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفـاظ             

  ) .1(القرشية الخاصة القديمة
: " لقرآن الكريم قـائلاً     ولقد أشار الدكتور صبحي الصالح إلى عدد المترادفات في ا         

الأنعام   { � وأَقْسمواْ بِاللّهِ جهد أَيمانِهِم  �:  وبهذا نفسر ترادف أقسم وحلف في قوله 
: التوبة   { �يحلِفُون بِاللّهِ ما قَالُواْ ولَقَد قَالُواْ كَلِمةَ الْكُفْرِ          �: وقوله تعالى    }  109: 

 { � وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسـولاًِ       �: ي قوله   ، وترادف بعث وأرسل ف     } 74
: الإنبيـاء    { �وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعـالَمِين      �: ،وقوله تعالى    } 15: الإسراء  

  {�تِلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ  �: وترادف فضل وآثر في قوله     } 107
 { �قَالُواْ تَاللّهِ لَقَد آثَرك اللّه علَينَا وإِن كُنَّـا لَخَـاطِئِين           �: وقوله    } 253: البقرة    
  ، )2(  } 91: يوسف 

وهكذا لم نجد مناصاً    : " ثم نجده يعبر بصريح العبارة عن موقفه من الترادف قائلا           
ق بين المترادفات ، لكـن      من التسليم بوجود الترادف ولا مفراً من الاعتراف بالفرو        

 تنوسيت فيما بعد ، وأصبح من حق اللغـة التـي            – على ما يبدو لنا      –هذه الفروق   
  )3" . (ضمتها إليها أن تعتبرها ملكاً لها ، ودليلاً على ثرائها ، وكثرة مترادفاتها 
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   : يتمثل في التالي:  المنكرون للترادف  )2
 : )1 (الإمام أبو هلال العسكري  -أ 

وكان الدافع والسبب الرئيس     ،) الفروق اللغوية   ( ض لهذه القضية في كتابه      وقد عر 
قام من أجله بتأليف كتابه هذا ، هو عدم وجود مصنفات تعنى بـالفروق بـين      الذي  

لوم ، وفناً مـن     ثم إني ما رأيت نوعاً من الع      : " يقول موضحاً ذلك    معاني الألفاظ ،    
فه ، وتنظم أصنافه إلا الكلام في الفـرق         تب تجمع أطرا  الآداب إلا وقد صنف فيه ك     

 ..تقاربت حتى أشكل الفرق بينها ، نحو العلم والمعرفة ، والفطنة والذكاء بين معانٍ 
وأشـباهها كتابـاً يكفـي      وما شاكل ذلك فإني ما رأيت في الفرق بين هذه المعاني            

لكـلام ،   طالب ، ويقنع الراغب مع كثرة منافعه فيما يؤدي إلى المعرفة بوجـوه ا             ال
  .)2( والوصول إلى الغرض فيه ، فعملت كتابي هذا  ، معانيهوالوقوف على حقائق 

وقد نقل كثيراً من أقوال العلماء  مستشهداً على عدم وجود الترادف في العربية فقال               
لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين حتـى            : نقال بعض النحويي  :" 

ما فإن لم يكن فيه لذلك علامة ، أشكل وألـبس علـى             د منه حتضاف علامة لكل وا   
المخاطب ، وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلة إلا أن يدفع إلى ذلك ضرورة أو               

  ).3(علة ، ولا يجيء في الكلام غير ذلك إلا ما شذ وقل
على أن كل اسمين    حيث أكد   ويعد أبو هلال العسكري  من أبرز المنكرين للترادف          

فيقول ى من المعاني فإن لكل واحد منهما معنى يختلف عن الآخر            يجريان على معن  
 الاسـم يوجب اختلاف  المعاني أن       العبارات والأسماء    اختلافالشاهد على أن    : " 

 واحـدة فعـرف     ةدلالة الإشارة ، وإذا أشير إلى الشيء مـر        كلمة تدل على معنى     
 بما لا يقيـد ،       يأتي فيها  فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة وواضع اللغة حكيم لا         

فـي الأول كـان ذلـك        أشير إليه    أشير منه في الثاني والثالث إلى خلاف ما          فإن  
كل اسمين يجريان على معنى من المعاني وعـين مـن           صواباً ، فهذا يدل على أن       
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وإلا فإن كل واحد منهما  يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر           الأعيان في لغة واحدة ،      
  .)1( لا يحتاج إليه لكان الثاني فضلاً

أن يكون فعل وأفعل    ولا يجوز   : " قائلاً  إنكار المشترك اللفظي    كما نجده يذهب إلى     
، فأما في   بمعنى واحد ، كما لا يكونان على بناء واحد إلا أن يجيء ذلك في لغتين                

ن كثير من النحـويين     ظ، كما   ن يختلف اللفظان والمعنى واحد      ألغة  واحدة فمحال     
فعلت يفيد خلاف ما يفيد أفعلت في جميع الكلام إلا مـا            : وكذلك قولنا    .. واللغويين

 ).2 (كان ذلك من لغتين 

 :ابن فارس   -ب 

 نحـو الـسيف     ةويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلف    : " رح بمذهبه قائلاً    صوقد  
إن الاسم واحد ، وهو السيف ، وما بعـده         :  والذي نقوله في هذا       ، والمهند والحسام 

   .)3(  "لألقاب صفات ، ومذهبنا أن كل صفة منها معناها غير معنى الأخرىمن ا
  : الخطابي   -ج 

 علـم أن   اثم  : "  الترادف في القرآن قائلاً      لوجودالمنكرين  يعتبر الخطابي من أبرز     
عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التـي                

ضعه الأخص الأشكل به ، الذي إذا أبدل مكانه غيره          تشتمل  عليها فصول الكلام مو     
إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام ، وإما ذهاب الرونق الـذي              : جاء منه   

لفاظ متقاربة في المعاني يحـسب      أسقوط البلاغة ، ذلك  أن  في الكلام          يكون معه   
لمعرفـة ، والحمـد     في إفادة بيان مراد الخطاب ، العلم وا       أكثر الناس أنها متساوية     

وبلى ونعم  جلس ،   ااقعد و : وكقولك  وكالنعت والصفة ،    والشكر ، والبخل والشح ،      
والأمر فيها  .. ونحوهما من الأسماء والأفعال والحروف والصفات       .. ، وذلك وذاك    

بخلاف ذلك ؛ لأن لكل لفظة منها خاصية تتميـز          وفي ترتيبها عند علماء أهل اللغة       
  . )4(عض معانيها وإن كان قد يشتركان في بعضهاصاحبتها في ببها عن 

ولو بحثنا في جميع معاجم     فالخطابي يعتبر أن اللفظة القرآنية لها قيمتها في السياق          
 ويقـف علـى     فنجده يفرق بين المترادفات ،      اللغة لنجد كلمة تسد مكانها لما وجدنا        

الفـرق بينهمـا      وإذا أردت أن تتبين حقيقـة     : " فيقول  معنى الكلمة بمعرفة ضدها     
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،  الذم ، وضد الشكر الكفران       حدمعتبرت كل واحد منهما بضده ، وذلك أن ضد ال         ا
   .)1 (إلا على المحبوبوقد يكون الحمد على المحبوب والمكروه ، ولا يكون الشكر 

  : الزركشي   -د 
وقـال  على ظاهرة الترادف ،     ) البرهان  في علوم القرآن      ( كتابه   في   وقف  حيث  
فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات    : "  بين ألفاظ القرآن الكريم ، فقال        الترادفبعدم  

 ؛ فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد ، ولهذا منع           كنموالقطع بعدم الترادف ما أ    
خر في التركيـب ؛ وإن اتفقـوا         وقوع أحد المترادفين موقع الآ     نالأصولييمن  كثير  

  .  )2(على جوازه في الإفراد
ادف بينهم ، فيفرق بين     لفاظ يظن بها الترادف ، ويثبت أنه لا تر        ألى  يقف ع ثم نجده   

إن القعود لا يكـون     " :  قائلاً    والقعود والجلوس    الخوف والخشية ، والشح والبخل    
: قواعد البيـت ، ولا نقـول        : ه ذلك ؛ لهذا نقول      يوالجلوس لا يعتبر ف   معه لبثة ،    

العين والدال كيف تقلبت دلت على      ما فيه ثبات ؛ والقاف و     جوالسه ؛ لأن مقصودك     
بقاء على حالة ، والدقعاء للتراب الكثير الذي يبقى في مسيل المـاء             اللبث ، والقعدة    
، منه السجل للكتاب يطوى  وأما الجيم واللام والسين فهي للحركة   ، وله لبث طويل    

جلـس  جلس ي : يقعد بضم الوسط ، وقالوا      : ، ولهذا قالوا في قعد      له ولا ثبت عنده     
إذا  : " ، ويفرق بين القعود والجلوس قائلاً  )3( فاختاروا الثقيل لما هو أثبت    ،بكسره  
فإن الثبات هو   } 121: آل عمران    { � مقَاعِد لِلْقِتَالِ  �: قال تعالى   : هذا فنقول   ثبت  

ولا  أي لا زوال لكـم ،        }46 : التوبة   { � اقْعدواْ مع الْقَاعِدِين  �: وقال  . المقصود  
 }55 : لقمرا { �فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتَدِرٍ     �:  وقال    . حركة عليكم بعد هذا     

 { �إِذَا قِيلَ لَكُم تَفَسحوا فِـي الْمجـالِسِ   �:  وقال . ولم يقل مجلس إذ لا زوال عنه      
 طلب منكم   إشارة إلى أنه يجلس فيه زماناً يسيراً ليس بمقعد ؛ فإذا           }11 : المجادلة  

: إنما يقال قعيد الملوك  : التفسح فافسحوا ؛ لأنه لا كلفة فيه لقصره ،  ولهذا لا يقال              
 والقعيدة للمرأة ؛ لأنها تلبث      ،  جليسهم ، لأن مجالسة الملوك يستحب فيها التخفيف         

   .)4( في مكانها 
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  :مام السيوطيالإ  -ه 
 ولقـد   ،وليست منـه    ،  الترادف    يظن بها  الألفاظ السيوطي قاعدة في     الإمامفرد  أ  لقد  "

ومن ذلك السبيل والطريق حيث قـال       ، وبين الشح والبخل     ، والخشيةفرق بين الخوف    
 مقرونـا   إلا وقوعا في الخير ولا يذكر اسم الطريق ويراد به الخيـر             أكثرن السبيل   أب

تى يقال  أو ، والأعيان يقال في الجواهر     الأولتى فقال   أ جاء و  : عن   ثم تحدث ، بوصف  
لا يكـاد اللغـويين     : ى  ئ قال الخـو   والإيتاء الإعطاءومن ذلك    ، والأزمانفي المعاني   

 الإيتـاء  أنوهـو   ،  عن بلاغة كتاب االله      ينبئ وظهر لي بينهما فرق      ،  يفرقون بينهما   
،  فعطوت   أعطانيتقول  ، مطاوع    له الإعطاء مفعوله ؛لان    إثبات في   الإعطاء من   أقوى

ضعف فـي   أوالفعل الذي له مطاوع      ، فأخذت أتاني ، فأتيت أتاني: الإيتاءولا يقال في    
 ، ومن ذلك قوله    الإعطاء من   أقوى فالإيتاء.. مفعوله من الفعل الذي لا مطاوع له         ثباتإ

 لا  عظـيم  ؛ لأن الملك شيء      } 26: آل عمران    { �تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء    �:   تعالى    
ولَقَـد   �  ، } 269 : البقرة  { �الْحِكْمةَ من يشَاء   يؤتِي   �يعطاه إلا من له قوة ، وكذا          

إِنَّـا   � ،  :  ؛ لعظم القرآن شـأنه ، وقـال          } 87: الحجر     { �آتَينَاك سبعاً من الْمثَانِي   
 ثَرالْكَو نَاكطَي؛ لأنه مورود في الموقف مرتحل عنه ، قريـب إلـى            }  1:الكوثر   { �أَع
   )1( .نة ، فعبر فيه بالإعطاء في الجمنازل العز ، 

  : الزمخشري   - و 
يميل الزمخشري إلى عدم الترادف بين مفردات القرآن الكريم ، ويتضح ذلك واضـحاً              

لَا تَرى   �: ظتي  العوج الأمت في قوله تعالى        في تفسيره ، فقد فرق الزمخشري بين لف       
قد فرقوا بين   : فإن قلت   : " قال صاحب الكشاف     } 107: طه   { � فِيها عِوجاً ولَا أَمتاً   

 وج بالفتح بالأعيان والأرض         : وج ، فقالوا    العِوج والعالعِوج بالكسر في المعاني ، والع
له موقع حسن بـديع     ختيار هذا اللفظ    ا:  فكيف صح فيها المكسور العين ؟ قلت         –عين  

وذلك عوجاج عنها على أبلغ ما يكون       ستواء والملاسة ، ونفي الا    في وصف الأرض بالا   
وعيـون  أنك لوعمدت إلى قطعة أرض فسويتها ، وبالغت في التـسوية علـى عينـك                

سـتطلعت رأي   اعوجاج قط ، ثـم      اتفقتم على أنه لم يبق فيها       االبصراء على الفلاحة و   
ستوائها على المقايس الهندسية ، لعثر فيها على عوج االمهندس فيها ، أمرت أن يعرض   

 البصر ولكن بالقياس الهندسي ، فنفى االله عـز          في غير موضع ، لا يدرك ذلك بحاسة       
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 الـذي يعرفـه     – اللهم إلا بالقيـاس      –ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك        وعلا  
عوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق صاحب التقدير والهندسة ، وذلك الا    

  .  )1(النتوء اليسير  :  أما الأمت – عوج بالكسر –بالمعاني فقيل فيه 
الحمد والمدح أخوان ، وهـو الثنـاء        : " ول في ذلك    قوفرق بين الحمد والشكر حيث ي     

حمدت الرجل على إنعامه ، وحمدتـه       :  تقول   ،والنداء على الجميل من نعمة وغيرها       
 وأما الشكر فعلى النعمة خاصة وهو بالقلب واللسان والجوارح          ،  على حسبه وشجاعته    

والحمد نقيضه الذم ، والـشكر      ... و إحدى شعب الشكر     والحمد باللسان وحده ، فه    ... 
  . )2(نقيضه الكفران 

أجمعون أفاد أنهم سجدوا جميعا في وقت واحد غيـر           :  أجمعونوكذلك فرق بين كلهم     
 ولفظ كلهم  جاء على وجه الإحاطة والشمول بحيث لا يخرج            ،  )3(متفرقين في أوقات    

لا : العثي أشد الفساد ، فقيل لهم       : ساد فيقول   ونجده يفرق بين العثو والف    ،  )4(عنهم أحد   
 ثم يفرق بين الظلـم      ،   ) 5( تتمادوا في الفساد في حال فسادكم لأنهم كانوا متمادين فيه         

والهضم أن ينقص من حق أخيه فـلا     ،  فالظلم أن يأخذ من صاحبه فوق حقه        : والهضم  
ا يلقى فيها إلا أهلكتـه وإذا        ويفرق بين لا تبقي ولا تذر أي لا تبقي شيئ          ،   ) 6(يوفيه له 

   . ) 7( هلك لم تذره هالكا حتى يعاد
  :الألوسي   -ز 

الهمز يكون في الوجه واللمز يكون في الخلف        : فقال   الهمزة واللمزة :  حيث فرق بين    
   .)8( والهمز يكون بالعين والشدق واليد واللمز يكون باللسان. 

 أجمعـون   ،   لم يشذ منهم أحـد       كلهم بحيث :  أجمعون بقوله      -وفرق كذلك بين  كل      
بحيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن أحد بل أوقعوا الفعـل مجتمعـين فـي وقـت                   :

  .)9(واحد
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  :الطاهر ابن عاشور   -ح 
والكبـراء  ،  فالسادة هم عظماء القوم والقبائل مثل الملوك        :  يفرق بين السادة والكبراء     

ويفرق بين الفجـاج والـسبل       ، )1( هم دون السادة وهو جمع كبير وهو عظيم العشيرة        
 والسبل جمـع سـبيل وهـو الطريـق          ،  فيقول الفجاج جمع فج والفج الطريق الواسع        

   . .)2(مطلقا

 : الدكتور فضل عباس  - ط 

 بأن الترادف لا ينسجم مع قدسـية القـرآن          : وقال  وأنكره  رض للترادف   عوهو ممن   
حينما نتدبر فيها جيداً نجد     ، والكلمات التي قد يظنها بعض الناس مترادفة         الكريم وبيانه   
   .الدقيق ها  اأن لكل معن

أن والذي نطمئن إليه ، وقد اطمأن إليه كثيرون من قبلنا           : " يقول الدكتور فضل عباس     
مترادفة عندما لا ترادف في كتاب االله تبارك وتعالى ، والكلمات التي ظنها بعض الناس              

  .)3( " الدقيق ها اننعم النظر فيها ، نجد أن لكل معن

  -: يظن أنها مترادفة كلمات: ثالثاً 
كلمات يظن أنها مترادفة وليس كذلك ،       التأمل في كتاب االله عز وجل قد نقف على          عند  
   : ثلةً من هذه الكلمات التي يظن أنها مترادفة وإليك 

  : الشك والريب  -1
كـل  شك وريـب ، والعجـب       : تعالى وهما كلمة    في كتاب االله     هاتان كلمتان استعملتا  

لو لم يكن هناك ترادف : من الذين يحتجون على وجود الترادف في اللغة بقولهم العجب 
  .بالشك الريب : ما صح أن تفسر 

ف يفسر الريب بالشك واستعمال القرآن شاهد لما        من أمره لأننا لا ندري كي     نما نعجب   وإ
كالكتاب والساعة  الكبرى فالقرآن الكريم ينفي الريب دائما عن القضايا     بينهما من فرق ،   

: البقرة  { �  ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ�في جميع أحوالهم ، ، كما أنه ينفيه عن المؤمنين       
إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّـذِين آمنُـوا    �،  } 7: الحج  { �وأَن الساعةَ آتِيةٌ لَّا ريب فِيها �،   } 1

ولَا يرتَاب الَّذِين أُوتُوا الْكِتَـاب       �،   } 15: الحجرات   { � م يرتَابوا   بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَ   
ؤْمِنُونالْم31: المدثر  { � و {  
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 إلى الكافرين ، فإنها غالباً مـا توصـف بكلمـة            ندةمس) الشك  ( وعندما تستعمل كلمة    
: الـشورى    { � هِم لَفِي شَك منْه مرِيبٍ    وإِن الَّذِين أُورِثُوا الْكِتَاب مِن بعدِ      �،  ) مريب  (

  . } 9: إبراهيم  { � وإِنَّا لَفِي شَك مما تَدعونَنَا إِلَيهِ مرِيبٍ �،  } 14
نه يـضرب عنهـا ،      إذكرت وحدها مسندة إلى الكافرين ف     وقد نجد أن كلمة الشك ، إذا        

 ـ َ �ء ، قال تعالى عن الكافرين       أكثر منها ضلالاً ، وأشد منها سو      هو   ويتنقل إلى ما   لِ ب
               مِـونا عنْهم ملْ ها بنْهم فِي شَك ملْ هةِ بفِي الْآخِر مهعِلْم كار66 :النمـل  { � اد{   ، 

فَإِن كُنتَ فِي شَك مما أَنزلْنَا إِلَيك فَاسأَلِ َ � :واستعمل الشك دون وصف في قوله تعالى 
 { �رؤُون الْكِتَاب مِن قَبلِك لَقَد جاءك الْحقُّ مِن ربك فَلاَ تَكُونَن مِـن الْممتَـرِين              الَّذِين يقْ 
  .يتبين أن الريب شيء أكثر من الشك  وفي هذه الآية ،  } 94 :يونس

،  " ظ  وما يختلج فيها من أسباب الغـي      فالريب ينم عن القلق في النفس       : " قال الألوسي   
أنه لم يـسند إليـه       لذلك  نرى     -�-فضلاً عن قلبه    بعيد عن قلوب المؤمنين ،      وهذا  
:  ، يقول الراغب الأصفهاني      يرذأما الشك ليس فيه ما في الريب من المحا         ،   )1 (الريب

  )2 (ئين متقابلين بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر بأمارةالشك وقوف النفس بين شي" 

من مرى الـضرع أي مـسحه       :  الأمر وهو أخص من الشك      التردد في   : ، والمرية    
  .) 3 (" ، والريب أن يتوهم في الشيء ، ثم ينكشف عما توهم فيه للحلب 

  :السنة والعام  -2
ولَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَ سنَةٍ إِلَّا خَمسِين عاماً فَأَخَـذَهم    �: قال تعالى   

   } 14: العنكبوت {  � وفَان وهم ظَالِمونالطُّ
  .قحط  الوالسنة ومن منطوقها تدل على الشدة  -
ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك عام فِيهِ يغَـاثُ     �: والعام على العكس من ذلك ، فقال تعالى          -

ونصِرعفِيهِ يو 4 (بركة ، العام هنا على كثرة الخير وال}49 : يوسف { � النَّاس(. 
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  :كتاب وقرآن  -3
نلاحظ أن كلمة الكتاب تشير إلى ما اشتمل        لو نظرنا في الآيات التي تحدثت عن الكتاب         

     :عليه من تشريع وأحكام إضافة إلى ما احتواه من علوم ومعارف ومنه قولـه تعـالى                 
�       تَّقِينى لِّلْمدفِيهِ ه بيلاَ ر الْكِتَاب لْنَـا     �: وقوله تعالى     ، }2 : البقرة { �ذَلِكأَنز لَقَـد

     قِلُونأَفَلَا تَع كُمكِتَاباً فِيهِ ذِكْر كُمفي الآيـات   فتشير   أما كلمة قرآن     ،} 10: الأنبياء { �إِلَي
   .  )1 ( والتلاوةإلى قضية القراءة

  : الفوز والفلاح  -4
قَد أَفْلَـح    �:  وقوله تعالى    ،} 1: المؤمنون   { � قَد أَفْلَح الْمؤْمِنُون   �:  قوله تعالى    ومنه

ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخْـشَ اللَّـه         �: وقوله تعالى    ،} 14 : الأعلى { � من تَزكَّى 
   ونالْفَائِز مه لَئِكتَّقْهِ فَأُويويلاحظ أن كثيـراً مـن المفـسرين لا          ،}  52: النور   { � و

 التي ذكر   الآيات، ولكن الناظر إلى السياق القرآني يجد أن          والفلاح     الفوزيفرقون بين   
، فيحتاج إلى مزيد    يها الفلاح في كتاب االله جاءت جامعة لكثير من التكاليف والأوامر            ف

  .)2(فيه جانب كبير من السلامة والنجاةقابل نجد أن الفوز ممن الحركة والمشقة ، وفي ال
   :الفعل والعمل  -5

  :  )3 ( جهتينمنويظهر الفرق بينهما 
  .يستعمل لكل شيء يمتد زمانه لفظ عمل : الأولى 
أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك      �: استعمال الفعل ، تحدث دفعة واحدة ومنه قوله تعالى          : الثانية  
 الإنـسان  كل فعل يكون من     : العمل  :" قال الراغب الأصفهاني     ، } 6 : الفجر   { �بِعادٍ

فعل بغير  ال ذي  يقع منه    ال الإنسانلأن الفعل قد ينسب إلى      لفعل  بقصد ، فهو أخص من ا     
  .)4(قصد 

   : الحمد والشكر  -6
، ولكن كلمة الشكر وردت أكثر       اثناياهوفي   الحمد في مطلع بعض السور       ةوردت كلم 

تُم إِن عـذَابِي  وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم ولَـئِن كَفَـر    �: ، ومنه قوله تعالى       
الَّتِي        �: قوله تعالى       و ، } 7  : إبراهيم { �لَشَدِيد تَكمنِع أَشْكُر نِي أَنزِعأَو بقَالَ رو

               ـادِكفِـي عِب تِـكمحخِلْنِي بِرأَدو اهضالِحاً تَرلَ صمأَع أَنو يالِدلَى وعو لَيتَ عمأَنْع
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ٌالِحِينأمـا الـشكر فيكـون       إن الحمد يكون باللسان     :  فقالوا   ، } 19 : النمل { �الص ،
قابل نعمـة ، أمـا   موهو أن الشكر لا يكون إلا باللسان والقلب والجوارح ، وفرق آخر    

  .)1 (فيكون بأي شيء حسنالحمد 
  :الإعطاء والإيتاء  -7

ذِي تَـولَّى وأَعطَـى قَلِـيلاً    أَفَرأَيتَ الَّ �: ومنه قوله تعالى فالإعطاء يكون لشيء القليل    
من قوله تعالى   كثير  اللشيء  لإلا   وأما الإيتاء لا يكون      ، }  34 ،   33: النجم   { �وأَكْدى

قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاء وتُعِز من تَـشَاء                 �: 
 وهناك  ،  } 26 : آل عمران  { �  شَاء بِيدِك الْخَير إِنَّك علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير       وتُذِلُّ من تَ  

هـذَا   �: منه قوله تعـالى     عطاء إنما يكون على جهة التمليك       فرق  آخر ، وهو أن الإ      
على جهة  وقد لا يكون الإيتاء      ،  }  39 : ص { � عطَاؤُنَا فَامنُن أَو أَمسِك بِغَيرِ حِسابٍ     

   . )2 (التمليك
نخلص من موضوع الترادف بعد الوقوف على أقـوال العلمـاء إلـى أن              :   الخلاصة  

القرآن الكريم باعتباره تاج العربية ، وقمة بيانها ، وباعتباره كـلام االله عـز وجـل ،                  
والمعجزة الخالدة التي تحدى بها الإنس والجن ، لابد أن تراعى فيه النظرة الجماليـة ،                

لحس البياني ، لذلك نجد أن كل كلمة فيه لها معناها الخاص فلا ترادف في القـرآن                 وا
  . الكريم 
  : الترادف في أسماء االله الحسنى دعوى : رابعاََ 

عـدم  بالعلمـاء     قال أغلب   حيث  ،  بعد أن وقفنا على أقوال العلماء في قضية الترادف          
موقعها بحيث لا يسد مسدها أي      مة  أن لكل كل  تبين  و ،    في القرآن الكريم     وجود الترادف 

أن أسماء االله الحـسنى     ، فيرى العلماء    كذلك الحال بالنسبة لأسماء االله وصفاته       فكلمة ،   
وكل اسم منها له دلالاته التي يحتفظ بها عن الأسماء الأخرى           وصفاته ليست مترادفة ،     

معنى كل اسم هو    أسماء االله الحسنى ليست مترادفة ، بحيث يكون         : " ، يقول ابن تيمية     
ته ، بل هي من     االتباين في المسمى وفي صف    معنى الاسم الآخر ، ولا هي أيضاً متباينة         

  " .ومن جهة دلالتها على صفاته كالمتباينة جهة دلالتها على المسمى كالمترادفة 
، يقول  في أسمائه ، هو إلحاد    بالترادف في أسماء االله     وذهب بعض العلماء إلى أن القول       

 العليم والقدير  فمعنىعنى واحد ،بمكمن يقول إن معاني أسماء االله الحسنى "  : يةابن تيم
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 وبهذا يتضح أنه )1(وصفاته وآياته والرحيم والحكيم معنى واحد ، فهذا إلحاد في أسمائه 
 بـد مـن    لفظين متقاربين ،  فلا    ، وإذا رأينا أن هناك      لا ترادف في أسماء االله  وصفاته        

المتأمـل  وسيتضح أن فروقاً دقيقة تقوم بينهـا ، يـدركها           ،  لفظين  الوقوف عند تلك ال   
ثم إني ما رأيت نوعاً من العلوم ،        : "  العسكري   لأبو هلا صاحب الفكر العميق ، يقول      

وقد صنف فيه كتب تجمع أطرافه ، وتنظم أصنافه ، إلا الكلام في             وفناً من الآداب ، إلا      
   .)2(" بينها الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق 

   :ية الفاصلة القرآنالتكرار في  دعوى  :لث المطلب الثا
أن هناك قضايا قد ذكرت أكثر من مرة ، وفي أكثـر            إن المتأمل في القرآن الكريم يجد       

 ، فبعض ، القصص القرآني، كبعض الجمل والآيات ، وموضوعات العقيدة      من موضع   
على ما ذهبوا إليه بما     وا  ل ، وحاولوا أن يدل    أن في التكرار بلاغة وإعجازاً    العلماء رأوا   

فـي   وأما الفئة الثانية فقد عدت هذا باباً للطعن          .عرفته العرب في كلامها شعراً ونثراً       
نه لا  أنبعد إطالة الوقوف مع آيات االله يقرر        فقالوا إن المتدبر لآيات القرآن      كتاب االله ،    

  . تكرار في كتاب االله تعالى 
  : غة واصطلاحا التكرار ل: أولا 

 : التكرار لغةً  -1

. التكرار في اللّغة أصله من الكر بمعنى الرجوع، ويأتي بمعنـى الإعـادة والعطـف              
وقد يأتي له تصريف آخر هـو          .أعاده مرة بعد أخرى     : الشيء وكركره أي  " كرر"فـ

ا: الرجوع، يقال: التكرير، الكرا وتكراررت الشيء تكرير3(كر (.  
 :حاً اصطلاالتكرار  -2

  .)4(" ولمعنى واحد وهو إعادة اللفظ نفسه في سياق واحد "     
  
  
  
  

                                              
�,وى ، ش�w اS$dم أح'  �� ت�'�+ ، م%!    م%)1(N ع� .م1997،  ) 295 ، 294(  ، ص 12'
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  -:  في الفاصلة القرآنية ثانياً أقوال العلماء في التكرار
 :القائلون بالتكرار  -1

 في التكرار أسلوبا من أساليب العرب التي جاء بها القرآن ليحقّق أهدافًا معينة              وافرأ
ظاهرة بلاغية لا يفطن إليها إلا كل من لـه بـصر            تثري المعنى؛ فالتكرار عندهم     

  :  ومن هؤلاء العلماء  ،بفنون القول، وهو في القرآن أروع وأجمل
شيئاً من القرآن   فيقرئهم-�- فقد كانت وفود العرب ترد على النبي  :)1(بةيابن قت) أ

نباء والقصص لم تكن الأ أنه لوفبين مختلفة، ، وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور ال     
 إلى قوم  موسى   إلى قوم ، وقصة      لوطإلى قوم ، وقصة       نوح  ومكررة لوقعت قصة   مثناه

، أن يشهر هذا القصص في أطراف الأرض        ؛ فأراد االله تعالى     ، وقصة عيسى إلى قوم      
اجتمعت شر الإسلام في آفاق الأرض ،       تولما ان وقد كان هذا في صدر الإسلام الأول ،         

  . وعند كل قوم القصص في كل مصر ،
نبيـه   تجديد الموعظـة ، وت     هووالهدف من تكرار الأنباء والقصص عند ابن قتيبة         

  .)2(الغافلين 
ى أحدهما مذموم ، وهو ما كان مستغن      : عين  وفقد قسم التكرار إلى ن     : الخطابي) ب

  .، وليس في القرآن شيء من هذا النوع عنه ولم يأتِ بزيادة معنى 
أن يكون هنـاك حاجـة      :رطين ليكون التكرار ممدوحاً     ويضع ش : والآخر ممدوح   

   . رللتكرا
   .)3(المكرر من الأمور التي تعظم العناية بهافي التكرار زيادة ويكون أن يكون 

من أساليب الفصاحة، ظنا أنه     _ أي التكرار   _ وقد غلط من أنكر كونه      " :الزركشي    ) ج
وفائدته ..  إذا تعلّق بعضه ببعضسيما وليس كذلك بل هو من محاسنها، لا       لا فائدة له،  

  ).4("  الكلام إذا تكرر تقرر: العظمى التقرير، وقد قيل
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  :  )1(العديد من فوائد التكرارفذكر  
فيه مـن   ن إبراز الكلام الواحد في أساليب مختلفة وفنون كثيرة لا يخفى ما           إ )1

   .الفصاحة
الإتيان ون عن فة يدلل بذلك على أنهم عاجزإذا كرر القصة في مواضع مختل      )2

 .بمثل القرآن أي نظم جاء 

إذا كرر القصة زاد فيها شيئاً ، ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى عليه     )3
  . ، وذكرها في موضع آخر ثعباناً ففائدته أن ليس كل حية ثعباناًالسلام 

يكون فإن أهم ما يؤديه هو تقرير المكرر وتوكيده وإظهار العناية به ل   :الزمخشري)  د
فائدته أن يجددوا عند استماع كل      : " يقول الزمخشري   ،   للاعتقادأمثل في السلوك وأبين     

 يخـتص بـه ، وأن       ، وإن كلاً من تلك الأنباء مستحق لاعتبار        ها اتعاظاً وتنبيهاً  نبأ من 
  . )2 ( " السرور والغفلةا كي لا يغلبهبهوني

اني في الأنفس، وتثبيتًـا لهـا فـي    إن في التكرير تقريرا للمع: "ويقول في موضع آخر  
وكلّمـا  . ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفّظ العلوم إلا ترديد ما يرام تحفّظه منها      . الصدور

زاد ترديده كان أمكن له في القلوب، وأرسخ له في الفهم، وأثبت للـذكر، وأبعـد مـن                  
  . )3( "النسيان؟

  : التكرار ةنفا -2
ن يرون أن المقصود من كل كلمة تكرر لفظها         إن الذين نفوا وجود التكرار في القرآ      

فإذا تكررت كلمة في القرآن     . في القرآن، هو غير نفس تلك الكلمة في موضع آخر         
وإذا تكررت كلمة أو آية فـي       . مرتين، فالكلمة واحدة، لكن المعنى والمقصود اثنان      

   .القرآن خمس مرات، فالكلمة واحدة، لكن المعاني والمقاصد خمسة
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  : رآن الكريمنفاة التكرار في القمن أشهر و
ضرب مثلاً  بالدليل أنه لا تكرار في القرآن الكريم     أثبت   : )1(ي  الخطيب الإسكاف   -أ 

 ،    }5، 4 :النبـأ    { �كَلَّا سيعلَمون ثُم كَلَّا سـيعلَمون      �:  وله تعالى   قعلى ذلك   
عند التأمل فيهما ، يجد أن       ، ولكن    فالناظر إلى هاتين الآيتين يعتقد أن فيها تكراراً       

،  العلم في الآخـرة     بتختص بالعلم في الدنيا ، والآية الثانية تختص         الآية الأولى   
 .)2(فهو إذاً ليس بتكرار

يرد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات ، وهذه المناسـبات           " : سيد قطب     -ب 
والحلقـة التـي    التي يساق القصص من أجلها ، هي التي تحدد مساق القـصة ،              

، تنسيقاً للجو   ، والصورة التي تأتي عليها ، والطريقة التي تؤدى بها           تعرض منها   
والفني الذي تعرض فيه ، وبذلك تؤدي دورها الموضوعي ،          الروحي والفكري ،    

 .، وتلقي إيقاعها المطلوب غايتها النفسية  وتحقق 

القصة الواحدة يتكـرر    لأن   ،   ويحسب الناس أن هناك تكراراً في القصص القرآني       
كد أنه ما من قصة أو حلقة من        ، ولكن النظرة الفاحصة تؤ    عرضها في سور شتى     

وطريقة الأداء في   قد تكررت في صورة واحدة ، من ناحية القدر الذي يساق            قصة  
  . )3(جديد تؤدي بنفي حقيقة التكرارالسياق ، وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك 

االله ، فـلا    تكرار في آيات وألفاظ مـن كتـاب          اء بوجود أما الإدع   :فضل عباس   -ج 
،  لها تكراراً ، مناقشينذكر لك بعض هذه الآيات التي ادعي أن فيها نوصحة له ، 

 . )4(لتدرك ، أن كتاب االله خالٍ من شبه التكرار

  -: )5(  توضح ذلكوإليك بعض الأمثلة التي
قَلُّب وجهِك فِي السماء فَلَنُولِّينَّك قِبلَـةً       قَد نَرى تَ   �: قال تعالى في شأن تحويل القبلة        )1

             إِنو هشَطْر كُموِهجلُّواْ وفَو ا كُنتُمثُ ميحامِ ورجِدِ الْحسالْم شَطْر كهجلِّ وا فَواهضتَر
   هِمبقُّ مِن رالْح أَنَّه ونلَمعلَي تُواْ الْكِتَابأُو الَّذِينلُونمعا يمبِغَافِلٍ ع ا اللّهمالبقرة  { � و

ومِن حيثُ خَرجـتَ فَـولِّ       �: يقول ربنا تبارك وتعالى     ، وبعد هذه الآية      } 144: 
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وجهك شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنتُم فَولُّواْ وجوهكُم شَطْره لِئَلاَّ يكُون لِلنَّـاسِ              
ع             لَّكُملَعو كُملَيتِي عمنِع لأُتِمنِي واخْشَوو مهفَلاَ تَخْشَو مواْ مِنْهظَلَم ةٌ إِلاَّ الَّذِينجح كُملَي

ونتَد150: البقرة  { � تَه{  . 

يجد أن الأمر بتوليـة الوجـه شـطر         هذه الآيات الكريمة حينما يقرؤها القارئ ،         
    .ر أكثر من مرة ، فيذهب الكثيرون إلى ذلك للتأكيد المسجد الحرام قد ذك

 النظر نجد أن الآيات الكريمة لم تذكر للتأكيد فحسب ، وإنما كان             نعمولكننا حينما ن  
رضها التي تؤديه ، وغايتها التي تقصد إليها ، فنحن نعلم خطورة            غلكل واحدة منها    

 ومن حيث ما فيهـا      -�-تلبية لرغبة النبي    قضية القبلة ، من حيث إنها جاءت          
من استقلال شخصية  المسلمين  في عبادتهم ، ولقد كان تحويل القبلـة مـن بيـت                 
المقدس إلى الكعبة أول نسخ في الإسلام ؛ لذا وجدنا هذه العناية شأن هذا التحويل ،                

  .ومع ذلك كان لكل آية مغزى خاص  بها 
   ه القبلة التي تمنيتموهـا    والمؤمنين ، إن هذ    -�-فالآية الأولى جاءت تبين للنبي      

ورغبتم فيها أجابكم االله لما طلبتم ، وأما الآية الثانية  فلقد كان الأمر فيهـا لبيـان                  
قضية أخرى  ، وهي أن هذه القبلة التي أمركم االله أن تتحولوا إليها لن تنسخ أبـداً                  

مر  بالتحول   وهي القبلة الباقية ، وأما الآية الثالثة فجاءت تبين أن الهدف من هذا الأ             
  .إلى القبلة ، من أجل أن تقطعوا دابر كل قول فلا يبقى للناس عليكم حجة 

 نجد أن أمر التكرار لا يستقيم مع غاية الآيات  الكريمة ولما اخترنا              - إذن –وهكذا  
ذلك القول ، عللنا كل أمر بما يناسبه أخذاً من الآيات نفسها ، فالأمر الأول بالتولية                

قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك فِـي الـسماء         �: ام جاء عقب قوله تعالى      شطر المسجد الحر  
  وأنـه    �:   ، وأما الأمر الثاني فقد جاء بعده قوله سبحانه            � فَلَنُولِّينَّك قِبلَةً تَرضاها  

 ومعنى هذه الجملة الكريمة أنه حق ثابت لن ينسخ أبداً ، أما الآية              �الحق من ربك    
 ).1 (� لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَيكُم حجةٌ �مر فيها ظاهر ، فلقد ذكر بعدها الثالثة فالأ

، أولها في قوله      مرتين    � ويحذِّركُم اللّه نَفْسه   �:ذكر قوله تعالى     سورة عمران    في )2
مِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس     لاَّ يتَّخِذِ الْمؤْمِنُون الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤْ        �: تعالى  

صِيرإِلَى اللّهِ الْمو هنَفْس اللّه كُمذِّرحيتُقَاةً و مءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهاللّهِ فِي شَي آل {  � مِن
يـرٍ  يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَ      �: :، وثانيها في قوله تعالى       } 28: عمران  
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      هنَفْـس اللّـه كُمذِّرحيعِيداً وداً بأَم نَهيبا ونَهيب أَن لَو دءٍ تَوومِلَتْ مِن سا عمراً وضحم
اء كل من التحذيرين بعد قـضية       وج،   } 30: آل عمران   {   � واللّه رؤُوفُ بِالْعِبادِ  

، حيث ما أصاب ن عن موالاة الكافرين بعد نهي المؤمنيمهمة ، فجاء التحذير الأول 
ة ، وجاء الآخر في سياق مشهد من        المسلمين اليوم من ضعف إلا بسبب هذه الموالا       

، من تفرق وذلـة     يترتب عليه العذاب الدنيوي     فالتحذير الأول   مشاهد يوم القيامة ،     
 .)1(وأما التحذير الثاني فيترتب عليه العذاب الأخروي 

قُلْ يا أَيها الْكَافِرون لَـا        �: قال تعالى   ،  لوا بالتكرار فيها    سورة الكافرون حيث قا    )3
أَعبد ما تَعبدون ولَا أَنتُم عابِدون ما أَعبد ولَا أَنَا عابِد ما عبدتُّم ولَا أَنتُم عابِدون مـا                  

 �، فأول السورة نداء للكـافرين        } 6 -1: الكافرون   { �  أَعبد لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ    
   ونا الْكَافِرها أَيدِينِ    � ة ، وآخر آية حكم ونتيج     � قُلْ ي لِيو دِينُكُم وما بين   ،   �  لَكُم

لَـا   �قوله تعالى   : هاتين الآيتين أربع آيات يمكن أن نقسمها إلى مجموعتين ، أولاً            
  وندبا تَعم دبلَ �:  وقوله   � أَعو    دتُّمبا عم ابِدفالآيتان تشيران إلى أن النبي      � ا أَنَا ع 

 . لا يعبد ما يعبده الكافرون -�-

 ، وهي تنفي عبادة المشركين لما يعبـد         � ولَا أَنتُم عابِدون ما أَعبد     �:  قوله تعالى    )4
  .-�-النبي 

مهور من العلماء ذهبوا إلى     ، ولكن الج  تأكيد  لوالذين ذهبوا إلى التكرار قالوا إنه ل           
  .)2(عدم التكرار في السورة الكريمة 
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  الخلاصة 
ؤيدين ومعارضين للتكرار للفاصـلة      يتضح من خلال الوقوف على أقوال العلماء من م        

  : القرآنية ما يلي 
لـيس فـي    ما عابوه من التكرار وهو ما كان مستغنى عنه غير مستفاد به             إن   -1

  .نه يكون فضلاً من القول  القرآن شيء منه ؛ لأ
 العلماء على أن القصة في القرآن الكريم قد تتكرر من حيث كونها قـصة         اتفاق -2

مع السياق القرآني من     أن القرآن يعرض ما يتناسب       دلا من حيث الألفاظ ، فنج     
يجد أنها مناسـبة    قات    لالإنسان هذه الح  حين يقرأ   : هذه القصة يقول سيد قطب      

اختيار الحلقة التي تعرض هنا أو هناك ، أو ، سواء في    يه  للسياق الذي وردت ف   
 .في طريقة عرضها 

إن المتدبر لآيات العقيدة يجد أنها خالية من التكرار ، لأن كل موضع قررت في  -3
، ويقول الإمام   العقيدة نجد فيه معنى وفائدة جديدة لا نجدها في الموضع الآخر            

 –قيامة وما فيها من أهوال ، يقـول       عن أسماء يوم ال    وهو يتحدث    ) 1 (الغزالي
بأن تنشق مرارتك ممـا   ولو كنت متفكرا فيما تقرؤه لكنت جديرا  "– رحمه االله 

وإذا قنعت بحركة اللسان فقد حرمت ثمرة        -�-شاب منه شعر سيد المرسلين    
 القيامة وأكثر :  وقد وصف االله بعض دواهيها       فالقيامة أحد ما ذكر فيه ،     القرآن  

 فليس المقصود بكثـرة      ، اهنيكثرة معا  لنقف بكثرة أساميها على       أساميها ،  من
أولي الألباب ، فتحت كل     الأسامي والألقاب ، بل الغرض تنبيه       ير  الأسامي تكر 

نعوتها معنـى ، فـاحرص علـى       اسم من أسماء القيامة سر وفي كل نعت من        
  )2( رفة معانيهامع
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  نيةأشهر من كتب حول الفاصلة القرآ
وسوف نتناول أقوال العلماء حول     ،  قديماًً وحديثاً   لقد انتبه العلماء إلى الفاصلة القرآنية        

  - :  كما يلي الفاصلة القرآنية
 :   ى العلماء القدامالفاصلة القرآنية عند:المطلب الأول 

) القرآنالنكت في إعجاز    (لقرآنية في كتابه  حيث تكلم عن الفاصلة ا     : الإمام الرماني  -1
 المقاطع توجب حسن إفهام المعاني الفواصل حروف متشاكلة في :" قال ف

والفواصل بلاغة ، والأسجاع عيب ، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني ، وأما الأسجاع               
  ).1(فالمعاني تابعة لها  

أحدهما علـى   : والفواصل على وجهين    : " ثم نجده يقسم الفواصل على وجهين فيقول        
والآخر على الحروف المتقاربة ، فالحروف المتجانسة كقوله تعالى         الحروف المتجانسة   

الآيـات  .  }  3،  1: طه  { �ما أَنزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرةً لِّمن يخْشَى         طه �: 
الآيات ، وأما الحـروف     ..  }  2،  1: الطور  { �والطُّورِ وكِتَابٍ مسطُورٍ   �: وكقوله  .
       �الرحمـنِ الرحِيمِ مالِـكِ يـومِ الـدينِ        �:  لمتقاربة فكالميم مع النون ، كقوله تعالى        ا
: ، ثم قال } 1: ق { �ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ �: ، وكالدال مع الباء نحو      } 4،  3: الفاتحة  { 
�   جِيبع ءذَا شَيمتقاربـة ، لأنـه     ، وإنما حسن في الفواصل الحروف ال       } 2: ق  { �ه

يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد في تمييز الفواصل والمقاطع ، لما فيه مـن                 
 ).2"(البلاغة وحسن العبارة  

الشعر وهي كلمة آخر الآية ، كقافية : " وعرف الفاصلة القرآنية بقوله :   لزركشيا -2
 " .وقرينة السجع 

، ويفرق بين السجع والفاصلة ، بل  نجـده  نجده يقف على تعريف الفاصلة عند العلماء      
ويمتنع استعمال القافية في كـلام االله ؛ لأن         : ينفي السجع عن القرآن الكريم حيث قال        

الشرع  لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية أيضاً عنه لأنها منه ، وخاصة بـه                  
 الفاصلة في الشعر    في الاصطلاح  ، وكما يمتنع استعمال  القافية في القرآن ، لا تطلق             

  .، لأنها صفة لكتاب االله 
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واعلم أن إيقاع المناسبة    : " ثم نجده يتحدث عن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل قائلاً           
في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جداً ،ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه              

  "  .من النفس تأثيراً عظيماً 
قد كثر في القرآن    : " الفواصل بحروف المد واللين  فيقول       ثم   يتحدث عن ختم مقاطع        

الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وإلحاق النون ، ثم نجده يبـين   
أن مبنى الفواصل على الوقف ؛ ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس وكـذا              

بـار المتماثـل والمتقـارب فـي      ، ثم بعد ذلك يقسم الفواصل باعت       بالمفتوح والمنصو 
الحروف وباعتبار المتوازي والمتوازن والمطرف ، ثم بين أنه قد تجتمع فواصل فـي              
موضع واحد ويخالف بينها ، وقد تختلف الفاصلتين في موضعين والمحدث عنه واحـد              
لحكمة عظيمة وفي المقابل قد تتفق الفاصلتين والمتحدث عنه مختلف وقد تكون الفاصلة             

قُـل   �: ر لها في القرآن ؛ كقوله تعالى بعد الأمر بغض البصر في سورة النور               لا نظي 
لِّلْمؤْمِنِين يغُضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِن اللَّـه خَبِيـر بِمـا                

وننَعصإِذَا  �: ء والإجابـة    ، وقوله تعالى بعد الأمر بطلب الدعا       } 30: النور   { � يو
سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبواْ لِي ولْيؤْمِنُواْ بِـي               

ونشُدري ملَّه1( } 186: البقرة  {�لَع. ( 

الفواصل قد تقـع    ثم  :" حيث تحدث عن الفاصلة القرآنية فقال        : الإمام الباقلاني    -3
على حروف متجانسة ، كما تقع على حروف متقاربة ، ولا تحتمل القـوافي مـا                
تحتمل الفواصل ، لأنها ليست في الطبقة العليا في البلاغة ، لأن الكلام يحسن فيها               

 ).2"(مجانسة القوافي وإقامة الوزن 

  عـن   ، )الإتقـان ( تحدث في النوع التاسع والخمسين من كتابه      حيث  :  السيوطي   -4
في الفاصلة القرآنية ثم ذكر بعـد ذلـك          فذكر عدة تعريفات للعلماء   فواصل الآيات   

توقيفي وقياسي ، : ، حيث ذكر أن لمعرفة الفواصل طريقان   طرق معرفة الفواصل  
 .    دائماً -�- هو ما وقف عليه النبي : فالتوقيفي  

     .-�-عليه النبي  هو ما اجتهد فيه العلماء قياساً على ما وقف : والقياسي 
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ه يتحدث عن الفائدة من الفاصلة ويبين أن الهدف منها تحسين الكلام ، ثم ثم نجد
، ويبين رأي هل يجوز استعمال السجع في القرآن ؟ : لسؤال يعرض بعد ذلك 

  .الجمهور على عدم جواز ذلك 
دير ، التمكين ، والتص: ثم يبين أن فواصل القرآن لا تخرج عن أحد أربعة أشياء 

: ، ثم يتحدث بعد ذلك عن أقسام الفواصل حيث قسمها إلى والتوشيح ، والإيغال 
   . )1 (مطرف ، ومتوازن ، ومتوازي ، ومرصع ، ومتماثل

  - : المحدثين العلماء عند القرآنية الفاصلة :المطلب الثاني
أوجـه  توسعاً في دراسـة     المحدثين  رسين  ا يعد سيد قطب من أكثر الد      :سيد قطب    -1

التصوير ( لتناسب في النظم القرآني ، وقد تناول هذا الموضوع ضمن حديثه عن             ا
في هذا الموضوع بتقديم عرض موجز لما سـبق         وبدأ حديثه   ) .  الفني في القرآن    

 : أن اكتشفه العلماء من ألوان التناسب القرآني ومن ذلك 

 .الإيقاع الموسيقي الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص   )أ 

كالتعقيبات المتفقة مع السياق ، كـأن       : النكت البلاغية التي تنبه إليها العلماء        )ب 
وإن {، بعد كلام يثبت القدرة ،       } وهو على كل شيء قدير      { : تجيء الفاصلة   

، بعد الكلام عن العلم المستور ، وكأن يعبر بلفـظ           } االله عليم بذات الصدور     
اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي  �: وله تعالى   ق: الرب في مواضع التربية والتعليم ، مثل        

:  بلفظ االله في مواضع التأليه والتعظيم مثل يعبر، بينما  } 1: العلق  { �  خَلَقَ
 . }34: لقمان  { �  إِن اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ �: قوله تعالى 

ضـوع  ثم تحدث عن ألوان أخرى هي أبعد وأرقى من الأولى فوقف على مو              )ج 
حيث أشار إلى أن في القرآن إيقاعاً موسيقياً متعدد الأنواع          : التناسب الإيقاعي   

، يتناسق مع الجو ويؤدي وظيفة  أساسية في البيـان وتحـدث عـن نظـام                 
الفواصل وتنوعه في السور المختلفة ، وفي السورة الواحـدة ، تبعـاً لتنـوع               

  .)2 (المواقف والأغراض

د وقف في معرض حديثه عن القواعد في دراسة التناسب          لق:  محمد عبد االله دراز      -2
والوقوف على نهج القـرآن     عن الجمع بين الأجناس المختلفة      : " المعنوي فتحدث     
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 شيئين في الوضع المكـان      نأو ربما جاور بي   داد يجاور بينها    يعمد إلى الأض   الذي  
 .)1( النظمدعامة لاقترانهما في 

على مدى أهميـة   )  إعجاز القرآن    ( كتابه حيث وقف في  : مصطفى صادق الرافعي     -3
وتراها أكثر  " : وتحدث عن المناسبة في الفاصلة القرآنية قائلاً        صواتها  الحروف وأ 

الموسيقى نفسها ، أو بالمد ،      ما تنتهي بالنون والميم ، وهما الحرفان الطبيعيان في          
بـسكون   انتهـت وهو كذلك طبيعي في القرآن ، فإن لم تنته بواحدة من هذه كـأن               

،  كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيـع كلماتهـا        ،   حرف من الحروف الأخرى   
بموضعه ، وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه وأليق 

بع القلقـة أو    ي الجمل القصار ، ولا يكون إلا بحرف قـوي يـستت           فأنت واجده إلا    
  .النظم الموسيقيالصفير أو نحوهما مما هو ضروب أخرى من 

  :  إلى أمرين انصرف اهتمام الرافعي و
فأوضح بطريقة تطبيقية كيف تتناسب الأصوات والحروف       : تناسب الأصوات     )أ 

وكيف يؤدي كل عنصر مـن هـذه العناصـر          في النظم القرآني ،     والحركات  
إلى أن الروعـة    لذلك ذهب   متناسب النغمات   وظيفته الخاصة في لحن موسيقي      

حروفه فـي   أنهم رأوا   : "  منبعها   ، سماع القرآن فوس العرب من     ن داخلتالتي  
لائتلافها وتناسـبها قطعـة     كأنها  كلماته ، وكلماته في جمله ألحاناً لغوية رائعة         

 .واحدة 

صرف إلى التناسب الصوتي واللفظـي فـي        نيبدو من ذلك أن اهتمام الرافعي ا      
 مـن أصـواتها     عتبارباالقرآن الكريم ، وكان يؤمن بأن حروف القرآن مرتبة          

مخارجها ، وتناسبها في الجهـر والهمـس والـشدة والرخـاوة ، والتفـشي               و
 .)2(والتكرير

 ، فأكد قيمتها    كريمفواصل القرآن ال  نتبه الرافعي إلى    ا: تناسب الفواصل    جمال   )ب 
متفقة مع آياتها في قرار الصوت      : "  فأشار إلى أنها    في جمال النظم الموسيقي     

أكثر مـا تنتهـي   وتراها ... عليه يلائم نوع الصوت الذي يساق    ،  اتفاقاً عجيباً   
، وهـو   وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها ، أو بالمد      بالنون والميم ،  

 " .كذلك طبيعي في القرآن 
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لفت كلماته من حـروف لـو       وانفرد القرآن بهذا الوجه للعجز ، فتأ      : " ثم يقول   
 بيناً  أو أقحم معه حرف آخر ، لكان ذلك خللاًبغيره ، أو أبدل سقط واحد منها ،

انسجام ، وفي   في نسق الوزن ، وجرس النغمة ، في حس السمع وذوق اللسان             
لرأيـت  العبارة وبراعة المخرج ، وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض و     

على ترتبها ،   ه  ؤ، كالذي تنكره من كل مرئي لم تقع أجزا        لذلك هجنة في السمع     
    .)1 ( "على طبقاتهاولم تتفق 

ومن هنا يتبين أن الرافعي يعد أول من عني من المحدثين بقيمـة الأصـوات               
 .بقيمة الألفاظ وحسن تأليفها في النظم القرآني اللغوية ، وجمال نظمها ، 

 ـ  ) إعجاز القرآن (الفاصلة القرآنية في كتابه      حيث تناول    :فضل عباس    -4  مفبـين أنه
 ما ختم به بيـت الـشعر   افاصلة ، كما سمو الكريمة ختمت به الآيةا أطلقوا على م 

ثم نجده يتحدث عن تناسب الفاصلة مع معنى الآيـة وموضـوعها ويقـسم              .قافية  
فواصل أمرهـا ظـاهر لا      : الفواصل من حيث غرضها الذي جاءت من أجله إلى          

   . )2(تحتاج إلى بيان وأخرى تحتاج إلى تأمل وتدبر
 بأنها جاءت متسقة مع موضوع الآيـة ، ولـيس           فتحدث قائلاً عن مناسبة الفاصلة    

ومما يدل على إحكام الفاصلة في كتاب االله تعالى إحكاماً فيه : " الأمر عشوائياً فقال 
دقة الصنعة ، وإحكام الروعة أننا نجد في القرآن على طوله وكثرة آياتـه ، فهـي                 

 .)3( " ها الفاصلة مرة واحدة أو مرتينيتربوا على ستة آلاف آية ، تذكر ف

، وبـين   أن القرآن الكريم تميز بمنهج فريد في فواصـله          حيث بين   : مناع القطان    -5
عنها ، ثم نجـده يفـرق بـين         لأن الكلام ينفصل    أسباب تسمية الفاصلة بهذا الاسم      

والذي أراه أنه إذا كان المراد بالسجع مراعاة مـوالاة          : " فيقول  الفواصل والسجع   
اة المعنى فإن هذا تكلف ممقوت في كلام النـاس          ى وزن واحد دون مراع    الكلام عل 

أما إذا روعيت المعاني وجاء الاتفاق في الوزن تابعاً لها دون           . فضلاً عن كلام االله     
في القرآن كما يأتي في غيـره ،        فهذا ضرب من ضروب البلاغة ، قد يأتي         تكلف  

سجع علـى   في القرآن بالفواصل دون السجع فذلك لتلافي إطلاق ال        وإذا سمينا هذا    
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 يتحدث عن أنواع الفواصـل فـي القـرآن الكـريم              ، ثم   " القرآن بالمعنى الأول    
   .)1(المتماثلة ، المتقاربة ، المتوازي ، المتوازن : ويقسمها إلى أربعة أنواع 
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  الفصل الثالث
  الظواهر البلاغية في فواصل سورة النساء

  : ويشتمل على  أربعة مباحث 
  :وفيه مطلبان ،  مقدمات حول سورة النساء : المبحث الأول 
  سورة النساء ومحورها والجو الذي نزلت فيه  : المطلب الأول 
   الفواصل القرآنية في سورة النساء  راختيا: المطلب الثاني 

  :وفيه مطلبان ، مناسبة فواصل الآيات لموضوع الآية :  الثاني ثالمبح
التي تشتمل فواصلها علـى أسـماء االله الحـسنى  وعلاقتهـا             الآيات  : المطلب الأول   
  .بموضوع الآية 
الآيات التي لا تشتمل فواصلها على أسـماء االله الحـسنى وعلاقتهـا             : المطلب الثاني   
  .بموضوع الآية 

  :، وفيه ثلاثة مطالب الظواهر البلاغية في فواصل الآيات :  الثالث ثالمبح
  لقرآنية بناء الفاصلة ا: المطلب الأول 
  . التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية : المطلب الثاني 

  .التكرار في فواصل الآيات :  الثالث بالمطل
  :، وفيه ثلاثة مطالب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر :  الرابع ثالمبح

  صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في فواصل الآيات: المطلب الأول 
  ار في مواضع الإضمار الإظه: المطلب الثاني 
  في فواصل الآيات  لبلاغية للخبر والأمر والاستفهامالأغراض ا: المطلب الثالث 
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  الفصل الثالث
  الظواهر البلاغية في فواصل سورة النساء

�א
	����א�ول� �

  مقدمات حول سورة النساء 
  -: سورة النساء ومحورها والجو الذي نزلت فيه  : المطلب الأول 

   :محور السورة  :أولاً
لكل سورة من القرآن الكريم شخصيتها الخاصة ، وبصمتها التي تميزها عن غيرهـا ،                
ومحورها الذي تلتقي عنده جميع موضوعاتها ، فلو وقفنا على سورة النساء نجد أنهـا               
تعمل على محو الجاهلية بكل تصوراتها وترسي في المقابل المنهج الربـاني ، الـذي               

 الجاهلية ، ثم إنها تعمل على التعريف بأعداء هذا المجتمـع سـواء              يكشف عن مساوئ  
كانوا من أهل الكتاب ، أو كانوا من المنافقين ، فتعمل السورة جاهـدة علـى كـشف                  

بناء الفـرد والأسـرة     : مخططاتهم ومكائدهم ، ونستطيع القول بأن محور السورة هو          
  .)1( ي بتصوراته الخاطئةوالمجتمع وفق المنهج الإسلامي ونبذ المجتمع الجاهل

    )2(أهداف السورة :ثانياً 
إعطائها حقوقها التي فرضها االله و دعت السورة إلى المحافظة على كرامة المرأة  -1

   . ، ودعت إلى الحفاظ على المجتمع من الفاحشة تعالى ، كالمهر والميراث
ه تعرضت بالتفصيل لأحكام المواريث ، حيث حددت نصيب كل فرد ، على الوج -2

 .الدقيق الذي يحقق العدالة والمساواة 

تناولت تنظيم العلاقات الزوجية وبينت حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على  -3
 .الزوج ، ووضعت طرق العلاج في حال الخلاف والشقاق 

 .انتقلت من الحديث عن  دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع وما يلزمه  -4

ي من أجل الحفاظ على الأمة واستقرارها ، انتقلت إلى الاستعداد للأمن الخارج -5
 .فأمرت بأخذ العدة والاستعداد لمكافحة الأعداء 

وضعت بعض قواعد المعاملات الدولية بين المسلمين والدول الأخرى في السلم  -6
 .والحرب
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 .كشفت المنافقين على حقيقتهم وحذرت من أخطارهم ومكائدهم  -7

، وختمت ببيان ضلالات النصارى في نبهت إلى خطر أهل الكتاب وبخاصة اليهود  -8
  .أمر المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 

   -:ترتيب السورة وعدد آياتها ومكيتها أو مدنيتها  :  ثانيا
وهي السورة الرابعة من القرآن الكريم وهي أطول سور القرآن بعـد سـورة البقـرة                

) 2(ئة وست وسبعون آيـة    وعدد آياتها ما  ). 1(وترتيبها في النزول بعد سورة الممتحنة       
إِن اللّـه    �: وقد أجمع العلماء على مدنية سورة النساء واستثنى بعضهم قوله تعـالى             

                اللّـه لِ إِندواْ بِالْعكُمالنَّاسِ أَن تَح نيتُم بكَمإِذَا حا ولِهانَاتِ إِلَى أَهواْ الأَمأَن تُؤد كُمرأْمي
والحق كما قـال الـدكتور       }  58: النساء  { � إِن اللّه كَان سمِيعاً بصِيراً     نِعِما يعِظُكُم بِهِ  

فضل عباس أنها  مدنية وذلك بالرجوع إلى ضوابط المكي والمدني حيث أن ما نزل بعد 
والدليل على مدنيـة سـور النـساء مـا رواه           ) 3(الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة        
لقد نزل على محمد بمكة وإني لجاريـة        : " قالت  البخاري عن عائشة رضي االله عنها       

بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر و ما نزلت سور البقرة و النـساء إلا               : ألعب  

 - حياتها مع النبي- � -  حيث بدأت عائشة-�-أي عند رسول ) .4"(وأنا عند ه 
  ) .5( في شوال من السنة الأولى للهجرة - �

  -:جو نزول السورة : ثالثاً 
بعد هجرة النبي صلى االله عليه وسلم وإقامته الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ، أخذ               
، أعداء االله وأصحاب المنهج الجاهلي يخططون للإطاحة بالدولة الإسلامية ؛ ولكن كان             
أمر الدولة الإسلامية في كل يوم يزداد رفعة ، ولقد كان بداية نزول سورة النساء فـي                 

ة للهجرة ، وامتد نزولها إلى السنة الثامنة للهجرة ، وخلال هـذه الـسنوات               السنة الثالث 
 لذلك لو نظرنا إلـى فواصـل        )6(كانت الدولة الإسلامية كل يوم في صعود وانتصار ؛        
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سورة النساء نجد أن معظمها تتناغم مع هذه المرحلة حيث أن معظم فواصلها جـاءت               
صعود والشموخ ، إلا أنه وفـي بعـض          وال الارتقاءعلى حرف الألف الذي يدلل على       

الأحيان كانت تمر على المسلمين أوقات عصيبة ، مثل حصار الأحزاب للمدينة المنورة             
، حيث أصاب المسلمون ألوانا من العذاب من شدة الجوع والخوف ، فكانـت بعـض                
فواصل هذه السورة تشير إلى هذه المرحلة العصيبة التي تحتاج مـن المـسلمين إلـى                

والتحمل ، فكانت بعض فواصل السورة أحيانا تنتهي بالميم وفي أخرى تنتهـي             الصبر  
بالواو ، فحرف الميم فيه انطباق الشفتين ، وحرف الواو مـن حـروف العلـة الـذي                  
يستخدمه المريض عند تألمه ، وكلا الحرفان يبين مدى المعاناة والألم الـذي أصـاب               

  .ذي هو بمثابة نصر للإسلام المسلمين ، ثم بعد ذلك يأتي صلح الحديبية ال
  -:رة النساء لما قبلها وما بعدها  مناسبة سو:رابعاً 

  -:  مناسبة سورة النساء للبقرة -1
  ) .1(سورة البقرة هذه السورة أيضاً شارحة لبقية مجملات : وأقول 

} 35:البقرة  { � وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنتَ وزوجك الْجنَّةَ       �: إنه أجمل في سورة البقرة       )1
  . }1 :ءالنسا {�خَلَقَ مِنْها زوجهاَ �، وبين هنا أن زوجته خلقت منه في قوله 

 ، والـوارث ، فـي       ث أجمل في سورة  البقرة آية اليتامى ، آية الوصية ، والميرا            )2
، وفصل ذلك فـي      }233: البقرة  {�وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِك    �: سورة البقرة  قوله     

 السورة أبلغ تفصيل ، فنجده يحدد بالضبط نصيب أصحاب الفروض وغيـرهم             هذه
)2.(  

، } 221: البقرة  { �ولأَمةٌ مؤْمِنَةٌ خَير من مشْرِكَةٍ       �:   قال تعالى في سورة البقرة       )3
فذكر نكاح الأمة إجمالاً ، وفصل هنا شروطه، فأباح نكـاح الإمـاء  المؤمنـات ،                 

قة أسيادهن، وأمر أن ندفع لهن المهور عن طيب  نفـس ولا             واشترط نكاحهن بمواف  
  ).3(نبخس منه شيئا استهانة بهن 

 ولاَ يحِلُّ لَكُـم أَن تَأْخُـذُواْ مِمـا           �:   ذكر الصداق في سورة البقرة مجملاً بقوله         )4
 ، وشرحه هنا مفصلاً ، فحذر تعالى من أخذ شيء          } 229:البقرة  { � آتَيتُموهن شَيئاً 
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من المهر بعد الطلاق ولو كان المهر كبيرا يبلغ القنطار فلا تأخذوا ولو قليلا مـن                
  ).1(ذلك المهر ، وكيف يباح لكم ذلك وقد استمتعتم بهن بالمعاشرة الزوجية 

  : ً  مناسبة سورة النساء لآل عمران -2
 اصبِرواْ وصابِرواْ   يا أَيها الَّذِين آمنُواْ    �إن سورة آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى ،        )1

 ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهابِطُواْ وروافتتحت هذه السورة بـه   } 200: آل عمران { � و
وذلك من أكد وجوه المناسبات في ترتيب السور ، وهو نوع من أنواع البديع يسمى               

  ) .2(تشابه الأطراف 
:        وحمراء الأسـد ، بقولـه تعـالى          إن في آل عمران  ذكرت الغزوة التي بعد أحد          )2

�      عولِ مِن بسالرواْ لِلّهِ وابتَجاس الَّذِين     حالْقَر مهابا أَص172: آل عمـران    { �دِ م { 
ولاَ تَهِنُواْ فِي ابتِغَاء الْقَومِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمون فَـإِنَّهم           �: وأشير إليها هنا بقوله تعالى      

: النساء { �مون كَما تَأْلَمون وتَرجون مِن اللّهِ ما لاَ يرجون وكَان اللّه علِيماً حكِيماً          يأْلَ
104 { )3.(  

إنه لما ذكر في آل عمران قصة خلق عيسى بلا أب ، وأقيمت له الحجـة بـآدم ،                    )3
اً لمـا يـزعم     وذلك تبرئة لأمه ، خلافاً لما يزعم اليهود ، وتقريراً لعبوديته ، خلاف            

:    النصارى ، ذكر في هذه السورة الرد على الفريقين معاً فرد على اليهـود بقولـه                 
،وعلى النـصارى    } 156: النساء  { �وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم علَى مريم بهتَاناً عظِيماً        �

ولُواْ علَى اللّهِ إِلاَّ الْحقِّ إِنَّما الْمسِيح       يا أَهلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُم ولاَ تَقُ         �: بقوله  
  نْهم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه تُهكَلِمولُ اللّهِ وسر ميرم نى اب171: النساء { � عِيس {  ،

  ) .4(،  } 172: النساء { �لَّن يستَنكِفَ الْمسِيح أَن يكُون عبداً لِّلّهِ  �: وإلى قوله 
إِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى إِنِّي متَوفِّيـك ورافِعـك إِلَـي             �:  إنه لما ذكر في آل عمران        )4

              ةِ ثُماممِ الْقِيوواْ إِلَى يكَفَر قَ الَّذِينفَو وكعاتَّب اعِلُ الَّذِينجواْ وكَفَر الَّذِين مِن كرطَهمو
كُمجِعرم إِلَيفِيهِ تَخْتَلِفُون ا كُنتُمفِيم نَكُميب كُمرد هنا على  }55: آل عمران { �  فَأَح  ،

وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولَ اللّهِ وما قَتَلُوه            �من زعم قتله بقوله     
ذِين اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَك منْه ما لَهم بِهِ مِن عِلْـمٍ            وما صلَبوه ولَـكِن شُبه لَهم وإِن الَّ      
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{ �بل رفَعه اللّه إِلَيهِ وكَان اللّه عزِيـزاً حكِيمـاً      } 157{إِلاَّ اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه يقِيناً     
  ) .1(،  } 158 ، 157: النساء 

والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ        � : إنه لما قال في آل عمرن في المتشابه        )5
لَّــكِنِ   �، قال هنا     }   7: آل عمران   { � من عِندِ ربنَا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ       

يك وما أُنـزِلَ مِـن قَبلِـك        الراسِخُون فِي الْعِلْمِ مِنْهم والْمؤْمِنُون يؤْمِنُون بِما أُنزِلَ إِلَ        
           ـنُؤْتِيهِمس لَـئِكمِ الآخِرِ أُووالْيبِاللّهِ و ؤْمِنُونالْمكَاةَ والز ؤْتُونالْملاَةَ والص قِيمِينالْمو

  ) .2(،  } 162: النساء { � أَجراً عظِيماً
هواتِ مِـن النِّـساء والْبنِـين       زين لِلنَّاسِ حب الشَّ    �: إنه لما قال في آل عمران       :  )6

           تَاعم ثِ ذَلِكرالْحامِ والأَنْعةِ وموسلِ الْمالْخَيةِ والْفِضبِ والذَّه ةِ مِنقَنطَرالْقَنَاطِيرِ الْمو
 فـي   ، فصل هذه الأشياء    } 14: آل عمران   { � الْحياةِ الدنْيا واللّه عِنده حسن الْمآبِ     

السورة التي بعدها على نسق ما وقعت في الآية ، ليعلم  ما أحـل االله مـن ذلـك                    
  ) .3(فيقتصر عليه ، وما حرم فلا يتعدى إليه لميل النفس إليه

  :علاقة سورة النساء بالمائدة -3
يا أَيهـا الَّـذِين     �لما ختم سورة النساء أمر بالتوحيد والعدل بين العباد ، أكد ذلك بقوله              

منُواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الأَنْعامِ إِلاَّ ما يتْلَى علَيكُم غَير محِلِّي الصيدِ وأَنـتُم                آ
رِيدا يم كُمحي اللّه إِن مر4 ( }1: المائدة  { � ح(  

  : مناسبة أول  سورة  النساء لآخرها-4
واعلم أن في هذه السورة لطيفـة       : "  خرهاورة النساء أولها لآ   قال الرازي في مناسبة س    

يا أَيها النَّـاس     �عجيبة ، وهي أن أولها مشتمل على بيان كمال قدرة االله تعالى فإنه قال             
وهذا دال على سـعة القـدرة ،       } 1: النساء   { �اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ        

: النـساء   { � واالله بكل شيء عليم      �: مشتمل على بيان كمال العلم وهو قوله          وآخرها  
  ).5(" والجلالة والعزة ة وهذان الوصفان بهما تثبت الربوبية والألوهي} 176
  

                                              
   .72 أ$�ار ت�ت�H ا"��Iن ، "!=��9c ، ص  : ا	��  )1(
   .72 ، ص ا"'��j ا"=,�V  :  ا	��  )2(
   . 72 ، ص ا"'��j ا"=,�V     :ا	��  )3(
�ر ا"��Iن ، T.  اi م4'  ا"G',ري ، ص :  ا	��  )4($ H$,19 تN اه� ا".�,ن�، م3�.+ ا"I,ه�ة ، �22

   .2006ا"/.&+ ا"-,"-+ ، 
)5  ( V�,="ا j��'"ء ا  .122ص  : 21 ، ا"%



                                                                   - 149 -

  -: سورة النساء  في  القرآنيةالفواصلاختيار :المطلب الثاني   
  السورة   فيفواصلالدراسة :  أولاً 

ى المقاطع ، وتعمل على تحسين الكلام ، وترتبط بما قبلهـا مـن              للفواصل دلالتها عل   
الكلام ارتباطا وثيقا ، ولو حذفت لاختل المعنى ، لذلك لو نظرنا في سور القرآن الكريم                
فمنها السور التي جاءت فواصلها كلها على حرف واحد ، ومن ذلك سورة المنـافقين ،                

يل فواصلها جاءت على حرف اللام      فإن فواصلها جاءت على حرف النون ، وسورة الف        
،  وكذلك سورة الناس فواصلها جاءت على حرف السين ،  وقد يـأتي فـي الـسورة                   

لف ، فقد اء فإن فواصلها وإن جاءت على الأالواحدة أكثر من فاصلة ، مثل سورة الإسر 
إنه هو السميع البصير    : جاءت فيها فاصلة على غير الألف وهي الراء في قوله تعالى            

وعند الوقوف على فواصل سورة النساء نجد أنها في معظمها تـسير علـى فاصـلة             . 
واحدة   وهي الألف ، وجاءت فواصل على حروف أخرى في مواضع محدودة ويمكن               

  :حصرها في الآتي 
أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيباً من  �  :جاءت فاصلة على حرف اللام في قوله تعالى    -1

   } 44: النساء  { � بِ يشْتَرون الضلاَلَةَ ويرِيدون أَن تَضِلُّواْ السبِيلَالْكِتَا
ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتَعـد حـدوده   � : آية واحدة على النون في قوله تعالى -2

هِينم ذَابع لَها ونَاراً خَالِداً فِيه خِلْهد14: النساء  { �ي{   
 :آيات على الميم خمس  -3

 وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخٌ أَو أُخْـتٌ فَلِكُـلِّ               ...�: وله تعالى   ق  )أ 
واحِدٍ منْهما السدس فَإِن كَانُواْ أَكْثَر مِن ذَلِك فَهم شُركَاء فِي الثُّلُثِ مِن بعدِ وصِـيةٍ                

د ا أَوى بِهوصيلِيمح لِيمع اللّهاللّهِ و نةً مصِيو آرضم رنٍ غَي12: النساء  { �ي{   
تِلْك حدود اللّهِ ومن يطِعِ اللّه ورسولَه يدخِلْه جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهـا الأَنْهـار                � )ب 

ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه 13 :النساء  { � خَالِدِين{  

فَإِذَا أُحصِن فَإِن أَتَين بِفَاحِشَةٍ فَعلَيهِن نِصفُ ما علَى الْمحصنَاتِ مِن الْعـذَابِ             ... �  )ج 
                 حِـيمر غَفُـور اللّـهو لَّكُـم ـرواْ خَيبِرأَن تَـصو نَتَ مِنْكُمالْع خَشِي نلِم ذَلِك �                           

  }25:النساء{ 

 �يرِيد اللّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنَن الَّذِين مِن قَبلِكُم ويتُوب علَيكُم واللّه علِيم حكِيم              �  )د 
   }26: النساء { 



                                                                   - 150 -

 لَكُـم أَن    وإِن كَانُواْ إِخْوةً رجالاً ونِساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ يبين اللّـه            ... �   )ه 
لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللّه176:النساء  { �تَضِلُّواْ و{   

قاطع في بعض الآيات ، لكنه لا ينزل في مـستواه           مليا من ال  اوقد يكون القرآن خ     )و 
... �: عن مستواه الأعلى ، ومن ذلك كثير من آيات الأحكام كما في قوته تعالى               

ه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَان لَه إِخْـوةٌ فَلأُمـهِ        كَان لَه ولَد فَإِن لَّم يكُن لَّ      
 لَكُم بأَقْر مهأَي ونرلاَ تَد أَبناؤُكُمو آؤُكُمنٍ آبيد ا أَووصِي بِهةٍ يصِيدِ وعمِن ب سدالس

ولَكُم نِصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَّم        ان علِيما حكِيماً  نَفْعاً فَرِيضةً من اللّهِ إِن اللّه كَ      
                 ا أَوبِه وصِينةٍ يصِيدِ وعمِن ب كْنا تَرمِم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه فَإِن كَان لَدو نكُن لَّهي

ن لَّكُم ولَد فَإِن كَان لَكُم ولَد فَلَهن الـثُّمن مِمـا    دينٍ ولَهن الربع مِما تَركْتُم إِن لَّم يكُ       
 لَهأَةٌ ورثُ كَلاَلَةً أَو امورلٌ يجر إِن كَاننٍ ويد ا أَوبِه ونةٍ تُوصصِيدِ وعن بكْتُم متَر

        فَإِن كَانُو سدا السمنْهاحِدٍ مأُخْتٌ فَلِكُلِّ و كَاء فِي الثُّلُثِ        أَخٌ أَوشُر مفَه مِن ذَلِك اْ أَكْثَر
              لِيمح لِيمع اللّهاللّهِ و نةً مصِيو آرضم رنٍ غَييد ا أَوى بِهوصةٍ يصِيدِ وعمِن ب �: }

فبالرغم من طول هاتين الآيتين ، ومع ذلك لا يوجد فيها إلا             }  12 ،   11: النساء  
من الفواصل المتقاربة ولا المتماثلة ، وبرغم ذلك نجد أن الألفـاظ            ن وليس   امقطع

متجانسة والمعاني متلاقية ، ولم ينزل بمرتبة الكلام كثرة ذكر الأرقام ، بل بقـي               
  .)1(على صفة العلو

لَكُم وإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيتَامى فَانكِحواْ ما طَاب            �:   آية واحدة على الواو    -4
               ذَلِك انُكُمملَكَتْ أَيا مم ةً أَواحِددِلُواْ فَوأَلاَّ تَع خِفْتُم فَإِن اعبرثُلاَثَ وثْنَى واء مالنِّس نم

 . } 3: النساء  { � أَدنَى أَلاَّ تَعولُوا

  -: بسياقها من خلال سورة النساء علاقة الفاصلة : ثانياً 
تأتي في مكانها المناسب    ات السورة يتبين أن الفاصلة القرآنية       من خلال الوقوف على آي    

  : عن أحد الأمور التالية ، ولا تخرج 
 ن اللّه كَان علَيكُم رقِيباً   ِ �: ومنه قوله   أن تأتي الفاصلة متمكنة في مكانها       : التمكين   -1

 ـ           ،   }  1: النساء   { � دة بعد أن تحدث عن تقوى االله وخلق الناس مـن نفـس واح
جاءت الفاصلة مناسبة في مكانها حيث أن الرقيب الذي يحفظ عليك جميع أفعالك ،              

 .)2(ومن كان كذلك يجب أن يخافه الناس 
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الآية وهو ما يسمى رد العجـز       وهو أن تكون لفظة الفاصلة تقدمت في        : التصدير   -2
يـك أَنزلَـه بِعِلْمِـهِ    لَّـكِنِ اللّه يشْهد بِما أَنـزلَ إِلَ �: على الصدر ومنه قوله تعالى   

   . }166: النساء  { �والْملآئِكَةُ يشْهدون وكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً
 :ومنه قوله تعالى : الإيغال  -3

- �             هِينم ذَابع لَها ونَاراً خَالِداً فِيه خِلْهدي هوددح دتَعيو ولَهسرو صِ اللّهعن يمو  � 
، فكان يكفي أن كان عن عصيان االله ورسوله   ، حيث أن الحديث      } 14: النساء  { 

ببيان الخلود في النـار     يبين عاقبة هذا العصيان وهو دخول النار ولكنه زاد عليه           
  .والوعد بالعذاب المهين 

 حكَمتُم بين   إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا         �: ومنه قوله تعالى     -
 { �النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللّه كَان سـمِيعاً بـصِيراً               

فالآية قد تجاوزت المعنى المطلوب ، واكتمل المعنى بقوله تعالى           ،    }58: النساء  
  .فاصلة تناسب المعنى فاحتاج بعد ذلك  ) أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ: (

  -:الفواصل مع اختلاف الموضوعاتحاد  أمثلة على  :ثانياً 
إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يـشَاء ومـن                 �: قوله تعالى    -1

إِن اللّـه لاَ     �:  تعالى   وقوله } 48: النساء   { � يشْرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عظِيماً     
يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء ومن يشْرِك بِاللّهِ فَقَد ضلَّ ضـلاَلاً                 

فقـد  ( وأخرى بقوله   ) فقد افترى   ( ختم الآية مرة بقوله      } 116: النساء   { �بعِيداً
 على االله ما ليس فـي       افترواود ، وهم الذي     لأن الآية الأولى نزلت في اليه     ) ضل  

   .)1(كتابهم ، والثانية نزلت في الكفار ، ولم يكن لهم كتاب  ، فكان ضلالهم أشد 
وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَلاَ جنَاْح علَيهِما أَن              �: :قوله تعالى    -2

اً والصلْح خَير وأُحضِرتِ الأَنفُس الشُّح وإِن تُحسِنُواْ وتَتَّقُواْ فَإِن          يصلِحا بينَهما صلْح  
ولَن تَستَطِيعواْ أَن تَعدِلُواْ بين النِّساء ولَو حرصتُم        } 128{اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً    

كَالْمعلَّقَةِ وإِن تُصلِحواْ وتَتَّقُواْ فَإِن اللّـه كَـان غَفُـوراً      فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها      
ما السبب في ختم الآية الأولى بقولـه          }  129،  128: النساء   { � } 129{رحِيماً

غَفُوراً فَإِن اللّه كَان : (وختمت الثانية بقوله تعالى  ) فَإِن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً(
والسبب في ذلك أن الفاصلة في كل من الآيتين جاءت مناسبة لموضوعها             )  رحِيماً
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، فلما كان الحديث في الآية الأولى عن المرأة وخوفها من زوجهـا أن يتركهـا أو             
يقتر عليها في النفقة بسب بغضها ، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقـة أو                  

 يقبل ذلك منها ،فالوفاق أحب إلى االله مـن الفـراق ،               مبيت أو غير ذلك ، وله أن      
فاالله تعالى يعلم مشقة الصبر على ما تكرهون منهن ، وسيجزيكم على ذلك أوفـر               

والسبب  ) . فَإِن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً     (الجزاء  ، فناسب أن تختم الآية بقوله         
ين النساء في أمر المحبة غير مستطاع ؛ لأن         لما كان العدل ب   : في ختم الآية الثانية     

ذلك ليس إليهم دعاهم إلى العدل في الأمور المستطاعة ، وحذرهم من الميل إلـى               
لمغفرة بـا  ، برغم  ذلك وعـدهم        ةإحدى الزوجات في حالة الزواج بأكثر من واحد       

انت في  لذلك جاءت فاصلة الآية غفوراً رحيماً وك   والرحمة إذا اتقوا االله فيما يملكون     
  .)1(  قمة التوفيق والتناسق مع موضوع الآية 

  اتفاق الفواصل مع اختلاف الموضوع : ثالثاً 
إن المتأمل لسورة النساء يجد أن كثيرا من الفواصل متشابهة مع اخـتلاف الموضـوع               

  :الذي تتحدث عنه وذلك كما يلي 
اضع على النحو   قد جاءت في خمسة مو    ) وكان االله عليما حكيما     ( نجد أن الفاصلة     -1

إِنَّما التَّوبةُ علَى اللّهِ لِلَّذِين يعملُون السوء بِجهالَةٍ ثُم يتُوبون مِن           � :قوله تعالى :التالي  
 .}17:  النساء { �  قَرِيبٍ فَأُولَـئِك يتُوب اللّه علَيهِم وكَان اللّه علِيماً حكِيماً

 بصفة عامة ، فهو عليم بمن يطيع ، حكيم حيث يضع الأشـياء              تتحدث الآية عن التوبة   
  )2(. مواضعها 
وما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَئاً فَتَحرِيـر               � :قوله تعالى 

        لِهِ إِلاَّ أَن يةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيؤْمِنَةٍ وةٍ مقَبر         ؤْمِنم وهو لَّكُم ودمٍ عمِن قَو قُواْ فَإِن كَاندص
               رِيرتَحلِهِ وةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميثَاقٌ فَدِيم منَهيبو نَكُميمٍ بمِن قَو إِن كَانؤْمِنَةٍ وةٍ مقَبر رِيرفَتَح

     امفَصِي جِدي ن لَّمؤْمِنَةً فَمةٍ مقَبكِيماً         رلِيماً حع اللّه كَاناللّهِ و نةً مبنِ تَويتَتَابِعنِ ميرشَه   � 
 الحديث هنا عن توبة القتل الخطأ ، فهو عليم بمن قتل خطأ ، حكيم               ، }92: النساء  {   

  )3( .حيث جعل الكفارة للقتل الخطأ 
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ن تَكُونُواْ تَأْلَمون فَإِنَّهم يأْلَمون كَمـا تَـأْلَمون         ولاَ تَهِنُواْ فِي ابتِغَاء الْقَومِ إِ      � :قوله تعالى 
ففي حالة   }  104: النساء  {   �  وتَرجون مِن اللّهِ ما لاَ يرجون وكَان اللّه علِيماً حكِيماً         

القتال فإنكم تجدون من الآلام الشيء الكثير ، وفي المقابل أعداء االله يجـدون مـثلكم ،                 
ن تصبرون على الآلام ؛ لأنكم تعلمون عظم الثواب فاالله عليم بما تجدونه من الآلام               ولك

  )1( .، حكيم فيما أمر
{   � ومن يكْسِب إِثْماً فَإِنَّما يكْسِبه علَى نَفْسِهِ وكَان اللّـه علِيمـاً حكِيمـاً      � :قوله تعالى 
عليما أي  : ها ، ناسب أن يختم بقوله         لما كان الحديث عن الذنوب ووبال       }111: النساء  

    .)2(عليما بمن أذنب ، حكيما ومن حكمته أنه لا يعاقب بالذنب إلا صاحبه
يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم الرسولُ بِالْحقِّ مِن ربكُم فَآمِنُواْ خَيـراً لَّكُـم وإِن                � :قوله تعالى 

   }170:  النـساء     {�فِي السماواتِ والأَرضِ وكَان اللّه علِيماً حكِيمـاً       تَكْفُرواْ فَإِن لِلَّهِ ما     
لما كان الحديث عن صفات االله وملكه للسموات والأرض، ومن كانت تلك صفاته فهـو               

  .)3(ن به  ، له حكمة في إرسال الرسلغني عنكم ، فهو عليم بمن يؤم
 : ت في ثلاثة مواضع قد ورد) وكان االله غفورا رحيما ( الفاصلة  -2

  }96: النساء   {  �  درجاتٍ منْه ومغْفِرةً ورحمةً وكَان اللّه غَفُوراً رحِيماً        � :قوله تعالى 
لما كان الحديث عن القعود عن الجهاد وكان ذلك بعذر ناسب أن يختم بقولـه غفـورا                 

  .)4(رحيما 
 اللّهِ يجِد فِي الأَرضِ مراغَماً كَثِيراً وسـعةً ومـن           ومن يهاجِر فِي سبِيلِ    � :قوله تعالى 

                كَانلى اللّهِ وع هرأَج قَعو تُ فَقَدوالْم رِكْهدي ولِهِ ثُمسراجِراً إِلَى اللّهِ وهتِهِ ميمِن ب جخْري
هجرة وربما منع الإنسان     لما كان الحديث عن ال     } 100: النساء  {  � اللّه غَفُوراً رحِيماً  

  .)5( من الهجرة فناسب أن يختم بقوله غفورا رحيما
والَّذِين آمنُواْ بِاللّهِ ورسلِهِ ولَم يفَرقُواْ بين أَحدٍ منْهم أُولَـئِك سوفَ يؤْتِيهِم             � :قوله تعالى 

  لما كان الحديث عن الإيمـان        } 152: اء   النس {   � أُجورهم وكَان اللّه غَفُوراً رحِيماً    
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باالله وجميع رسله بدون تفريق بينهم ، وكان الخطاب موجها للأمة الإسلامية ، فـسوف               
  .)1(م رحيما بهم في الدنيا والآخرةيؤتيها الثواب الموعود لها وكان االله غفورا لذنوبه

 : وردت في موضعين ) وكفى باالله شهيدا ( الفاصلة  -3

ما أَصابك مِن حسنَةٍ فَمِن اللّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نَّفْسِك وأَرسلْنَاك              � :قوله تعالى 
 لما كان الحـديث عـن إرسـال         } 79: النساء  {   �  لِلنَّاسِ رسولاً وكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً    

   .)2(، أي على رسالتكالرسول وقد كذبه الناس فناسب أن يختم بقوله وكفى باالله شهيدا 
لَّـكِنِ اللّه يشْهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعِلْمِهِ والْملآئِكَةُ يشْهدون وكَفَى بِاللّهِ   � :قوله تعالى

لقرآن فشهد االله ما نـزل للنبـي         لما كان الحديث عن إنزال ا      }166:  النساء   {� شَهِيداً
 .)3(حق

 : وردت في موضعين ) عزيزا حكيما وكان االله (الفاصلة  -4

لما كان  }  158:  النساء   {   � بل رفَعه اللّه إِلَيهِ وكَان اللّه عزِيزاً حكِيماً        � :قوله تعالى 
الحديث عن رفع عيسى عليه السلام إلى السموات وهو متعذر على البشر خـتم بقولـه                

   .)4(فاتهعزيزا حكيما ، أي لا يقدر على ذلك إلا من هذه ص
رسلاً مبشِّرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَان             � :قوله تعالى 

    ، لما كان الحديث عن إرسال الرسل ولا يقدر             }165:  النساء    {� اللّه عزِيزاً حكِيماً  
 . )5( عزيزا حكيماناسب أن يختم بقوله على ذلك إلا االله 

  : وردت في ثلاثة مواضع ) وكفى باالله وكيلا ( الفاصلة -5
ويقُولُون طَاعةٌ فَإِذَا برزواْ مِن عِندِك بيتَ طَآئِفَةٌ منْهم غَير الَّـذِي تَقُـولُ          � :قوله تعالى 

، } 81:النساء {� ى اللّهِ وكَفَى بِاللّهِ وكِيلاًواللّه يكْتُب ما يبيتُون فَأَعرِض عنْهم وتَوكَّلْ علَ  
  .)6(عندما كان الحديث عن المنافقين وعدم طاعتهم للنبي دعاه للتوكل على االله 

:  النـساء    {  � ولِلّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ وكَفَى بِاللّهِ وكِيلاً          � :قوله تعالى 
  .)7( مالك السموات والأرض فاتخذوه وكيلا في شئونكم كلها   ، لما كان االله وحده}132
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يا أَهلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُم ولاَ تَقُولُواْ علَى اللّهِ إِلاَّ الْحقِّ إِنَّما الْمسِيح  � :قوله تعالى
        يرا إِلَى مأَلْقَاه تُهكَلِمولُ اللّهِ وسر ميرم نى ابلاَ        عِيسـلِهِ وسرفَآمِنُواْ بِاللّهِ و نْهم وحرو م

تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهواْ خَيراً لَّكُم إِنَّما اللّه إِلَـه واحِد سبحانَه أَن يكُون لَه ولَد لَّـه مـا فِـي                   
 ، لما حاجت الآيـات      } 171 :النساء  {  � السماوات وما فِي الأَرضِ وكَفَى بِاللّهِ وكِيلاً      

أهل الكتاب في عيسى عليه السلام وأثبتت الوحدانية الله ، ومن كانت هذه صفاته كـافي                
  .)1(جميع مخلوقاته فلا حاجة إلى صاحبة ولا ولد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
 .351، ص 3ا".�4 ا"'�4# ،أ�9 ح�,ن  ، م%!  :  ا	�� )1(



                                                                   - 156 -

���
�א
	����א �

  مناسبة فواصل الآيات لموضوع الآية 
  
وعلاقتها لها على أسماء االله الحسنى الآيات التي تشتمل فواص :المطلب الأول  

   - :بموضوع الآية 
 الفواصل القرآنية تشتمل على أسماء االله الحسنى فلا بد من الوقوف            لما كانت الكثير من   

  - :سنقف على مدلولات هذه الأسماء وهي كالتالي لذلك على معاني هذه الأسماء ، 
  :معاني أسماء االله الحسنى : أولاً 
 : ن القيم قال اب : البصير -1

  وداء تحت الصخر والصوانلة الس                 وهو البصير يرى دبيب النم
  ويرى نياط عروقها بعيان                 ويرى مجاري القوت في أعضائها  

 )1(ويرى كذاك تقلب الأجفان                     بلحظها    العيون  خيانات ويرى 

إذا  :أبـصرت الـشيء     : "  جاء في لسان العرب      من الفعل بصر ، على وزن فعيل ،       
رأيته ، ومن أسماء االله تعالى البصير ، وهو الذي يشاهد الأشياء كلهـا ، ظاهرهـا                 

 ، والمولى سبحانه بصير ،  فهو يبصر بكيفية لا نـدركها             )2(وخافيها بغير جارحة      
رجع إلى  وهو منزه عن أن يكون له حدقة وأجفان ، ومقدس على أن ي            " نحن البشر ،    

   .)3("  انطباع الصور والألوان 
  : قال ابن القيم :التواب  -2

 وكذلك التواب من أوصافه                        والتوب في أوصافه نوعان

  )4(  بولها                           بعد المتاب بمنة المنانقإذن بتوبة عبده و
التوبة الرجوع من الذنب     : " بوجاء في لسان العر    صيغة مبالغة على وزن فعال ،       

. )5(أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة       : ، وتاب إلى االله يتوب توباً وتوبة ومتاباً         
  .فالعبد يكون تواباً إذا أكثر من التوبة ، واالله تواب لأنه يعود على العبد بالمغفرة 
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 :قال ابن القيم : الحسيب  -3

 )1(      والحسب كافي العبد كل أوان وهو الحسيب حماية وكفاية                

الكافي ، فعيل بمعنى يفعل من أحسبني       : " أن الحسيب تعني    : جاء في لسان العرب     
أعطيته ما يرضيه حتى يقول حسبي : الشيء ، إذا كفاني ، وأحسبته وحسبته بالتشديد 

بمعنـى  العد والإحصاء ، وكفى باالله حسيباً يكون بمعنى محاسباً ويكون         : ، والحسب   
 حسيب لأنه كاف جميع خلقه من جهة ، ثم إنه           – وتعالى   ه سبحان -  فاالله    )2(" كافياً  

  .يحاسبه من جهة أخرى 
 : قال ابن القيم  :الحكيم  -4

 )3( وهو الحكيم وذا من أوصافه                  نوعان أيضا ما هما عدمان

ارة عن معرفة أفـضل  الحكيم ذو الحكمة ، والحكمة عب: " أن   جاء في لسان العرب     
الأشياء لأفضل العلوم ، وأن الحكَم والحكيم ، هما بمعنى الحاكم ، وهـو القاضـي ،        
وهو فعيل بمعنى فاعل ، وفيه أيضاً أن الحكيم المتقن للأمـور ، أحكـم الأمـر أي                   

 .)4(أتقنه

الحكمة من االله تعالى معرفة     " إن حكمة االله تعالى مطلقة ، ليست كحكمة البشر لأن           
الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام ، ومن الإنسان معرفـة الموجـودات وفعـل              

والحكيم هو العادل في التقدير والمحسن في التدبير ، ذو الحكمـة            . " )5(الخيرات  
وجاء فـي الأسـماء      . )6(البالغة الذي يضع كل شيء موضعه بحسب المصلحة         

الأشياء ، صرف عن مفعل إلى      هو المحكم لخلق    : " والصفات للبيهقي ، أن الحكيم      
فعيل ، معنى الإحكام لخلق الأشياء ، إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيها ، وحسن               

  . )7(" التقدير لها 
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 :قال ابن القيم : الحليم  -5

 )1( وهو الحليم فلا يعاجل عبده                    بعقوبة ليتوب من عصيان

 لا يستخفه عصيان العـصاة ، ولا يـستفزه          أن الحليم الذي   :" جاء في لسان العرب   
. أي العقل والأناة والصبر فهي نقيض السفه        :  والحليم من الحلم     )2(" الغضب عليهم   

واالله تعالى حليم لأنه لا يحبس إنعامه وفضله عن عباده ، لأجل ذنوبهم والصافح مع               
 –فكـم يـرى   . )3(العجز لا يستحق اسم الحليم ، إنما الحليم هو الصفح مع القـدرة   

  . عصيان العصاة ، ولا يسارع للانتقام ؛ لأنه الحليم –سبحانه 
وخبرتُ  الأمر أخبره ، أعرفته علـى حقيقتـه      " وهو من الفعل خبر ،       : الخبير -6

والخبرة أبلغ من العلم لأنها علم وزيـادة ،         " وهي صيغة تدل على الكثرة       .)4("
ه وتجربته وامتحانـه ، فأحـاط       فالخبير بالشيء من علمه ، وقام بمعالجته وبيان       

وهو الذي أحـاط علمـه      .)5(بتفاصيله الدقيقة ، وألم بكيفية وصفه على الحقيقة           
بالظاهر والبـواطن  والإسـرار والإعـلان ، وبالواجبـات ، والمـستحيلات              

 .)6("والممكنات

والرحمة تعني الرقة والتعطف ، والمرحمة مثله ، وقد تـراحم القـوم             : الرحيم   -7
 بعضاً ، ورحيم على وزن فعيل بمعنى فاعل ، كما قـالوا سـميع               رحم بعضهم 

والرحيم اسم يشترك فيه البـشر ، لكـن      . )7(بمعنى سامع ، وقدير بمعنى قادر     
رحمة االله مطلقة ، ورحمة االله تامة وعامة ، أما تمامها فمن حيث أنه أراد قضاء                

 ـ    وغيـر  قستححاجات المحتاجين وقضاها ، وأما عمومها فمن حيث شمولها الم
 )8("المستحق

والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم ، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة        " 
وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة ، وإذا وصف الباري بها فليس يراد بهـا إلا                
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الإحسان المجرد دون الرقة ، وعليه روي أن الرحمة من االله إنعام وإفضال ، ومن               
    .)1(" قة وتعطف الآدميين ر

 : قال ابن القيم :الرقيب  -8

 )2( وهو الرقيب على الخواطر واللوا            حظ كيف بالأفعال بالأركان

أن الرقيب على وزن فعيل ، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنـه        :"  جاء في لسان العرب     
    )3(" شيء ، ورقب الشيء يرقبه ، وراقبه مراقبة أي حرسه ، ورقيب القوم حارسهم 

 رقيب لأنه يحفظ عباده ويحرسهم ولا يغيب عنه شـيء فـي             – سبحانه وتعالى    –فاالله  
هو العليم الحفيظ من راعى الشيء حتـى لـم          : " قال الغزالي   .الأرض ولا في السماء     

  )4(يغفل عنه ، لاحظه ملاحظة دائمة ولازمه لزوماً 
 :قال ابن القيم  : السميع -9

 )5(   في الكون من سر ومن إعلان                 ى ويسمع كل ماوهو السميع ير 

السمع ما وقر في الأذن شيء تسمعه ، واالله         : "  وهو على وزن فعيل من الفعل سمع        
 سميع لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن  خفي  فهو يـسمع مـن غيـر                  - سبحانه –

اً ولست أنكر من كلام العرب أن يكـون الـسميع سـامع   : "  وفي اللسان  )6(جارحة  
لا يقف سمع االله عند ما : " والسمع الله تعالى مطلق ، متسم بالكمال لأنه . )7(ومسمعاً  

به  تنطق الشفتان ، أو يتحرك به اللسان بل يتجاوز ذلك إلى الإحاطة بما تهتف بـه                  
  )8(الضمائر ، وما تتناجى به السرائر ، وما يجول بالخواطر 

  :قال ابن القيم : الشكور  -10
 )9(ن يضيع سعيهم                  لكن يضاعفه بلا حسبان وهو الشكور فل 

 ، ويغفر الكثير من الزلل ،  الذي لا يـضيع سـعي              )10( الذي يشكر القليل من العمل      
العاملين لوجهه بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة ، فإن االله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ،                

                                              
  216  م&%� م�8دات أ"8,ظ ا"��Iن ا"���3 ، ص )1(
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حدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف      وقد أخبر في كتابه وسنة نبيه بمضاعفة الحسنة الوا        
  .)1(" كثيرة ، وذلك من شكره لعباده 

وهو على وزن فعيل ، " هو الحاضر الذي لا يغيب عن علمه شيء ،      : الشهيد   -11
وهو من أبنية المبالغة ، فإذا اعتبر العلم مطلق فهو العليم ، وإذا أضـيف إلـى                 

 . )2( الظاهرة فهو الـشهيد    الأمور الباطنة فهو الخبير ، وإذا أضيف إلى الأمور        
فاالله شهيد على كل شيء لأنه حاضر ، ليس حضوراً مكانياً ولا زمانيـاً وإنمـا                

 .حضور يليق بجلاله 

 )3(الرفعة والامتناع   : القوة والشدة والغلبة ، والعزة      : " العز في اللغة    : العزيز   -12
جاء . عنى قل   بم: أي الغالب الذي لا يغلبه أحد  ، وعز          : ، ومن أسمائه العزيز     

قل حتـى كـاد لا      : عز الشيء يعز عزاً وعز وهو عزيز        : " في لسان العرب    
 .)4(يوجد  

هو الخطير الذي يقل وجود مثله ، وتشتد الحاجة إليـه ، ويـصعب              : العزيز         " 
الوصول إليه فما لم يجتمع هذه المعاني لم يطلق عليه اسم العزيز وشـدة الحاجـة إن                 

مـال إلا الله ، فهـو العزيـز         ء في كل شيء ، وليس ذلك علـى الك         يحتاج إليه كل شي   
 .)5(المطلق

  : قال ابن القيم: العفو  -13

 )6( وهو العفو فعفوه وسع الورى                     لولاه غار الأرض بالسكان

وهو التجاوز عن الذنب ، وترك العقاب ، وأصله المحـو           : العفو على وزن فعول      
 .عفا يعفو عفواً : ة المبالغة يقال والطمس ، وهو من أبني

وكل من استحق عقوبة فتركها فقد عفوت عنه ، وهو مأخوذ من عفت الرياح الآثار               
 أي أن االله سبحانه وتعالى يمحو السيئات ، ويتجاوز عـن             )7(" إذا درستها ومحتها    

  .المعاصي فهو لا يسقط العقوبة عن عبده فحسب بل يمحو أثر الذنب

                                              
 139ء اi ا"4=1\ ، ا�� _�� ا"%�ز�+  ، ص   ش�ح أ$',)1(
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زن فعيل بمعنى فاعل فهو صفة مشبه للموصوف بالعلو ، وفـي            على و : العلي   -14
 )1(كتب اللغة أن العلي هو الشريف الذي ليس فوقه شيء ، وعلو كل شيء أرفعه

 ، وهو علي    )2(لأنه يعلو أن يحيط به وصف الواصفين        ) : " علي(واالله تعالى   . 
و البشر ، إذ  ، وعلوه تعالى مطلق ليس كعل)3(؛ لأنه علي بذاته فوق جميع خلقه   

 .مهما علا البشر تضل درجته أعلى من درجتهم 

 :  قال ابن القيم :العليم  -15

  في الكون من سر ومن إعلانبالذي                   وهو العليم أحاط علما    
  فهو المحيط وليس ذا نسيانبحانه                       وبكل شيء علمه س     
 قد كان والموجود في ذا الآنا                    ون غدا وموكذا يعلم ما يك     

 )4(     كان كيف يكون ذا إمكان وكذاك أمر لم يكن لو                         

معرفة الشيء على ما هو به ، والمعنى الحقيقـي          : " في الكليات أن العلم هو       جاء  
الخفيات التي لا يـدركها      والعليم هو العالم بالسرائر و     )5(" . للفظ العلم هو الإدراك     

وعلم االله تعـالى     . )6( علم الخلق ، وجاء على وزن فعيل للمبالغة في وصفه للعلم            
وعلم االله غير مستفاد من الأشياء      . واسع  يسع كل أفعال الخلق وحركاتهم وسكناتهم         

  )7(، بل الأشياء مستفادة منه ، وعلم العبد بالأشياء تابع للأشياء وحاصل بها 

 : قال ابن القيم  : رالغفو -16

 وهو الغفور فلو أتى بقرابها                     من غير شكر بل من العصيان

 )8( لأتاه بالغفران ملء قرابها                     سبحانه هو واسع الغفران

  ، والغافر والغفار )9(التغطية والستر ، وغفر االله ذنوبه أي سترها :  الغفر في اللغة 
 منها ما هو للمبالغة ، كالغفور والغفار        – جل ثناؤه    – جميعها أسماء للمولى     والغفور

                                              
 ،  م3�.+ 54  ش�ح اK$',ء ا"4=1\ ا"-,��+ 9N ا"��Iن وا"=1+ ، م4'�د T. ا"�زاق ا"�ض�ا	9 ، ص)1(
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والغفور   . )1(، والغفران والمغفرة من االله هو أن يصان العبد من أن يمسه العذاب              
" هو الذي يستر المذنبين في كل حين ، وكلما دعوه ليغفر لهم ذنـوبهم غفـر لهـم                

ل الثـواب ، ولا يـستحقه إلا المـؤمن ، ولا            والغفران يقتضي إسقاط العقاب ، وني     
فمن هنا يتضح الفرق الدقيق بين اسـمه تعـالى            . )2(" يستعمل إلا في الباري تعالى    

الستير وبين الغفور ، إذ أن الستر أخص مـن الغفـران ، إذ يجـوز أن يـستر ولا            
  .)3(يغفر

 قال ابن القيم   : القدير -17

 )4(        ما رام شيئاً قط ذو سلطان  وهو القدير وليس يعجزه إذا           

القدير و القادر مـن     : " وهو على وزن فعيل ، من الفعل قدر ، وجاء في لسان العرب              
صفات االله عز وجل يكونان من القدرة ، أو من التقدير ، واالله سبحانه مقدر كل شـيء                  

الله سـبحانه   ا"   ،      )5(وقاضيه ، وقدر على الشيء قدرةً أي ملكه ، فهو قادر وقـدير              
وتعالى هو القدير كمال القدرة ، بقدرته أوجد الموجودات ، وبقدرته دبرها ، وبقدرتـه               

والقادر المطلق الذي يخترع كل موجود اختراعاً ينفرد به ويستغني          )6(" سواها وأحكمها   
فيه عن معاونة غيره ، وهو االله تعالى ، وأما العبد فله قدرة على الجملة لكنها ناقصة إذ                  

  . )7("  يتناول إلا بعض الممكنات لا

العظيم الجليل ، الكبير أي ذي الكبرياء ، أصلها الكبر بالكسر : " تعني  : الكبير  -18
فالمولى كبير في ذاته ،      . " )8(، وهي العظمة ، يقال كَبر بالضم يكبر إذا عظم           

 الكبيـر  كبير في أفعاله ، كبير في صفاته ، وهو بهذا المعنى ينفرد لذات االله فهو   
   .)9(في ملكه الكبير في رحمته 

  .       فاالله تعالى  هو الكبير وما عداه في هذا الكون صغير حقير 
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 ـهو المألوه المعبود     :  االله -19  أجمعـين ، لمـا   ه، ذو الألوهية والعبودية على خلق
 .اتصف به من صفات  الألوهية 

على أسمائه الحسنى كلها وهو يدل على ذات االله تعالى وعلى أفعاله الحكيمة ، و" 
  . )1( الذي يجمع كل أسماء االله تعالى الاسم، فهو 

اسم االله مستلزم لجميع معني الأسماء الحسنى دال         : "  )2( وقال ابن قيم الجوزية   
 التي اشتق منها    وتبين لصفات الإلوهية  عليها بالإجمال والأسماء الحسنى تفصيل      

لوهاً معبوداً تألهه الخلائق محبة وتعظيمـاً       اسم االله ، واسم االله دال على كونه مأ        
 )3( .وخضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب  

أن فعله حوط أو حاط يحوط حوطاً وحيط        " ،: جاء في لسان العرب      : المحيط  -20
الأجـسام ، نحـو     :  والإحاطة على وجهين أحدهما      )4("حفظه وتعهده ،    : ، أي   

والمولى محيط لأنه أحاط بعبـاده      . )5(الحفظ  أو تستعمل في    . أحاط بمكان كذا      
 .)6(فلا يستطيعون الفرار منه 

ما يمـسك  : الذي يعطي كل شيء قوته ، والقوت  : " المقيت في اللغة    : المقيت   -21
ما عنده قوت ليلة    : أعوله برزق قليل ، يقال      : الريق من الرزق ، وأنا أقوته أي        

المقيت هـو الحفـيظ الـذي    :  قيل و. ، أي ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام        
 .)7(يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ  

والنصر إعانة المظلوم نصرة على عـدوه       : "  وهي من نصر بمعنى      :النصير   -22
النصير فعيل بمعنى فاعل أو مفعـول ، لأن كـل واحـد مـن               : "  ، وقيل    )8(

 .)9(المتناصرين ناصر ومنصور ، وقد نصره إذا أعانه على عدوه  
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أن السعة نقيض الضيق ، وهو كـذلك الغنـى          : " جاء في كتب اللغة     : الواسع   -23
والمولى  واسع لأنه وسع رزقه جميع خلقه        .رفهه وأغناه   : ووسع عليه   .والرفاهية  

   .)1(، ووسعت رحمته كل شيء وغناه كل فقر

 .)2(" الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده ، ووسع رزقه جميع خلقه : "      وقيل 

: وهو من الفعل وكل يقال . هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد   : الوكيل   : الوكيـل  -24
 ،  )3(وكل فلان فلاناً إذا إستكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه                 

فهو الوكيل المتولي لتـدبير   . واالله هو الوكيل لأن أمر الخلائق كلها موكولة إليه          
قدرته ، وشمول حكمته ، الذي تولى أوليـاءه ، فيـسرهم     خلقه ، بعلمه ، وكمال      

 .  )4(لليسرى وجنبهم العسرى ، كفاهم الأمور ، فمن اتخذه وكيلاً كفاه  

 .)5(القادر المطلع ، وهو راجع إلى العلم والقدرة   :        ومن معاني المقيت 

 القائم بها ،    الناصر ، وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق ،       : " يعني  : والولي   -25
 والمـولى والـولي   " والولي من أبنية المبالغة فعيل ،        .  )6( النصرة: والولاية  

أي الموالي وفي معنى : يستعملان في ذلك كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل     
  . )7( أي الموالي: المفعول 

   .)8(ملكه والولي المتولي لأمور خلقه القائم على تدبير "      
 وعلاقتهـا بموضـوع      على أسماء االله الحـسنى     فواصل الآيات التي تشتمل      : ثانياً  
  -:الآية
  :  واحد لموضوع الآية  اسممل فواصلها علىتمناسبة الآيات التي تش : أولا
يا أَيها  �: قوله تعالى  في موضع واحد في سورة النساء هوورد اسم االله  : الرقيب -1

ذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّ
         اللّه إِن امحالأَربِهِ و اءلُونالَّذِي تَس اتَّقُواْ اللّهاء ونِسقِيبـاً    كَثِيراً ور كُملَيع كَان  � } 

مناسب ، حيث به يتم دفع تـوهم        ) الرقيب  ( وختم الآية بهذا الاسم      } 1: النساء  
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 يرى أن كثرة العباد ووجوده بينهم يمكن أن ينجيه من رقابة االله التي تحصي               من
 ،  ة  كل أعماله لتحاسبه عليها ، فناسب أن يختم بالرقيب الذي لا تعجـزه الكثـر              

أفعالك ، ومن هذا صفته فإنه يجب أن يخاف         فالرقيب هو الذي يحفظ عليك جميع       
  .)1(ويخشى 

 �: ورد الحسيب في سورة النساء في موضعين ، الأول  قوله تعالى             :  لحسيب  ا -2
              مالَهـوأَم هِمواْ إِلَيفَعشْداً فَادر منْهتُم مآنَس فَإِن لَغُواْ النِّكَاحإِذَا ب تَّىى حتَامتَلُواْ الْيابو

 ومن كَان غَنِياً فَلْيستَعفِفْ ومن كَـان فَقِيـراً          ولاَ تَأْكُلُوها إِسرافاً وبِداراً أَن يكْبرواْ     
 { �فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ فَإِذَا دفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشْهِدواْ علَيهِم وكَفَى بِاللّـهِ حـسِيباً            

 لما كانت الأموال مظنـة لميـل      : مناسبة الفاصلة لموضوع الآية      } 6: النساء  
أي : النفوس ، والحب للشيء يعمي ويصم ؛ ختم الآية بقوله وكفى باالله حـسيبا               

محاسباً بليغاً في الحساب ، فهو أبلغ تحذير له وللأيتام من الخيانة والاعتداء على              
  .)2(حقوق الغير 

مناسبة في سياقها ، فالحديث في الآية يـدور         ) الحسيب  ( تأمل للآية يجد أن     موال  
وهذه أموال محسوبة لا تنقص ، وهـي مـسألة          حقوقهم المالية ،      عن الأيتام و  

الذي يحاسب جميع عبـاده ،      ) الحسيب  ( حسابية يناسبها أن تكون فاصلة الآية       
كفى : " بما فيهم الوصي على اليتيم ، قال الإمام الألوسي في تفسيره لهذه الآية              

جاوزا ما حد لكـم ، ولا       به تعالى محاسباً لكم ، فلا تخالفوا ما أمرتم به ، ولا ت            
 )3(" يخفى موقع المحاسب هنا ، لأن الوصي  يحاسب علـى مـا فـي يـده                  

وإِذَا حييتُم بِتَحِيةٍ فَحيواْ بِأَحـسن مِنْهـا أَو     �: قوله تعالى   : والموضع الثاني في  
أي : " ال البقـاعي     ق }86:النساء{ �  ردوها إِن اللّه كَان علَى كُلِّ شَيءٍ حسِيباً       

محصياً لجميع المتعددات دقيقها وجليلها ، كافياً لها فـي أقواتهـا ومثوباتهـا ،              
: " وقال سعيد حوى     : )4(" محاسباً بها ، مجازياً عليها وذلك كله شأن المقيت          

محاسباً : "  وقال أبو حيان  )5(" أي يحاسب على كل شيء من التحية وغيرها  
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فيحفظ : "  ، وقال السعدي     )1("  من الإحساب وهو الكفاية    من الحساب أو محسباً   
على العباد أعماله ، حسنها ، وسيئها ، صغيرها وكبيرها ، ثم يجـازيهم بمـا                

   .)2(" اقتضاه فضله وعدله ، وحكمه المحمود 
رد التحية  نلما أمرنا تعالى أن: والمناسبة لموضوع الآية في غاية الوضوح 

تحية بمثلها ، وكان هذا الأمر خاضعاً للحساب ، ناسب بأحسن منها ، أو نرد ال
حسيب فعيل : ختم الآية بالحسيب ، لأن االله حسيب لكل شيء ، قال القرطبي 

من الحساب ، وحسنت هذه الصفة هنا ، لأن معنى الآية ، في أن يزيد الإنسان 
   .)3("  أو ينقص ، أو يوفي قدر ما يجيء به 

في سور النساء في موضـع      فرداً في فواصل الآيات     ورد اسم الرحيم م   : الرحيم   -3
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَن            ����: قوله تعالى   واحد هو   

 النساء  { ���� م رحِيماً تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ منكُم ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُ           
الأموال بالباطل بين البشر فيه ظلم وقسوة ومشقة ، وقتل النفوس فيه  فأكل } 29: 

شدة وألم وعناء ، والنهي عنهما لا يكون إلا من تمام الرحمـة ، يقـول الفخـر                  
ثم بين تعالى  أنه رحيم بعباده ، ولأجل رحمته نهاهم عن كـل مـا                : " الرازي  

أو محنة ، وقيل أنه أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفـسهم ليكـون        يستوجبون به مشقة    
توبة لهم ، وتمحيصاً بخطاياه ، وكان بكم يا أمة محمد رحيما حيث لم يكلفكم تلك                

إن االله كان بكم رحيما ، تعليـل  : " وكذلك يقول الألوسي . )4(" التكاليف الصعبة  
  ، ومن رحمته بكم نهـيكم         يزل مبالغاً في الرحمة    موالمعنى إنه تعالى ل   نهي ،   لل

 بكم يا أمة محمد رحيما      أنه كان : عن أكل الحرام ، وإهلاك الأنفس ، وقيل معناه          
وهنـاك   . )5( ل الأنفس في التوب كما كلف بني إسرائيل بـذلك       ت، إذ لم يكلفكم ق    

أن الرأفـة أشـد مـن       : الرحيم حيث جاء في لسان العرب       ووف  ؤالرفرق بين   
 )6( الرحمة 
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سم العليم ورد مفرداً في فواصل      اعند الوقوف على سورة النساء نجد أن         :العليم   -4
 : في مواضع خمس الآيات 

ولاَ تَتَمنَّواْ ما فَضلَ اللّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِ نَصِيب            �: قوله تعالى    )1
      و نبا اكْتَسمم اء نَصِيبلِلنِّسواْ وبا اكْتَسمم    كَـان اللّـه لِهِ إِنمِن فَض أَلُواْ اللّهاس

عليم بمن يستحق الـدنيا  فيعطيـه        : عليم   }32:  النساء   { � بِكُلِّ شَيءٍ علِيماً  
حق الفقـر فيفقـره ،      تحق الآخرة فيوفقه لأعمالها ، وبمن يس      تمنها ، وبمن يس   

   .)1( وبمن يستحق الخذلان فيخذله
يهِم لَو آمنُواْ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ وأَنفَقُواْ مِما رزقَهم اللّه          وماذَا علَ  �: قوله تعالى    )2

فهذه الآية تدل بوضوح علـى أن االله         } 39: النساء   { � وكَان اللّه بِهِم علِيماً   
، عليم تعالى يعلم ما هم عليه ، و ما سيكونون عليه ، وما سيقوم به من أفعال      

بنياتهم الصالحة والفاسدة  ، وعليم بمن يستحق التوفيق مـنهم           أي هو عليم    : 
سـتحق الطـرد    افيوفقه ويهديه للأعمال الصالحة فيرضى بها عنه ، وبمـن           

وهذا وعيد لهم لأنهم إن لم    : " وقال سعيد حوى في تفسيره       . )2(فيسخط عليه   
أي : " عي وقال البقـا ،  )3(يؤمنوا ولم ينفقوا بأن االله مطلع عليهم وعالم بهم         

. )4(" بليغ العلم بهم وللإعلام بعظمة العلم بهم قدم الجار المفيد للاختـصاص             
 على سوء بواطنهم ، وأنه تعالى       يهاًخبر يتضمن وعيداً وتنب   : وقال أبو حيان    

   .)5(مطلع على ما أخفوه في أنفسهم 

لما }  70: النساء   { � اً  ذَلِك الْفَضلُ مِن اللّهِ وكَفَى بِاللّهِ علِيم       �: قوله تعالى    )3
ذكر تعالى الطاعة ، وذكر جزاء من يطيع أتى بصفة العلـم التـي تتـضمن                

 .الجزاء ، أي كفى به مجازياً لمن أطاع 

ويستَفْتُونَك فِي النِّساء قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِيهِن وما يتْلَى علَيكُم فِـي           �: قوله تعالى    )4
مى النِّساء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهن ما كُتِب لَهن وتَرغَبون أَن تَنكِحوهن الْكِتَابِ فِي يتَا

            رٍ فَإِنخَي لُواْ مِنا تَفْعمطِ وى بِالْقِستَامواْ لِلْيأَن تَقُومانِ والْوِلْد مِن فِينعتَضسالْمو
ومناسبة هـذه الفاصـلة فـي غايـة          } 127: النساء    { � اللّه كَان بِهِ علِيماً   
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لما تقدم ذكر النساء ويتامى النساء ،والمستضعفين       : " الوضوح يقول أبو حيان     
من الولدان والقيام بالقسط ، عقب ذلك بأنه تعالى يعلم ما يفعـل مـن الخيـر       
بسبب من ذكر ، فيجازي عليه بالثواب الجزيل ، واقتصر علـى ذكـر فعـل     

يفعل من خير ومـن      رغب فيه وإن كان تعالى يعلم ما      الخير ، لأنه هو الذي      
  .)1(" شر ، ويجازي على ذلك بثوابه وعقابه 

يستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امرؤٌ هلَك لَيس لَه ولَد              �: قوله تعالى    )5
 إِن لَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَـينِ          ولَه أُخْتٌ فَلَها نِصفُ ما تَرك وهو يرِثُها       

فَلَهما الثُّلُثَانِ مِما تَرك وإِن كَانُواْ إِخْوةً رجالاً ونِساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيـينِ              
ومناسـبة   }176: اء  النـس { � لّه بِكُلِّ شَيءٍ علِـيم    يبين اللّه لَكُم أَن تَضِلُّواْ وال     

فاصلة الآية لموضوعها واضحة وضوح الشمس ، فلما كان الحديث عن بعض 
الأحكام الشرعية ، ومنها الكلالة وأحكامها ، ناسب ختم الآية بـالعليم وهـو              
دعوة لهم إلى أن يطمئنوا إلى أن االله تعالى عندما يشرع الأحكام ، فإنما يكون               

 .ذلك عن علمه بما يصلح للبشر 

في سورة النساء فـي ثلاثـة       ورد اسم الوكيل مفرداً في فواصل الآيات        : وكيل  ال -5
 : مواضع 

ويقُولُون طَاعةٌ فَإِذَا برزواْ مِن عِندِك بيتَ طَآئِفَةٌ منْهم غَيـر             �: قوله تعالى    )1
وكَّلْ علَى اللّهِ وكَفَى بِاللّـهِ      الَّذِي تَقُولُ واللّه يكْتُب ما يبيتُون فَأَعرِض عنْهم وتَ        

فالآية تشير بوضوح إلى أن الوكيل هو الذي يتكفل          } 81: النساء    { � وكِيلاً
، فلما كان الحديث عن المنافقين وما يبيتونـه مـن   بالحفظ والرعاية والحماية   

االله تعالى بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه ، فناسب            أخبر  -�-سوء للنبي 
يكفيك مـضرتهم    : " قال الإمام البيضاوي    )  وكفى باالله وكيلا    (تم بقوله   أن يخ 

أي كفى به ولياً وناصراً ومعيناً لمـن        : " وقال ابن كثير     . )2("ينتقم لك منهم    
  .)3(" توكل عليه أناب إليه 

 { �   يلاًولِلّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ وكَفَى بِاللّهِ وكِ          �: قوله تعالى    )2
 لما كانت ملكية كل ما في السماوات والأرض الله تعـالى ،              } 132:  النساء  
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أي وهو الوكيل الـرازق    ) الله وكيلا   وكفى با (ناسب أن يختم الآية بقوله تعالى       
 .الكافي لها جميعاً 

لَى اللّهِ إِلاَّ الْحقِّ    يا أَهلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُم ولاَ تَقُولُواْ ع          �: قوله تعالى    )3
          نْـهم وحرو ميـرا إِلَى مأَلْقَاه تُهكَلِمولُ اللّهِ وسر ميرم نى ابعِيس سِيحا الْمإِنَّم
                احِـدو إِلَــه ا اللّـهإِنَّم راً لَّكُمواْ خَيلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهلِهِ وسرفَآمِنُواْ بِاللّهِ و

كِيلاً              سكَفَى بِاللّهِ وضِ وا فِي الأَرمات واوما فِي السم لَّه لَدو لَه كُونأَن ي انَهحب 
أي كافياً في تدبير مخلوقاته وحفظها فلا : " قال أبو حيان  } 171:  النساء { �

أي الجميع ملكه   : " وقال ابن كثير     .)1( "ن ولا ولد ولا معي    ةحاجة إلى صاحب  
قه وجميع ما فيها عبيده ، وهم تحت تدبيره وتصريفه ، وهو وكيل علـى               وخل

وهكذا : " سيد قطب : وقال  )2(" كل شيء ، فكيف يكون له منهم صاحبه وولد          
ن العقيدة إنما يضيف إليها إراحـة      ألا يكتفي القرآن ببيان الحقيقة وتقريرها بش      

 علـيهم وعلـى     – سـبحانه    –شعور الناس من ناحية رعاية االله له ، وقيامه          
 )3(" حوائجهم ومصالحهم ؛ ليكلوا إليه أمرهم كله في طمأنينة 

يختلف هذا الاسم من أسماء االله الحسنى عن بقية الأسماء ، بأنه لم يرد              : المقيت   -6
مـن   �: قوله تعالى  هوفي القرآن الكريم إلا في موضع واحد في سورة النساء و     

ه نَصِيب منْها ومن يشْفَع شَفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كِفْلٌ منْهـا            يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَّ    
: " قال ابن الجوزي في تفسيره       } 85: النساء   { � وكَان اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ مقِيتاً     

أحدهما أنه المقدر ، والثاني أنه الحفيظ ، وبه قال قتادة           : وفي المقيت سبعة أقوال     
 الرجـل أقوتـه    تُُقُ: لزجاج وقال هو الحفيظ أشبه لأنه مشتق من القوت وقال           وا

 ما يقوته ، فمعنى المقيت الحافظ الـذي يعطـي            بإعطائه قوتاً إذا حفظ عليه نفسه    
أنه الحسيب  : أنه الشهيد ، والرابع     : الشيء على قدر حاجته من الحفظ ، والثالث         

" أنه معطي القـوت     : الدائم ، والسابع    أنه الرقيب ، والسادس  أنه       : ، والخامس   
القادر على كل شيء    : الأول  : وفي المقيت قولان    : " وقال الفخر الرازي     . )4(

أولها المقيت وهو الحفـيظ     : ، والثاني مشتق من القوت وهو يطلق على معنيين          
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أنه تعالى حافظ الأشـياء شـاهد       : وثانيها  . الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة       
 .)1( " لا يخفى عليه شيء من أحوالنا عليها 

 ورد الخبير مفرداً في فواصل الآيات في سورة النـساء فـي ثلاثـة                : الخبير   -7
 : مواضع 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا ضربتُم فِي سبِيلِ اللّـهِ فَتَبينُـواْ ولاَ              �:    قوله تعالى    )1
   كُمأَلْقَى إِلَي ناللّهِ          تَقُولُواْ لِم ا فَعِندنْياةِ الديالْح ضرع تَغُونؤْمِناً تَبتَ ملَس لاَمالس 

               لُونما تَعبِم كَان اللّه نُواْ إِنيفَتَب كُملَيع اللّه نلُ فَمن قَبكُنتُم م ةٌ كَذَلِككَثِير غَانِمم
ي خبيراً بنياتكم وطلباتكم ، فكونوا      أ: " قال أبو حيان     } 94: النساء   {� خَبِيراً

 ، متوخين أمر االله تعالى ، وهذا فيه تحذير ، فاحفظوا            تقصدونهمحتاطين فيما   
وهذا تهديد ووعيد ، التهديـد      :وقال سعيد حوى   . )2("أنفسكم من موارد الزلل     

 مر أن  أبعلم االله بما يخفى ، وما يظهر هنا يفيد النهي عن التهافت في القتل ، و               
 نلما  أمر تعالى المـؤمنين بـالتبيي       .)3("  في ذلك    ننوا محترزين محتاطي  يكو

والتثبت سبب نزول هذه الآية أن رجلاً من بني سليم مر بنفر مـن أصـحاب                
لا يسلم علينا إلا    : النبي صلى االله عليه وسلم يرعى غنماً له فسلم عليهم فقالوا            

 فنزلت هـذه    )4(  -�-نبي  ليتعوذ منا ، فعمدوا إليه فقتلوه ، وأتوا بغنمه ال         
واالله بمـا   ( الآية تطلب من المؤمنين التثبت ، فناسب أن تختم الآيـة بقولـه              

دق وما خفي وما يسرون ومـا يعلنـون فكـأن            فاالله يعلم ما  ) تعملون خبيرا   
المولى يقول لهم إني بصير بأعمالكم ، وأعلم نواياكم ودوافع أعمالكم  فالختم             

  . للمؤمنين  تنبيه وتحذيرهبالخبير في
وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَـلاَ جنَـاْح              �: قوله تعالى      )2

علَيهِما أَن يصلِحا بينَهما صلْحاً والصلْح خَير وأُحضِرتِ الأَنفُـس الـشُّح وإِن             
    كَان اللّه تَتَّقُواْ فَإِنسِنُواْ وخَبِيراً   تُح لُونما تَعومناسـبة   } 128: النساء   { �  بِم

فاصلة الآية لموضوعها جاءت في أوضح صورة  ، فهي تدل على العلم بمـا               
ختم : " لطف وخفي من الأشياء فناسب أن يأتي بصفة الخبير يقول أبو حيان             
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ن طف إدراكه ويدق ؛ لأنه قد يكون بي       لهذه الآية بصفة الخبير ، وهو علم ما ي        
الزوجين من خفايا الأمور ، ما لا يطلع عليه إلا االله تعالى ، ولا يظهران ذلك                

   .)1(" لكل أحد 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شُهداء لِلّهِ ولَو علَـى             �: قوله تعالى    )3
     إِن ي بِينالأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو ـواْ   أَنفُسِكُما فَلاَ تَتَّبِعلَى بِهِمأَو فَقَيراً فَاللّه اً أَوغَنِي كُن

 { � الْهوى أَن تَعدِلُواْ وإِن تَلْوواْ أَو تُعرِضواْ فَإِن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيـراً             
وهـذا  : "  الأمور وقال أبو حيان      نهو العالم ببواط  : فالخبير   } 135: النساء  

 : ويقول سيد قطب    . )2("  عن الشهادة ، أو أعرض عنها        ىه وعيد لمن لو   في
 ويكفي أن يتذكر المؤمن أن االله خبير بما يعمل ، ليستشعر ماذا وراء هـذا                " 

 بهـذا القـرآن      يخاطـب    فقد كان االله  .. من تهديد خطير ، يرتجف له كيانه        
  )3(" المؤمنين 

صل الآيات في سورة النساء  في موضع  ورد اسم النصير مفرداً في فوا    :النصير   -8
 � واللّه أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفَى بِاللّهِ ولِياً وكَفَى بِاللّهِ نَصِيراً         �: واحد في قوله تعالى     

فمناسبة الآية جلية حيث بدأت بالعداوة ، فـلا بـد أن تنتهـي               }  45: النساء  { 
، يدون لهم ليـل نهـار دون توقـف          بالنصرة ، فهناك أعداء كثر للمسلمين ، يك       

هو الذي سيدفع عـداوة     و المؤمنين ،    لوا السبيل ، فاالله ناصر    ضيريدون لهم أن ي   
  .)4(الكافرين ، ويرد كيدهم 

 : ورد اسم المحيط في سورة النساء في موضعين  كما يلي  : المحيط -9

 اللّهِ وهو معهم إِذْ يبيتُون      يستَخْفُون مِن النَّاسِ ولاَ يستَخْفُون مِن      �: قوله تعالى    )1
في  } 108: النساء   { � ما لاَ يرضى مِن الْقَولِ وكَان اللّه بِما يعملُون محِيطاً         

ائحهم مـن النـاس     بهذه الآية جاء الإنكار الشديد للمنافقين لكونهم يستخفون بق        
 ، لذلك ختم    ا االله تعالى به   حتى لا ينكروا عليهم ، وفي المقابل فإنهم يجاهرون        

وفي هـذا    ) وكَان اللّه بِما يعملُون محِيطاً    : (الآية بما يناسب فعلهم هذا بقوله       
تهديد ووعيد لهم ففيه إشارة إلى أنه مطلع عليهم ، عالم بما فـي ضـمائرهم                

 .  وسرائرهم  
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ي عرض الوعيد ، وهذا الاسم  أكثر ما يجيء ف:" ، قال الإمام القرطبي رحمه االله 
 منبه على أنه عالم بـأقواله     : " ، قال أبو حيان      )1(" وحقيقته الإحاطة بكل شيء     

وأعمالهم ، وتضمن ذلك الوعيد الشديد والتقريع البالغ ، إذ كان تعـالى محيطـاً               
 . )2("بجميع الأقوال والأعمال ، فكان ينبغي أن تستر القبائح عنه بعدم ارتكابهـا              

هم عليه من قلـة      وكفى لهذه الآية ناعية على الناس ما      : " ي  لذلك قال الزمخشر  
الحياء ، الخشية من ربهم ، مع علمهم أن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته لا سترة                

  . )3(" ولا غفلة ولا غيبة ، وليس إلا الكشف الصريح والافتضاح 
وكَان اللّه بِكُلِّ شَيءٍ    وللّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ         �:    قوله تعالى    )2

لما كان الجميـع ملكـه  وعبيـده وخلقـه وهـو             }  126: النساء   { �محِيطاً
المتصرف في جميع ذلك لا راد لما قضى ، ولا معقب لما حكم ، ولا يـسأل                 

عظمته وقدرته ، ناسب ذلك ختم الآية بقوله وكان االله بكل شـيء              ل عما يفعل   
أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى  عليه خافية           : " قال ابن كثير    )  محيطا  

من عباده ، ولا يعزب عن علمه مثال ذرة في السماوات ولا فـي الأرض ،                
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين ومـا                

  .)4(" توارى 

:  تعالى  قوله: ورد اسم القدير مفرداً في سورة النساء في موضع واحد           : القدير   -10
: النساء   { �إِن يشَأْ يذْهِبكُم أَيها النَّاس ويأْتِ بِآخَرِين وكَان اللّه علَى ذَلِك قَدِيراً            �

لما كانت الآيات تتحدث عن مظاهر قدرة االله سبحانه وتعالى ، ولما كـان              } 133
 ختمـت   الذهاب بالناس والإتيان بآخرين حدث يحتاج إلى قدرة ، نجد أن الآيـة            

بالقدير ، الذي لا يقوى على ذلك ولا يستطيعه إلا هو جل في علاه ، يقول سـيد                  
هو الذي لا يعجزه شيء ، ولا يفوته شيء ، ولا يحـول دون إرادتـه                : " قطب  

شيء ، يخلق ما يشاء ، ويفعل ما يريد ، وهو قادر على ما يريده ، غالب علـى                   
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أي على  : قديراً  :  ويقول أبو حيان     )1(" أمره ، لا تتعلق بإرادته قيود ولا حدود         
 . )2("  ذهاب بكم والإتيان بآخرين 

  - :  وعلاقتهما بموضوع الآيةتجاور اسمين في فواصل الآيات : ثانيا
    :  قد تجاور هذين الاسمين في سورة النساء في ثمانية مواضع :حكيم العليم ال -1

 لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ فَإِن كُن نِـساء         يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم    �: قوله تعالى    )1
فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وإِن كَانَتْ واحِدةً فَلَها النِّصفُ ولأَبويهِ لِكُلِّ واحِـدٍ               

ه ولَد وورِثَه أَبـواه فَلأُمـهِ       منْهما السدس مِما تَرك إِن كَان لَه ولَد فَإِن لَّم يكُن لَّ           
                ـآؤُكُمنٍ آبيد ا أَووصِي بِهةٍ يصِيدِ وعمِن ب سدهِ السةٌ فَلأُمإِخْو لَه الثُّلُثُ فَإِن كَان

 ان علِيما حكِيماً   وأَبناؤُكُم لاَ تَدرون أَيهم أَقْرب لَكُم نَفْعاً فَرِيضةً من اللّهِ إِن اللّه كَ            
لما كانت الآية تتحدث عن بعض أحكام الميراث ، وإعطـاء             }11 :النساء   { �

إِن اللّه كَان علِيمـا     (بقوله   بعض ، ناسب أن يختم الآية         من بعض الورثة أكثر  
فهو العليم  الحكيم الذي يضع الأشـياء فـي           ليبن أنه تعالى حكم بذلك        )حكِيماً  

إن : " يقول ابن القـيم       .اسب ويعطي من المواريث كلاً ما يستحقه      مكانها المن 
مشاهدة حكمة االله في أقضيته وأقداره التي يجريهـا علـى عبـاده باختيـارهم               

وفي ذلك حكم لا ، وإرادتهم ، هي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه              
 .  )3("يعلمها إلا العليم الحكيم 

التَّوبةُ علَى اللّهِ لِلَّذِين يعملُون السوء بِجهالَةٍ ثُم يتُوبون مِـن           إِنَّما   �: قوله تعالى    )2
،   }17: النـساء    { �  ً  قَرِيبٍ فَأُولَـئِك يتُوب اللّه علَيهِم وكَان اللّه علِيماً حكِيماً        

يما حكيما  علعصية بجهالة ناسب أن تكون الفاصلة       معن إتيان ال  لما كان الحديث    
يعلـم  والشهوة عليه، حكيما    أتى بتلك المعصية لسيطرة الجهالة      ، أي عليما بأنه     

يتـوب  –تعـالى  –فإنـه  ذلك ، ثم إنه سارع بالتوبة أن العبد لما كان من صفته     
  .)4(عليه

 علَـيكُم  والْمحصنَاتُ مِن النِّساء إِلاَّ ما ملَكَتْ أَيمانُكُم كِتَاب اللّـهِ       �: قوله تعالى    )3
وأُحِلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم أَن تَبتَغُواْ بِأَموالِكُم محصِنِين غَير مسافِحِين فَما استَمتَعتُم             
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بِهِ مِنْهن فَآتُوهن أُجورهن فَرِيضةً ولاَ جنَاح علَيكُم فِيما تَراضيتُم بِهِ مِـن بعـدِ               
كِيماً ً      الْفَرِيضلِيماً حع كَان اللّه إنه تعالى لما ذكر فـي      ،    }24: النساء   { �ةِ إِن

ناسب أن  وبعض أمور الحلال والحرام ،      أنواعا كثيرة من التكاليف ،      هذه الآية   
لا يشرع الأحكام إلا    يخفى عليه خافية منها ، وحكيم أي         أي لا يختم بقوله عليما    

 )1(  لأمرهوالانقياد يم لأوامرهالتسلوفق حكمته ، وذلك يوجب 

يرِيد اللّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنَن الَّذِين مِن قَبلِكُم ويتُوب علَـيكُم             �: قوله تعالى    )4
  كِيمح لِيمع اللّهـفجوهر الأمر في هذه الآيـة هـو تب          }26: النساء   { �  ً  و  ين ي

 . )2( إلا من عليم حكيم نيكون التبييالأحكام للمجتمع المسلم ، ولا 

وما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَئـاً              �: قوله تعالى    )5
ومٍ عدو  فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن كَان مِن قَ             

لَّكُم وهو مؤْمِن فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ وإِن كَان مِن قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَدِيـةٌ               
            نِ تَويتَتَابِعنِ ميرشَه امفَصِي جِدي ن لَّمؤْمِنَةً فَمةٍ مقَبر رِيرتَحلِهِ وةٌ إِلَى أَهلَّمسـةً  مب

رة  كفا لما كان الحديث عن      ،     }92: النساء   { �من اللّهِ وكَان اللّه علِيماً حكِيماًً     
ناسب أن يختم بقوله عليما حكيما، أي       القتل الخطأ وكان ذلك ثقيلا على الأنفس        

حكيما فيما يشرعه لكـم مـن       عليما بأحوال نفوسكم وما يصلحها من التأديب ،         
" فهو العليم إذ يأمر الحكيم إذ يقدر ويـشرع          : "  سعيد حوى     قال   ، )3(الأحكام

)4(.  

ولاَ تَهِنُواْ فِي ابتِغَاء الْقَومِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمون فَإِنَّهم يـأْلَمون كَمـا     �: قوله تعالى    )6
 104: النساء   { � ً ماًتَأْلَمون وتَرجون مِن اللّهِ ما لاَ يرجون وكَان اللّه علِيماً حكِي          

كانت الآية  تتحدث عن القتال وما يصيب المسلمين من الجـراح والقتـل               لما   }
، واالله أعلم بمن يقاتل في سبيله وإعلاء كلمته ، ناسب أن يخـتم الآيـة                والآلام  
  و وهو أعلم وأحكم فيما يقدره    :"   قال ابن كثير     )وكَان اللّه علِيماً حكِيماً   (بقوله  
قـال أبـو              .)5("ه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية        يقضي

والجمع بين العلم والحكمة مع دخول العلم في الحكمة لعمـوم العلـم     : " السعود  
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أي الآمـر لكـم بهـذه     : "  وقال البقاعي    ، )1("تقان الفعل   إودلالة الحكمة على    
لم لا يأمر إلا بما يكون بـالغ        الأوامر وهو المحيط بكل شيء علماً ، أي بالغ الع         

الحسن ، مصلحاً للدين والدنيا ، حكيماً فهو يتقن لمن يأمره بالأحوال ، ويـسدده               
في المقال والفعال ، فمن علم منه خيراً أراده ورقاه في درج السعادة ، ومن علم                

 . )2(" منه شراً كاده فنكس مبدأه ومعاده 

 � فَإِنَّما يكْسِبه علَى نَفْسِهِ وكَان اللّه علِيماً حكِيماًً        ومن يكْسِب إِثْماً   �: قوله تعالى    )7
وختمهـا  : " ومناسبة الآية وفي غاية الوضوح قال أبو حيان           }111: النساء  { 
يء من ذلك ثـم أتبعهـا       شفة العلم لأنه يعلم جميع ما يكسب ، لا يغيب عنه            صب

   . )3(كمته بصفة الحكمة ، فيجازي على الإثم بما تقتضيه ح
يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم الرسولُ بِالْحقِّ مِن ربكُم فَآمِنُواْ خَيراً لَّكُم             �: قوله تعالى    )8

 { �   وإِن تَكْفُرواْ فَإِن لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والأَرضِ وكَان اللّه علِيمـاً حكِيمـاً             
أي عليماً لا يخفى عليه من أعمال عبـاده         : ر الرازي   قال الفخ   }170: النساء  

المؤمنين والكافرين شيء وحكيماً لا يضيع عمل عامل منهم ولا يـسوي بـين              
عليماً بمن يؤمن   : ، وقال سعيد حوى     . )4(" المؤمن والكافر والمسيء والمحسن     

 . )5(وبمن يكفر ، حيكماً لا يسوي بينهما بالجزاء

من يستحق منكم الهداية ، فيهديه وبمـن يـستحق الغوايـة            ب وقال ابن كثير عليماً   
 .   )6(" فيغويه ، حكيماً في أقواله وأفعاله وشرعه 

ورد العليم الحليم متجاورين في سورة النساء في موضع واحد وهو           : العليم الحليم    -2
ولَد فَإِن كَان لَهن ولَد     ولَكُم نِصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَّم يكُن لَّهن           �: قوله تعالى   

فَلَكُم الربع مِما تَركْن مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِين بِها أَو دينٍ ولَهن الربع مِما تَـركْتُم إِن       
             ن بكْتُم ما تَرمِم نالثُّم نفَلَه لَدو لَكُم فَإِن كَان لَدو كُن لَّكُمي ا    لَّمبِه ونةٍ تُوصصِيدِ وع

أَو دينٍ وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِـدٍ منْهمـا                  
أَو السدس فَإِن كَانُواْ أَكْثَر مِن ذَلِك فَهم شُركَاء فِي الثُّلُثِ مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها                
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        لِيمح لِيمع اللّهاللّهِ و نةً مصِيو آرضم رنٍ غَييلما كان الحديث    ،   }12:النساء   { � د
ناسب ذلك   بورثته في وصيته ودينه ،       وروث في مضارته  معن ما يفعله ال   في الآية   

 علـى  لـيم حبمن جار أو عدل في وصـيته ،        ليم  عأن يختم بقوله عليم حليم ، أي        
 . )1( لا يعاجله بالعقوبةالجائر

 : سمين متجاورين في النساء في موضعين  ورد هذين الا:التواب الرحيم  -3

واللَّذَان يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما فَإِن تَابا وأَصلَحا فَأَعرِضواْ عنْهما  �: قوله تعالى    )1
 لما كان الحديث عن توبة مرتكـب        } 16: النساء   { �إِن اللّه كَان تَواباً رحِيماً    

 أن يختم بقوله توابـا   ناسب ذلك)فَإِن تَابا وأَصلَحا( في قوله   فاحشة وصلاحه ال
   . بالتوبة والإصلاح بالرحمةالتوبة ل با، أي يقرحيما 

 إِذ ظَّلَمـواْ    وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ ولَو أَنَّهم          �: قوله تعالى    )2
 �أَنفُسهم جآؤُوك فَاستَغْفَرواْ اللّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تَواباً رحِيماً          

ظلم النفس ناسب أن يقابـل      ستغفار و  لما كان الحديث عن الا      }64: النساء  { 
 .ستغفار بالتوبة وظلم النفس بالرحمةالا

 :ورد الغفور الرحيم متجاورين في سورة النساء ثمانية مواضع   :الغفور الرحيم  -4

حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكُم وخَـالاَتُكُم وبنَـاتُ    � : قوله تعالى  )1
      أَخَوو نَكُمعضاللاَّتِي أَر اتُكُمهأُمنَاتُ الأُخْتِ وبـاتُ       الأَخِ وهأُمةِ وـاعضالر ـناتُكُم م

نِسآئِكُم وربائِبكُم اللاَّتِي فِي حجورِكُم من نِّسآئِكُم اللاَّتِي دخَلْتُم بِهِن فَإِن لَّـم تَكُونُـواْ               
م وأَن تَجمعـواْ بـين    دخَلْتُم بِهِن فَلاَ جنَاح علَيكُم وحلاَئِلُ أَبنَائِكُم الَّذِين مِن أَصـلاَبِكُ          

لمـا كـان    ،  } 23: النـساء    { �الأُخْتَينِ إَلاَّ ما قَد سلَفَ إِن اللّه كَان غَفُوراً رحِيماً         
، من الجمع بين الأختين وغيره ، ناسب ذلـك أن           الحديث عن بعض أمور الجاهلية      

إذا أنتم  ن الجاهلية   بقوله غفورا رحيما ، أي لا يؤاخذكم بما سلف منكم في زم           يختم  
ثار الأعمال السيئة، ومن    آومن مغفرته لكم أن يمحو من نفوسكم        التزمتم بالإسلام ،    

   .)2( لكم من أحكام الزواج ما فيه المصلحة لكم رحمته بكم أن شرع 
فَمِن مـا   ومن لَّم يستَطِع مِنكُم طَولاً أَن ينكِح الْمحصنَاتِ الْمؤْمِنَاتِ           �: قوله تعالى    )2

            نوهضٍ فَانكِحعن بكُم مضعب انِكُمبِإِيم لَمأَع اللّهؤْمِنَاتِ والْم اتِكُمن فَتَيانُكُم مملَكَتْ أَيم
بِإِذْنِ أَهلِهِن وآتُوهن أُجورهن بِالْمعروفِ محصنَاتٍ غَير مـسافِحاتٍ ولاَ متَّخِـذَاتِ            

                                              
 . 199، ص3  ا".�4 ا"'�4# ، أ�9 ح�,ن ، م%! )1(
ء )2(� ، �Wا"4'�  آ  .T ، ��=8� . 868 ، ص9N  4 رح,ب ا"



                                                                   - 177 -

نٍ فَإِذَا أُحصِن فَإِن أَتَين بِفَاحِشَةٍ فَعلَيهِن نِصفُ ما علَى الْمحصنَاتِ مِن الْعـذَابِ              أَخْدا
           حِيمر غَفُور اللّهو لَّكُم رواْ خَيبِرأَن تَصو نَتَ مِنْكُمالْع خَشِي نلِم النـساء    { � ذَلِك :

ومع ذلك أشار إلى البعد عنه      لإماء بين إباحته     لما كان الحديث عن الزواج با       } 25
لذلك ناسب أن يخـتم     من استرقاق الولد ، وقد تميل النفس إلى هذا المباح           ، لما فيه    

 . )1(بقوله غفور رحيم ، أي لمن لم يصبر عن ذلك

: النـساء    { � درجاتٍ منْه ومغْفِرةً ورحمةً وكَان اللّه غَفُوراً رحِيماً        �: قوله تعالى    )3
الأعمال نجد أنه يفـضل      لما كان الحديث عن الجهاد بالنفس والمال من أعظم           }96

على القاعدين ، ولما كان العامل لا يخلو من زلل في العمل وإن اجتهد أهله العاملين 
  .)2(يختم بقوله غفورا رحيماناسب أن 

 فِي الأَرضِ مراغَماً كَثِيراً وسعةً ومن       ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللّهِ يجِد      �: قوله تعالى    )4
يخْرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموتُ فَقَد وقَع أَجره على اللّـهِ                

عتبر وربما ا بالهجرة   لما أمر االله تعالى      } 100: النساء   { �وكَان اللّه غَفُوراً رحِيماً   
ناسب ،   الهجرة لم تجبر تقصيره    يعتبر ذنبا وأن     الهجرة في سير  تأخره   بعضهم أن 

بعـد المغفـرة بـأنواع    لأي تقصير كـان ، رحيمـا يكـرم       يختم بقوله غفورا    أن  
  .)3(الكرامات

وهـذه  } 106: النـساء    { �واستَغْفِرِ اللّه إِن اللّه كَان غَفُوراً رحِيماً       �: قوله تعالى    )5
  .)4( .ية فيها لطف عظيم ، ووعد كريم للعصاة بالمغفرة إذا استغفروا االله الآ

ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نَفْسه ثُم يستَغْفِرِ اللّه يجِـدِ اللّـه غَفُـوراً                �: قوله تعالى    )6
 أن  ، لما كان الأمر بالاستغفار من الذنوب وغيرها ناسب        } 110: النساء   { �رحِيماً

  .)5( يختم بقوله غفورا رحيما

ولَن تَستَطِيعواْ أَن تَعدِلُواْ بين النِّساء ولَو حرصتُم فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْميلِ  �: قوله تعالى  )7
 }129:  النساء    {�فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِن تُصلِحواْ وتَتَّقُواْ فَإِن اللّه كَان غَفُوراً رحِيماً         

، جـاء   وربما لا يعدل الإنسان في ذلك        بين الزوجات ،     للما كان الحديث عن العد    
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وأن يتقي في المستقبل عن مثله      إصلاح ما مضى وتداركه بالتوبة ،       التوجيه الإلهي ب  
  .)1(، حتى يتحصل على مغفرة االله ورحمته

هِ ولَم يفَرقُواْ بين أَحدٍ منْهم أُولَـئِك سـوفَ         والَّذِين آمنُواْ بِاللّهِ ورسلِ    �: قوله تعالى    )8
 لما كان الحـديث عـن       }152: النساء   { �يؤْتِيهِم أُجورهم وكَان اللّه غَفُوراً رحِيماً     

زادهم تبشيرا بالتجاوز عن سيئاتهم     ووعدهم بالثواب من قبله تعالى ،       الذين آمنوا ،    
 .)2(ياهم ، وبرحمته إ

  �: حيث وردت مرة واحدة في سورة النـساء فـي قولـه تعـالى               : العلي الكبير    -5
           نفَعِظُوه نهنُشُوز اللاَّتِي تَخَافُونو فِظَ اللّها حبِ بِمافِظَاتٌ لِّلْغَياتُ قَانِتَاتٌ حالِحفَالص

     نَكُمأَطَع فَإِن نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو        اللّـه بِيلاً إِنس هِنلَيغُواْ عفَلاَ تَب 
لما ذكر االله تعالى قوامة الرجال علـى النـساء           } 34: النساء   { � كَان علِياً كَبِيراً  

 ـ       قال الإمام البقاعي  فـي      ) العلي الكبير   ( ونهى عن ظلم النساء ناسب أن يختم ب
والكبر على الإطلاق ، بكمـال القـدرة      علياً كبيراً أي له العلو      : " تفسير هذه الآية    

ونفوذ المشيئة ، فهو لا يحب الباغي ، ولا يقره على بغيه ، وقدرته عليكم أعظـم                 
 الأرض خطايـا إذا      ومع ذلك يعفو عمن عـصاه ، وإن مـلأ          كم عليهن ،  تمن قدر 

أطاعه ، ولا يؤاخذه بشيء مما فرط في حقه ، بل يبدل سيئاته حسنات ، فلو أخذكم                 
أهلككم ؛ فتخلقوا ما قدرتم عليه من صفاته لتنالوا جليل هباتـه ، وخـافوا               بذنوبكم  

  . )3( "سطوته، واحذروا عقوبته بما له من العلو والكبر 

وإِن خِفْـتُم شِـقَاقَ بينِهِمـا     �: ورد اسمي العليم الخبير قوله تعالى       :عليماً خبيراً    -6
 من أَهلِها إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما إِن اللّـه            فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً    

، حيث عن الخلاف بين الأزواج لما كان الحديث } 35: النساء {�  كَان علِيماً خَبِيراً
فيمـا  ، ناسب أن يختم بقوله عليما خبيرا ، أي عليما            سبل الإصلاح    –تعالى  –بين  

لها ، خبيـرا    وبأحوال العباد وما يصلح     ام وخاصة هذا الحكم ،      من أحك شرعه لكم   
 .)4(عليه شيء، بأسبابه الظاهرة والباطنة فلا يخفى بما يقع بينهم 

   :ين في سورة النساء في موضعين   متجاور سمينالا  هذين ورد: عفواً غفوراً  -7
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الصلاَةَ وأَنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ مـا       يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْربواْ        �: قوله تعالى    )1
                ـفَرٍ أَولَى سع ى أَوضرإِن كُنتُم متَغْتَسِلُواْ و تَّىبِيلٍ حابِرِي سنُباً إِلاَّ علاَ جو تَقُولُون

تَيممـواْ صـعِيداً طَيبـاً      جاء أَحد منكُم من الْغَآئِطِ أَو لاَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ ماء فَ           
لمـا كـان     } 43: النـساء   { � فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِن اللّه كَان عفُواً غَفُورا       

أن مجموعة من الرخص ، والمرء عرضة للخطأ والزلل ، ناسب ذلك            الحديث عن   
وسـتر  لغفر وهو الـستر     ، لأن المغفرة من ا    يختم بالعفو ، والعفو أبلغ من المغفرة        

ومعنى العفو ذهـاب     ،    والعقاب عليه لا ينافي بقاء أثر خفي له        الذنب بعدم الحساب  
مبينـة منـشأ     ولا خفي ، وفاصلة الآية       ، بأن لا يبقى له أثر في النفس ظاهر        الأثر  

       .)1(ها وهو عفو االله تعالى يالذي فالرخصة واليسر 
: النساء  {� ى اللّه أَن يعفُو عنْهم وكَان اللّه عفُواً غَفُوراً        فَأُولَـئِك عس  �: قوله تعالى    )2

تركها بعض الأقوياء واعتذر بالضعف ،      بما  ر لما كانت الهجرة شديدة ، وكان        }99
ولا يعاقب  فناسب أن يختم بالعفو الذي يمحو الذنب        ولما كان الله أن يفعل ما يشاء ،         

ولا يعاتـب   يزيل أثر الـذنب بحيـث لا يعاقـب        وبالغفور الذي وقد يعاتب عليه ،     
 .)2(عليه

 :  ثلاثة مرات ة السوري  ف متجاورين وردا وهذان الاسمان:العزيز الحكيم  -8

إِن الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِنَا سوفَ نُصلِيهِم نَاراً كُلَّما نَضِجتْ جلُـودهم            �: قوله تعالى    )1
رلُوداً غَيج ملْنَاهدكِيماًبزِيزاً حع كَان اللّه إِن ذَابذُوقُواْ الْعا لِي56: النساء {�ه{  

لمـا   }158: النـساء   {�بل رفَعه اللّه إِلَيهِ وكَان اللّه عزِيزاً حكِيماً        �: قوله تعالى    )2
 ولـم   لام ، وتبين أن اليهود لـم يقتلـوه          كانت الآية تتحدث عن عيسى عليه الس      

 أن يختم بالعزيز ، لأن مسألة الرفع لا يقدر          لأن االله رفعه إليه ، فناسب     وه ؛   يصلب
 بحكمته  -عليه السلام -عيسى   ىنجعليها إلا العزيز الذي لا يمانع ، وحكيم لأنه          

والمراد من العزة كمال القدرة ومن الحكمة كمال العلم ،          : " زي  ايقول الفخر الر  .
وإن كـان    من الدنيا إلى الـسماوات ،        فنبه بهذا على أن رفع عيسى عليه السلام       

، )3( وإلـى حكمتـي   كالمتعذر على البشر ، لكنه لا تعذر فيه بالنسبة إلى قدرتي            
ظاهر الموقع ) وكان االله عزيزاً حكيما : ( يقول الطاهر ابن عاشور والتذيل بقوله 
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 لما كان حكيماً فقد أتقن صـنع هـذا   وعز فقد حق لعزه أن يعز أولياءه أ   لأنه لما   
: "  ، يقول الإمام أبو حيـان        )1( للمؤمنينصرة   ، وتب  افرينالرفع فجعله فتنة للك   

الحكمة كمال العلم ، بهذا علـى أن رفـع           المراد من العزة كمال  القدرة ، ومن       
عيسى عليه السلام من الدنيا إلى السماوات وإن كان كالمتعذر على البشر لكن لا              

وقيل عزيزاً لا يغالب ، لأن اليهود حاولت        تعذر فيه النسبة إلى قدرتي وحكمتي ،        
بعيسى أمراً وأراد االله خلافه ، وحكيماً واضع الأشياء في مواضعها ، فمن حكمته              

 .  )2( "تخليصه من اليهود ورفعه إلى السماء لما يريد وتقتضيه حكمته تعالى 

لنَّاسِ علَى اللّـهِ حجـةٌ بعـد        رسلاً مبشِّرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُون لِ      �: قوله تعالى    )3
 يقول ابن عاشور ومناسبة التذيل      }165: النساء  {�الرسلِ وكَان اللّه عزِيزاً حكِيماً    

أما بوصف الحكيم فظـاهرة  ؛ لأن هـذه          ) عزيزاً حكيماً   ( بالوصفين في قوله    
يز يناسـب   الأخبار كلها دليل على حكمته تعالى ، وأما بوصف العزيز فلأن العز           

عزته أن يكون غالباً من كل طريق ، فهو غالب من طريق العبودية ، لا يـسأل                 
 .)3(عما يفعل  

 :متجاورين في سورة النساء في موضعين    ورد هذين  الاسمين : السميع البصير -9

 حكَمتُم بين النَّاسِ    إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا         �: قوله تعالى    )1
}  58: النساء {�أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللّه كَان سمِيعاً بصِيراً        

ومناسبة الفاصلة الآية لموضوعها جلية فلما كان كانت الآيـة تتحـدث عـن رد               
بصيرا ، وعندما كان الحديث عن الأمانات وهي من الأشياء فناسب أن يختم بقوله    
: "  يقول سـيد قطـب        . )4(  الأحكام الصادرة منكم ناسب أن يختم بقوله سميعا       

 بـين    بالعدل   اسق بين المأمور به من التكاليف ، وهو أداء الأمانات والحكم          نوالت
ضحة ولطيفة معاً ، فـاالله يـسمع        ناس ، وبين كون االله سميعاً بصيراً مناسبة وا        ال

ستماع البصير  لافي حاجة إلى ا   ضايا العدل وقضايا الأمانة والعدل كذلك       ويبصر ق 
فيمـا  ، وإلى حسن التقدير ، وإلى مراعاة الملابسات والظواهر ، وإلى التعمـق              

   .)5(وراء الملابسات والظواهر 
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الآخِرةِ وكَان اللّه   من كَان يرِيد ثَواب الدنْيا فَعِند اللّهِ ثَواب الدنْيا و          �: قوله تعالى    )2
 لما كانت الآية تخاطب المنافقين الذين لا يريـدون          }134: النساء  {�سمِيعاً بصِيراً 

  لأقوالهم ، وبصيرأي بأنه سميعغير الغنيمة ، ناسب أن يختم بقوله سميعا بالجهاد 
 .)1(بأعمالهم ونياتهم

     :قولـه تعـالى      وردت في سورة النساء في موطن واحد في          :الواسع الحكيم    -10
لمـا  } 130: النساء  {� وإِن يتَفَرقَا يغْنِ اللّه كُلا من سعتِهِ وكَان اللّه واسِعاً حكِيماً           ����

كان الحديث في الآية يدور عن الطلاق ، فأحياناً تتعذر الحياة بين الزوجين ، فشرع 
والمعنى : "  الفخر الرازي    الإسلام الطلاق لحكم عظيمة وفوائد جليلة ، يقول الإمام        

،  من سعته ، وصف نفسه بأنه واسع         أنه تعالى لما وعد كل واحد منهما بأنه يغنيه        
وإنما جاز ذلك لأنه واسع الرزق ، واسع الفضل ، واسع الرحمة ، واسع القـدرة ،         
واسع العلم ، فلو ذكر أنه سبحانه واسع في كذا لاختص ذلك بذلك المذكور ، وقوله                

يريد فيما حكم ووعظ ، يريد فيما حكم على الزوج مـن            : " ال ابن عباس    حكيماً ق 
 )2(" . إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان 

  : لقد ورد في موضع واحد في سورة النساء ، في قوله تعـالى               : حميدالغني ال  -11
وتُواْ الْكِتَاب مِن قَـبلِكُم     وللّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ ولَقَد وصينَا الَّذِين أُ           �

                اللّه كَانضِ وا فِي الأَرماتِ واوما فِي السلِلّهِ م واْ فَإِنإِن تَكْفُرو أَنِ اتَّقُواْ اللّه اكُمإِيو
مـن أجمـل    ومناسبة الفاصلة لموضوعها جاءت      } 131: النساء   { � غَنِياً حمِيداً 
ني عـنهم   غسبحانه  رهم بتقوى االله وعبادته وشكره إلا أنه        بالرغم أنه أم  المناسبات  

لشكرهم ، فناسب أن يختم الآية بالغني الحميد فإن الخـتم           وعن عبادتهم ولا يحتاج     
 .  .)3(حالة الاستغناء والإعراض من قبلهم بها يناسب 

:     في قولـه تعـالى       وردت في سورة النساء في موضع واحد         : الشاكر العليم  -12
 }147: النساء   { � يفْعلُ اللّه بِعذَابِكُم إِن شَكَرتُم وآمنتُم وكَان اللّه شَاكِراً علِيماً         ما   �

  ،   ، وقدم الشكر علـى الإيمـان         لما كان الحديث عن شكر االله تعالى والإيمان به        
لكونـه يثيـب علـى      الشاكر على العليم ،     حيث قدم    ،   ة مناسبة لذلك  لجاءت الفاص 

 ..)4(بحقيقة إيمانكم ، وعليم شكركم
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إِن  � :  موضع واحد  في قوله تعالى وردت في سورة النساء في :لعفو القدير ا -13
 }149: النساء  { � تُبدواْ خَيراً أَو تُخْفُوه أَو تَعفُواْ عن سوءٍ فَإِن اللّه كَان عفُواً قَدِيراً      

اءت الفاصلة مناسبة لما نـدب إليـه        لما رغب المولى جل وعلا عباده بالعفو ، ج        
أو تعفو عن سوء مع ما سوغ لكـم مـن مؤاخـذة             :" قال أبو السعود    عباده بالعفو   

لخير وإخفاؤه أنه مبالغ في العفو      ندراجه في إبداء ا   االمسيء ، والتنصيص عليه مع      
  .)1(" مع كمال قدرته على المؤاخذة 

نتقام ، فعلـيكم أن     ين مع قدرته على الا    أي يعفوا عن الجان   : "  وقال الإمام الزمخشري    
  .)2(تقتدوا  بسنة االله 
 وعلاقتها على أسماء االله الحسنىفواصلها لا تشتمل التي الآيات  :  المطلب الثاني 

  : بموضوع الآية 
 تَعضلُوهن  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرهاً ولاَ            �: قوله تعالى    -1

لِتَذْهبواْ بِبعضِ ما آتَيتُموهن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَـإِن             
  }19: النـساء    { � كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهواْ شَيئاً ويجعلَ اللّه فِيهِ خَيراً كَثِيراً         

وهذه المعاشرة  الزوجية  بة الفاصلة لموضوعها لما كان الحديث عن المعاشرة         ومناس
 أبـو   ، قـال  جاءت الفاصلة في موقعها المناسب تحث على ذلك         تحتاج إلى الصبر    

فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة فلعل لكم فيما تكرهون خيراً       : " السعود  
  .  )3(" تحبونه كثيراً ليس فيما 

 }28: النساء   { � يرِيد اللّه أَن يخَفِّفَ عنكُم وخُلِقَ الإِنسان ضعِيفاً        �: ى   قوله تعال  -2
لتقرير ما قبله من التخفيـف      فإن الجملة اعتراض تذييلي مسوق      : قال أبو السعود    

، وليس لضعف البنية مدخلة في ذلك ؛ وإنما الذي يتعلق           بالرخصة في نكاح الإماء     
 .ات الشاقة به التخفيف في العباد

  .)4(     وقيل المراد به ضعفه في أمر النساء  خاصة ، حيث لا يصبر عنهن 

واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً وبِذِي الْقُربـى     � :قوله تعالى  -3
     ى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْمى وتَامالْيـنِ       وابنـبِ واحِبِ بِالجالصنُبِ وارِ الْجالْج
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         حِبلاَ ي اللّه إِن انُكُمملَكَتْ أَيا ممبِيلِ وخْتَالاً فَخُوراً   السم ن كَان36: النساء   { � م { 
الفخور لمختال  حيث نفى المولى جل جلاله محبته ل      ، فاصلة الآية في غاية المناسبة       

نف من ذوي قرابته    كبر عن إكرام أقاربه وأصحابه ، بل وربما يأ        ؛ لأن المختال يت   
 )1( .حتقارهم إذا كانوا فقراء ، ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء ، ومن المساكين لا

الَّذِين يبخَلُون ويأْمرون النَّاس بِالْبخْلِ ويكْتُمون ما آتَاهم اللّـه مِـن             �: قوله تعالى    -4
 ة ، ومناسـبة الفاصـل     }37: النـساء    { � عتَدنَا لِلْكَافِرِين عـذَاباً مهِينـاً     فَضلِهِ وأَ 

 -�- لصفات النبيظاهرة بينة فلما كان الحديث عن اليهود وكتمانهم    لموضوعها  
، فجـاءت   اً بنعمـة االله     كان ذلك من جانبهم كفـر     التي بينها االله تعالى في كتبهم ،        
أن من هذا   ب: " ، يقول أبو السعود     افرين من العذاب    الفاصلة توضح ما أعده االله للك     

ينه ، كما   ،  ومن كان كافراً بنعمة االله تعالى فله عذاب يه          شأنه فهو كافر بنعمة االله      
   .)2( " أهان النعمة بالبخل والإخفاء 

قاً لِّما معكُم من قَبـلِ    يا أَيها الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب آمِنُواْ بِما نَزلْنَا مصد         �: قوله تعالى    -5
            تِ وبالس ابحنَّا أَصا لَعكَم منَهنَلْع ا أَوارِهبلَى أَدا عهدوهاً فَنَرجو أَن نَّطْمِس  رأَم كَان

نت الآيات تتحدث عن عقاب االله للأمم الـسابقة   لما كا } 47: النساء   { � اللّهِ مفْعولاً 
الأمم قائمة إلـى يـوم القيامـة        لآية تبين أن سنة االله في عقاب        فقد جاءت فاصلة ا   

 .)3(فانتبهوا وكونوا على حذر من هذا الوعيد 

 إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء ومـن                 �:  قوله تعالى    -6
لما كان الحديث عن الشرك فقد } 48: النساء  { � يماًيشْرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عظِ

 .)4(كانت الفاصلة تبين أنه أعظم الإثم عند االله تبارك وتعالى  

ومن يطِعِ اللّه والرسولَ فَأُولَـئِك مع الَّذِين أَنْعم اللّه علَـيهِم مـن              �: قوله تعالى     -7
 ،} 69: النـساء    { �شُّهداء والصالِحِين وحسن أُولَـئِك رفِيقاً    النَّبِيين والصديقِين وال  

العظيمـة مـع النبيـين      ان الحديث عن طاعة االله ورسوله ، وبيان مكـانتهم           لما ك 
بهـذه  ، فاصلة الآية  لترغيب وتـشويق المـسلمين           والشهداء ، جاءت     نوالصديقي
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 للترغيـب  مقـرر لمـا قبلـه مؤكـد      تذييل   والجملة  :"  ، قال أبو السعود     المكانة  
  .والتشويق

: وقال سيد قطب . )1(وما أحسن أولئك رفيقاً :    وقيل فيه معنى التعجب كأنه قال  
إنها اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب ، فيه ذرة من خير ، وفيه بـذرة مـن                  " 

 صلاح ، وفيه أثارة من التطلع إلى مقام كريم في صحبة كريمة ، فـي جـوار االله                 
إنما هي من فضل االله ، فمـا يبلـغ          .. وهذه الصحبة لهذا الرهط العلوي    .. الكريم  

إنما هو الفـضل الواسـع الغـامر         .. إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن ينالها        
  .)2(الفائض العميم 

قَاتِلُون فِي سـبِيلِ    الَّذِين آمنُواْ يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ ي         �: قوله تعالى    -8
لما  }76: النساء   { � الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَولِياء الشَّيطَانِ إِن كَيد الشَّيطَانِ كَان ضعِيفاً        

من قتال الكافرين أمر المـؤمنين      بين االله تعالى الهدف من جهاد المؤمنين والهدف         
وهكذا يقف المسلون   :  سيد قطب    في غاية المناسبة ، قال    بالجهاد كانت هذه الخاتمة     

بـأنهم  ، تقتفـى الوجـدان      ، مسندين ظهورهم إلى ركن شـديد        على أرض صلبة    
منها حظ ، وليـست     اتهم  ومنها نصيب ، ولا لذ    يخوضون معركة الله ،ليس لأنفسهم      

 وحـده   هي الله وإنما  .. منها شيء   لقومهم ، ولا لجنسهم ، ولا لقرابتهم وعشيرتهم         
اجهون قوماً أهل باطل ، يقاتلون لتغليب الباطـل علـى   هم يو وأنولمنهجه وشريعته   

وكل  – وكل مناهج البشر جاهلية –الجاهلية الحق لأنهم يقاتلون لتغليب منهج البشر      
ذي هم مأمورون أن يحكموا بـه        على عدل االله ، ال     –حكم للبشر من دون االله ظلم       

لـيهم فيهـا ، وأنهـم       ويوقنون أن االله    كذلك يخوضون المعركة، وهم     ( بين الناس   
 ومن  )ضعيفا  كان ن كيد الشيطان  إ (هم إذن ضعاف  ف الشيطان وليهم    يواجهون قوماً 

  .)3( " حدد فيها قبل أن يدخلوها يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين ، وتهنا 

ع مِلَّةَ إِبـراهِيم  ومن أَحسن دِيناً ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسِن واتَّب   �: قوله تعالى    -9
إتباع ملة  لما كان الحديث عن      ،} 125: النساء   { �  حنِيفاً واتَّخَذَ اللّه إِبراهِيم خَلِيلاً    

:  " ، قال الزمخـشري     مؤكدة لذلك   جاءت خاتمة الآية     ،   -عليه السلام   –براهيم  إ
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 أن اتخذه خليلاً كان ؛ لأن من بلغ من الزلفى عند االلهتباع ملته إفائدتها تأكيد وجوب 
  .)1(" بأن تتبع ملته وطريقتهجديراً 

الَّذِين يتَّخِذُون الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤْمِنِين أَيبتَغُون عِندهم          �: قوله تعالى    -10
يد الاسـتفهام    والجملة تعليل لما يف    ،} 139: النساء   { �  الْعِزةَ فَإِن العِزةَ لِلّهِ جمِيعاً    

  .)2( وخيبة رجائهم لان رأيهمبط من الإنكاري 
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  الظواهر البلاغية في فواصل الآيات 
  

  : بناء الفاصلة القرآنية : المطلب الأول 
   : في الفاصلة القرآنية  ) إن( : أولاً 
1-) ماء االله الحسنى مل على أستفي الفاصلة القرآنية التي تش ) إن :  

قـد ورد فـي     ) إن  ( رف التوكيد   المتتبع لفواصل الآيات في هذا القطع يجد أن ح        
 وعشرة   مع أسماء االله تعالى    اً   موضع ينعشرو  إحدى    موضعاً منها  وثلاثين  إحدى  

 أهمية كبيرة وقال    لها) إن( و  .في آيات لا تحتوي على أسماء االله الحسنى         مواضع  
   :حيث بين لها عدة فوائد : وأنها تأتي على أوجه حاً أهميتها الإمام السيوطي موض

والتأكيد بها أقوى من التأكيـد      : قال عبد القاهر     :التأكيد والتحقيق وهو الغالب       ) أ
  .وأكثر مواقعها تأتي جواب لسؤال ظاهر أو مقدر . باالله 

 إِن اللَّـه غَفُـور      واستَغْفِروا اللَّه   �بنحو  تعليل أثبته جبر وأهل البيان ومثلوه       ال ) ب
حِيم20: المزمل   { � ر{  

  : والمواضع التي وردت فيها إن مع أسماء االله  الحسنى في فواصل الآيات كالتالي 
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نجد أنهـا   ) إن  ( وعند الوقوف على أقوال العلماء في تفسيرهم للآيات التي يوجد فيها             
 )نإ( أن   الاهتمـام وشأن إن إذا قصد مجرد      : " تأتي للتعليل ، يقول الإمام ابن عاشور        
لتأكد علـى معـاني الأسـماء       ل فهي تأتي    .)1(" تكون قائمة مقام التفريع مفيدة للتعليل       

 صفات االله عز وجـل ، حتـى   كدؤفترى القرآن ي: " ، يقول محمود شيخون   والصفات  
إن ( يكـرره    فنسمعه يقول مكرراً ومؤكداً في كثير مما      يستقر الإيمان بها في القلوب ،       

  فهذا التأكيد ) إن االله عزيز حكيم ( ) إن االله واسع عليم ) ( االله على كل شيء قدير 
انبثق منها العمـل    يقرر هذه الصفات في النفس ، وإذا تكررت هذه الصفات في النفس             

  .)2( " الصالح المبني على أساس من الإيمان المكين 
 : ماء االله الحسنى الفواصل التي لا تشتمل على أس في ) إن (  -2

التي لا تشتمل على أسـماء االله       في عشرة مواضع في فواصل الآيات       ) إن(حيث جاءت   
    : ومن ذلك قوله تعالى:الحسنى في سورة النساء 

   }103: النساء  { � إِن الصلاَةَ كَانَتْ علَى الْمؤْمِنِين كِتَاباً موقُوتاً � -
   } 139: النساء  { � جمِيعاًفَإِن العِزةَ لِلّهِ � -

على أسماء االله الحسنى والتي لا في فواصل الآيات التي تشتمل ) إن(على ومن الملاحظ 
 لها من قدرة على لماستغناء عنها ، ولامل ، فإنها تأتي من الحسن بحيث لا يمكن اتتش

  ربط الكلام بعضه ببعض 
  -: في الفاصلة القرآنية) كان (  : ثانياً 

ويأتي في القرآن على وجوه     ،  ل ناقص متصرف ، يرفع الاسم وينصب الخبر         وهي فع 
بمعنى الأزل والأبـد ،     :  كان في القرآن على خمسة أوجه        : قال أبو بكر الرازي     : " 

 وهـو   قطعن، بمعنى الماضي الم    } 17: النساء   { �  وكَان اللّه علِيماً حكِيماً     �: كقوله  
وكَان فِي الْمدِينَةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدون فِي الْأَرضِ ولَـا            �:  ، نحو    الأصل في معناها    

ونلِحصوبمعنى الحال نحو     } 48 : النمل { �ي�          ـؤْمِنِينلَـى الْملاَةَ كَانَتْ عالص إِن 
    ..  }103: ساء الن{ �ً كِتَاباً موقُوتا
{ �ً ن بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوماً كَان شَره مستَطِيراً يوفُو � : قوله تعالى  ستقبال نحو لاوبمعنى ا 
  .)3( }34:البقرة { �ً وكَان مِن الْكَافِرِين   �  قولهوبمعنى صار ، نحو } 7 : الإنسان
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في الفاصلة القرآنية نجد أنها وردت في أربعين موضعاً ) كان ( عند الوقوف على و
  -:لتي تشتمل على أسماء االله الحسنى  اتفي سورة النساء في الآيا

 في سورة مل على أسماء االله الحسنىت في فواصل الآيات التي تش) كان (ورود
  :النساء

  

  

   -: ومن الجدول السابق يتضح ما يلي 
وجود كان في الفاصلة القرآنية لا يمكن الاستغناء عنـه          : كان في الفاصلة القرآنية       -أ 

عن صفة ذاتية ، فـالمراد      )  كان(فحيث  وقع الإخبار بـ      : "لذلك يقول الزركشي    
 : ومن الآيات التي تشتمل على كان " . الإخبار عن وجودها وأنها لم تفارقه 

عةً حسنَةً يكُن لَّه نَصِيب منْها ومن يشْفَع شَفَاعةً سيئَةً          من يشْفَع شَفَا   �:  قوله تعالى    -
  } 85: النساء  { � } 85{يكُن لَّه كِفْلٌ منْها وكَان اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ مقِيتاً
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تنبيها علـى أن كونـه      )  وكان االله على كل شيء مقيتا     (  إنما قال   : " قال الرازي   
ادراً على المقدورات صفة كانت ثابتة له من الأزل ، وليست صفة محدثة ،              تعالى ق 
مطلقاً من غير أن قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا وحال كذا يدل على               ) كان( فقوله  

   . )1("أنه كان حاصلاً من الأزل إلى الأبد 
 الأُنثَيينِ فَإِن كُن نِساء فَـوقَ       يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ       �:قوله تعالى    -

اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وإِن كَانَتْ واحِدةً فَلَها النِّصفُ ولأَبويهِ لِكُلِّ واحِـدٍ منْهمـا                
بواه فَلأُمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَان   السدس مِما تَرك إِن كَان لَه ولَد فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه أَ             

            ونرلاَ تَـد أَبناؤُكُمو آؤُكُمنٍ آبيد ا أَووصِي بِهةٍ يصِيدِ وعمِن ب سدهِ السةٌ فَلأُمإِخْو لَه
 }   11:  النـساء       {�أَيهم أَقْرب لَكُم نَفْعاً فَرِيضةً من اللّهِ إِن اللّه كَان علِيما حكِيمـاً            

والخبر عن االله تعالى بمثل هذه الألفاظ كما قال الخليـل كـالخبر         : " يقول الألوسي   
:  ؛ لأنه تعالى منزه عن الدخول تحت الزمان ، وقـال سـيبويه               والاستقبالبالحال  

إن االله تعـالى    : القوم لما شاهدوا علماً وحكمة ، وفضلاً وإحساناً تعجبوا فقيل لهـم             
، أي لم يزل موصوفاً بهذه الصفات ، فلا حاجة إلى القول بزيادة كان كما كان كذلك 

  .)2( ذهب إليه البعض

يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِـدةٍ وخَلَـقَ مِنْهـا                �:قوله تعالى     -ب 
ء واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه       زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيراً ونِسا     

لا يراد بكان تقييد الخبر بالمخبر عنه في        : يقول   } 1: النساء   { � كَان علَيكُم رقِيباً  
بل المعنى .الزمان الماضي المنقطع في حق االله تعالى ، وإن كان موضوع كان ذلك 

فهذه الصفات ينفرد بها .)3(الى رقيب في الماضي وغيره علينا على الديمومة فهو تع
المولى عز وجل فهو سبحانه عز وجل على كل شيء قدير ، وهو على كل شـيء                 

ونحن ليس مع العلماء الذين ذهبوا إلى أنه تقـديم          .  وهو على شيء شهيد      –حفيظ  
وتقـديم   " :الجار و المجرور على الفعل الرعاية الفواصل حيث قال أبو الـسعود             

:  ، وبمثله يقول الإمام الألوسي       )4(" الجار والمجرور على الفعل لرعاية الفواصل       
 .)5(على بصير للفاصلة أو للحصر ) بكل شيء ( وتقديم 
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الَّذِين آمنُواْ يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ يقَاتِلُون فِـي سـبِيلِ              �: قوله تعالى     -ج 
 } 75: النـساء    { �   غُوتِ فَقَاتِلُواْ أَولِياء الشَّيطَانِ إِن كَيد الشَّيطَانِ كَان ضعِيفاًً        الطَّا

 كان في أمثال هذه المواقع ، التأكيد ببيان أنـه           إدخالقالوا فائدة   : " قال أبو السعود    
  .)1(منذ كان كان كذلك ، فالمعنى إن كيد الشيطان منذ كان كان موصوفاً بالضعف 

  :  في الفاصلة القرآنية ) السين (  : ثالثاً 
والاستمرار ، فهي حرف    وهو حرف يدخل على الفعل المضارع فيخلصه إلى الاستقبال          

توسع ؛ لأنها تقلب الفعل المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الـزمن الواسـع                
 {سنُؤْتِيهِم أَجراً عظِيماً  : ى  قوله تعال   كما في   ، كما أنها تأتي للتوكيد      )2(وهو الاستقبال   

   }162:النساء
والسين لتأكيد الوعد ، حيث أوعد الأولون بالعذاب ، ووعد الآخرون      : " قال أبو السعود    
 { � وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِين مِـنْهم عـذَاباً أَلِيمـاً     �: كأنه قال إثر قوله تعالى بالأجر العظيم  

  ..  )3(  ؤمنون منهم سنؤتيهم أجراً عظيماًلكن الم }  161: النساء 

  : في الفاصلة القرآنية ) سوف  ( : رابعاًً 
عند البصرين ؛ لأن كثـرة      سع زماناً منها    وكالسين وأ ) : " سوف  ( قال السيوطي أن     

وتنفرد عن السين بـدخول    . الحروف تدل على كثرة المعنى ، ومرادفة لها عند غيرهم           
والغالب " ثم يقول    } 5: الضحى   { � سوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى   ولَ �اللام عليها نحو    

 .)4( عمالها في الوعدستعمالها في الوعيد والتهديد ، وعلى السين است اعلى سوف 

والَّذِين آمنُواْ بِاللّهِ ورسلِهِ ولَـم       �: كما في قوله تعالى     ) سوف  (التوكيد بـ   وقد يكون   
 قُواْ بفَرحِيماً          يغَفُوراً ر اللّه كَانو مهورأُج ؤْتِيهِمفَ يوس لَـئِكأُو منْهدٍ مأَح نالنساء   { �ي :

 ـ  }152 لتأكيد الوعد والدلالة على     ) سوفَ يؤْتِيهِم أُجورهم  ( قوله   في  ) سوف  (  أتى ب
    .)5(أنه كائن لا محالة وإن تراخى  

  :فواصل الآيات في ) لن ( : خامساً 
، وهي حرف نفي ونصب واستقبال ، والنفي بها أبلغ من النفي بلا فهي تأكيـد النفـي                  

الحج  { � لَن يخْلُقُوا ذُباباً ولَوِ اجتَمعوا لَه      �:  الزمخشري أنها تأكيد النفي كقوله       وادعى
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: مريم   { � م الْيوم إِنسِياً  فَلَن أُكَلِّ  �تأبيد لم تقيد باليوم في قوله       لل، وقيل لو كانت      } 73: 
 في فواصل الآيات في سورة النـساء فـي          للتأكيد   جاءت ) لن( ونجد أن    ،  )1( } 26

 :خمسة مواضع كالتالي 

    }52: النساء {  �فَلَن تَجِد لَه نَصِيراً � -

  } 88: النساء  { �فَلَن تَجِد لَه سبِيلاً � -

   }141: النساء {  � افِرِين علَى الْمؤْمِنِين سبِيلاًولَن يجعلَ اللّه لِلْكَ � -

  } 143: النساء {  � ومن يضلِلِ اللّه فَلَن تَجِد لَه سبِيلاً � -

   } 145: النساء {  � ولَن تَجِد لَهم نَصِيراً � -
  :  في الفاصلة القرآنيةالتأكيدلام : سادساً 

توكيد مـضمون   : وفائدتها أمران   : " ، قال السيوطي      أو المزحلقة    وتسمى لام الابتداء  
، وتخلـيص   في باب إن عن صدر الجملة كراهة توالي مؤكدين          الجملة ولهذا زحلقوها    

من ذلك قولـه    :  حيث وردت في سبعة مواضع في سورة النساء          )2(" المضارع للحال   
   } 168: النساء  { �ً ولاَ لِيهدِيهم طَرِيقا � :تعالى 
الهداية وهي اللطف على سبيل المبالغة التي تعطيها اللام ، والمراد           : " الزمخشري  قال  

أن الذين تكرر  مـنهم      : يمان الخالص الثابت ، والمعنى       يقتضها وهو الإ   مابنفيها نفي   
 الكفر والإصرار عليه يستبعد منهم أن يحدثوا ما يـستحقون           دالارتداد وعهد منهم ازديا   
ضاه االله ؛ لأن قلـوب أولئـك   اللطف من إيمان صحيح ثابت ير  به المغفرة ويستوجبون    

الذين هذا ديدنهم قلوب قد ضربت بالكفر ومرنت على الردة  ، وكان الإيمـان أهـون                 
شيء عندهم وأدونه حيث يبدوا لهم فيه كرة بعد أخرى ، وليس المعنى أنهم لو أخلصوا                

ولكنه إستبعاد له   .. م يغفر لهم    لم يقبل منهم ول   ونصحت توبتهم   الإيمان بعد تكرار الردة     
  )3( .واستغراب 

   : في الفاصلة القرآنية التقديم والتأخير: الثاني المطلب 
 والتأخير في الفاصلة القرآنية فكان الأغلب فيه تقديم شبه الجملة           ملقد قمت بتتبع التقدي     

، فما   الفواصل   إلى تعليل التقديم والتأخير لرعاية    ذهب كثير من العلماء     ف   ،  على المسند 
في مكانها المناسـب لتـدلل     ذهبوا إليه لم يعد مقبولاً ؛ لأن القرآن الكريم جاءت كلماته            
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ولا تحسبن المحافظة على الفواصل      : " ول الإمام الزمخشري    على الإعجاز البياني ، يق    
والتئامه على النهج الذي يقتضيه حسن النظم       لمجردها إلا مع بقاء المعاني على سدادها        

 في السجع ، السلسة على اللـسان إلا مـع مجيئهـا            ونقة  مالكما لا يحسن تخير الألفاظ      
ما أن تهمل المعاني ، ويهتم بتحسين اللفظ وحـده          إمنقادة للمعاني الصحيحة المنتظمة ف    

   . )1( غير منظور فيه إلى مؤداه على بال فليس من البلاغة في فتيل أو نقير
  -: خير ما يلي ومن الأمثلة على التقديم والتأ

  :  الفواصل التقديم والتأخير في -1
إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما أَوحينَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيين مِن بعـدِهِ وأَوحينَـا إِلَـى            �: قوله تعالى    

      وبأَيى وعِيساطِ وبالأَسو قُوبعياقَ وحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِب    انملَيسو ونارهو ونُسيو 
ذي يظهر أنه جمع بين عيـسى وأيـوب         وال  } 163: النساء   { �  وآتَينَا داوود زبوراً  

متحان وبلايا في الـدنيا وجمـع بـين هـارون         اويونس عليها السلام ؛ لأنهم أصحاب       
ماً مؤثراً ، وأما ، معظإلى بني إسرائيل  هما السلام ؛ لأن هارون كان محبوسليمان علي

فكان معظماً عند الناس ، قاهراً لهم ، مستحقاً له ما ذكره االله تعالى في كتابـه                 سليمان  
زه في جملـة    فجمعهما للتحبب والتعظيم ، وتأخر ذكر داود لتشريفه بذكر كتابه ، وإبرا           

يف حصل به التضعيف من التشر    لة له بالذكر ولكتابه ؛ فما فاته من التقديم اللفظي           قمست
 .)2(المعنوي 

  :تعلق على المسند م تقديم ال -2
 التقديم والتأخير في الفواصـل       مواضع تلقد تتبع : وهو تقديم شبه الجملة على المسند       

اثنين وعـشرين     ت، وقد بلغ   في سورة النساء   وغيرها   المشتملة على الأسماء الحسنى   
  .موضعاً 

   :)  على كل شيء  (تقديم شبه الجملة
حيـث وردت مقدمـة     : ملة السابقة  في ثلاثة مواضع في سورة النساء          وردت شبه الج  

   :ةوهي التالي ، صفة من صفات االله وكان المسند دائما على المسند في جميع المواضع
ولِكُلٍّ جعلْنَا موالِي مِما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون والَّذِين         �: قوله تعالى    في    كالشهيد -

قَدءٍ شَهِيداًعلَى كُلِّ شَيع كَان اللّه إِن مهنَصِيب مفَآتُوه انُكُمم33: النساء  { � تْ أَي {   
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من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَّه نَصِيب منْها ومن يـشْفَع            �: قوله تعالى   والمقيت في    -
نْهكِفْلٌ م كُن لَّهئَةً ييةً سقِيتاًشَفَاعءٍ ملَى كُلِّ شَيع اللّه كَان85: النساء  { � ا و {  

وإِذَا حييتُم بِتَحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنْها أَو ردوها إِن اللّه           �: قوله تعالى   حسيب في   وال -
   . } 86: النساء  { � }86{كَان علَى كُلِّ شَيءٍ حسِيباً

لسابقة أن المسند دائماً يأتي اسماً من أسماء االله الحسنى ، فمثلاً في يتضح من الآيات ا
فذهب كثير من ) الحسيب ( وفي الثالثة ) المقيت ( وفي الثانية ) الشهيد ( الآية الأولى 

لأن  وواضح أن هذا القول مجانب للصواب ، العلماء  أن التقديم لرعاية الفاصلة ،
هو الذي يختص ختصاص ، أي أن االله وحده يفيد الافهو التقديم هنا له أهمية خاصة 

 وواضح أن القرآن الكريم تأتي كل كلمة  فيه في  موضعها ، بقدرته على كل شيء 
المناسب ، ومثل ذلك التقديم يبرز صفات االله على  كمالها ،  الذي يبرز بدوره الإعجاز 

   .البياني للقرآن الكريم 
   : )بما يعملون( أو ) بما تعملون   (تقديم شبه الجملة

(  أو )بما تعملون   (التي تشتمل فواصلها على تقديم شبه الجملةولقد وقفت على الآيات 
  )بما يعملون 

لأنهـا   العمل ،    تبرز أهمية  تكانفيها بما تعملون ، أو بما يعملون ،         فالآيات التي تقدم     
 ففي ذلـك إشـارة      فيها ، فعندما يتقدم المتعلق   في أغلبها كانت تشتمل على أوامر ونواه      

بما  فوردت شبه الجملة     . وأنها هي المقصودة في معنى الآية        وتنبيه إلى أهمية الأعمال   
 :منها قوله تعالى : تعملون في ثلاثة مواضع 

   }94: النساء { . � إِن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً� -

  }  128: النساء { . � إِن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراًَ �  -

   }135: النساء { . � فَإِن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً � -
  :بما يعملون في موضع واحد في قوله تعالى ووردت 

  }108: النساء  { .� لّه بِما يعملُون محِيطاًوكَان ال� -
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  -:التكرار في فواصل الآيات  : المطلب الثالث 
قة  والبحث عن أغراض التكرار البلاغية في سورة النساء          دد تتبع الآيات القرآنية ب    وبع

  : اتضح ما يلي 
ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِـي جعـلَ اللّـه لَكُـم قِيامـاً              �: :  ومنه قوله تعالى     -

، وتكـرار قولـه      } 5: النساء{ �معروفاًوارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً       
  .لتأكيد أهمية القول المعروف بالنسبة للسفهاء )  وقُولُواْ(
: النـساء { �واللّه أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفَى بِاللّهِ ولِياً وكَفَى بِاللّهِ نَصِيراً         �:  قوله تعالى    -

: " مرتين في الفاصلة يقـول الألوسـي         ) وكَفَى بِاللّهِ ( فقد تكرر قوله تعالى      } 45
وتكرير الفعل في الجملتين مع إظهار الاسم الجليل لتأكيد  كفايته عـز وجـل مـع                 

وتكرير الفعل في الجملتين مع إظهار      : "  ، ويقول أبو السعود      )1(" الإشعار بالعليلة   
اض ،   المناسـب للاعتـر    االجلالة في مقام الإضمار لاسيما الثاني لتقوية استقلالهم       

وتأكيد كفايته عز وجل في كلاً من الولاية والنصرة والإشـعار بعليتهمـا ، فـإن                
وكَفَـى  (وجملة  : " يقول الإمام ابن عاشور      . )2(الألوهية  من موجباتها لا محالة       

تذييل لتطمئن نفوس المؤمنين بنصر االله ؛ لأن الإخبار         ) بِاللّهِ ولِياً وكَفَى بِاللّهِ نَصِيراً    
يهود لأنهم يريدون ظلال المسلمين وأنهم أعداء للمسلمين من شأنه أن يلقـي             عن ال 

ويريدون ( مناسباً لقوله    ) وكَفَى بِاللّهِ ولِياً  (الروع في قلوب المسلمين ، فكان قوله          
أي فاالله  ) بأعدائكم  (مناسباً لقوله   ) وكَفَى بِاللّهِ نَصِيراً  (وكان قوله   ) لوا السبيل   ضأن ت 

   .)3(" ينصركم 
وما لَكُم لاَ تُقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ والْمستَضعفِين مِـن الرجـالِ             �: ومنه قوله تعالى     -

والنِّساء والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا مِن هـذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنَا             
 نكنَصِيراً      مِن لَّد نكل لَّنَا مِن لَّدعاجاً ولِيل لَّنَا  (، وتكرار قوله    } 75: النساء{ � وعاجو
نكمِن لَّد  (  
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  خروج الكلام عن مقتضى الظاهر   
  

  صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في فواصل الآيات : المطلب الأول
  :اَ  لغةً واصطلاحالالتفات: أولاً   
 يقال لفت وجهه وهو يشير إلى التحول والانصراف ،  من الفعل لفت ،  :في اللغة -1

: والتفت إليه ، أي صرفته ، لفت فلان عن رأيه : أي صرفه ، ويقال : عن القوم 
 . )1(صرف وجهه إليه

هذا نسان بوجهه يمينا وشمالا ، وكذلك الالتفات مأخوذ من التفات الإ:وقال ابن الأثير 
، من الخطاب إلى الغائب ، أو إلى أخرى  غة من الكلام ؛ لأنه ينتقل إليه من صيالنوع
   .   .)2(الغائب إلى الحاضرمن 

 :اصطلاحا -2

هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر ، أعني من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى  " -ا
  )3"(آخر منها بعد التعبير الأول 

 الطرق الثلاثة بعد التعبير عنها بطريق منها هو التعبير عن معنى بطريق من " -ب 
أي هو التعبير عن معنى من المعاني بطريق التكلم أو الخطاب أو الغيبة بعد التعبير .

 )4"(عن ذلك المعنى نفسه بطريق آخر 

فنقل  الكلام من أسلوب إلى آخر ، تطرية الكلام :  فوائده ومن:  فائدة الالتفات  -3
لأن النفوس جبلت على حب وصيانة للسمع من الملل  فيه تطرية لنشاط السامع ،

فإن  : " يقول الزمخشري . )5(التنقل ، والسآمة من الاستمرار على منوال واحد
هذا يسمى الالتفات في علم البيان : قلت لم عدل عن لفظ الغيبة إلى الخطاب ، قلت 

 الغيبة إلى خطاب ،  ومن الخطاب إلى الغيبة ، ومن، وقد يكون من الغيبة إلى ال
التكلم ، وذلك على عادة افتتانهم في الكلام ، وتصرفهم فيه ، ولأن الكلام إذا نقل 
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 إليهإلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع و إيقاظا للإصغاء من أسلوب 
  .)1(على أسلوب واحد ، وقد تختص مواقعه بفوائدمن إجرائه 

نقف على ما يلي من صور سورة النساء وبعد الوقوف والتأمل والتدبر في آيات    -4
 :الالتفات

 :من المخاطب إلى الغائب  )1

واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً وبِذِي الْقُربى           �: قوله تعالى     -أ 
بِ والصاحِبِ بِالجنبِ وابـنِ     والْيتَامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنُ      

: النـساء    { � السبِيلِ وما ملَكَتْ أَيمانُكُم إِن اللّه لاَ يحِب من كَان مخْتَالاً فَخُوراً           
على أن  دلالة   ) إِن اللّه لاَ يحِب من كَان مخْتَالاً فَخُوراً       ( الالتفات في قوله      }36

على من يحسن إليه قد يعيب       الذي يفخر ويختال     الإنساناالله تعالى يغضب على     
والخيلاء عند الإحسان إلى الآخرين فقد حذر منه المولى أشد  الناس التكبربعض 
  )2(التحذير 

وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَلاَ جنَاْح علَيهِما            � : قوله تعالى     -ب 
بينَهما صلْحاً والصلْح خَير وأُحضِرتِ الأَنفُس الـشُّح وإِن تُحـسِنُواْ           أَن يصلِحا   

، وفي خطاب الأزواج     } 128: النساء{ �وتَتَّقُواْ فَإِن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً      
بطريق الالتفات ، التعبير عن رعاية حقوقهن بالإحسان ، ولفظ التقوى المنبـئ             
عن كون النشوز والإعراض مما يتوقى منه ، وترتيب الوعد الكريم عليه مـن              

 .)3(لترغيب في حسن المعاملة اولطف الاستمالة 

  :من الغائب إلى المخاطب )2

وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَمـواْ              �:  قوله تعالى     -أ 
هحِيماً          أَنفُساباً رتَو واْ اللّهدجولُ لَوسالر ملَه تَغْفَراسو واْ اللّهتَغْفَرفَاس آؤُوكج م  � 
تفخيمـاً لـشأن     ) واستَغْفَر لَهم الرسـولُ   : ( في قوله    الالتفات } 64: النساء  { 

  .)4( ولو جرى على الأصل لقال واستغفرت لهم هالرسول وتعظيماً لاستغفار

لَّـكِنِ الراسِخُون فِي الْعِلْمِ مِنْهم والْمؤْمِنُون يؤْمِنُون بِما أُنـزِلَ           �:  قوله تعالى     -ب 
إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك والْمقِيمِين الصلاَةَ والْمؤْتُون الزكَاةَ والْمؤْمِنُـون بِاللّـهِ             
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    لَـئِكمِ الآخِرِ أُووالْيظِيماً  وراً عأَج نُؤْتِيهِمالالتفات في قولـه     } 162: النساء{ �س
الأصل أن يقول سيؤتيهم ، وخـاطبهم بـذلك          ) أُولَـئِك سنُؤْتِيهِم أَجراً عظِيماً   (

 .)1(تعظيماً لشأنهم  

هم علَيـك   ورسلاً قَد قَصصنَاهم علَيك مِن قَبلُ ورسلاً لَّم نَقْصص         �: قوله تعالى     -ج 
الأسـلوب  : " ، قـال أبـو الـسعود         } 164: النساء{ �وكَلَّم اللّه موسى تَكْلِيماً   

 به موسى عليه خصاتب مراللتفات ، والمعنى أن التكليم بغير واسطة منتهى  بالا
 . )2(هم السلام السلام من بينهم ، فلم يكن ذلك قادحاً في نبوة سائر الأنبياء علي

{ �إِلاَّ طَرِيقَ جهنَّم خَالِدِين فِيها أَبداً وكَان ذَلِك علَى اللّهِ يـسِيراً            � :قوله تعالى     -د 
إظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابـة ، وتأكيـد            } 169: النساء

 .)3(استقلال الاعتراض التذييلي  

مِنُواْ بِما نَزلْنَا مصدقاً لِّما معكُم مـن        يا أَيها الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب آ      �: قوله تعالى     -ه 
قَبلِ أَن نَّطْمِس وجوهاً فَنَردها علَى أَدبارِها أَو نَلْعنَهم كَما لَعنَّا أَصحاب الـسبتِ              

وضع الاسم الجليل موضـع الـضمير        } 47: النساء{ � وكَان أَمر اللّهِ مفْعولاً   
   . )4(لالتفات لتربية المهابة وتعليل الحكم بطريق ا

  :وضع المفرد موضع الجمع   : ثانيا 
ومن يطِعِ اللّه والرسولَ فَأُولَـئِك مع الَّذِين أَنْعم اللّه علَيهِم من النَّبِيـين              �:  قال تعالى   

   نسحو الِحِينالصاء ودالشُّهو يقِيندالصفِيقاً  ور لتفات فـي   الا } 69: النساء   { �  أُولَـئِك
 لأن الجميـع    ضع الجمع رفقاء ؛   مورفيقاً  ، فوضع المفرد    )وحسن أُولَـئِك رفِيقاً  : (قوله  

الـذات  ك، فصاروا تصالهم ، لا ينفصل أحدهم عن الآخر       اوكنفس واحدة لشدة تماسكهم     
  .)5(" الواحدة 
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  -:ضع الإضمار ار في موالإظها :  الثانيالمطلب 
متازت اللغة العربية بوفرة الأساليب التي تظهر بلاغة اللغة العربية ، ولقـد جـاء               القد  

القرآن الكريم محاكياَ للعرب بما يعرفونه من أساليب الخطاب ، ولكننا نجد أن القـرآن               
لأصل في  وا:"  كل ذلك لحكمة يقول الإمام الزركشي        ريم أحياناً يأتي بأساليب جديدة      الك

الأسماء أن تكون ظاهرة ، وأصل المحدث عنه كذلك ، والأصل ، أنه إذا ذكر ثانياً أن                 
فيأتي القرآن مظهراً للاسـم فـي       . )1("يذكر مضمراً للاستغناء به عن الظاهر السابق        

موضع الإضمار ؛ لأن الاسم الظاهر له تأثير أقوى على النفس من الاسـم المـضمر                
  : وبالمثال يتضح المقال 

إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يـشَاء ومـن                 �: قوله تعالى    -1
وإظهار الاسم الجليل في قوله      } 48: النساء   { � يشْرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عظِيماً     

ظيع حال من   تفدة تقبيح الإشراك ، و    في موضع الإضمار ، لزيا     ) ومن يشْرِك بِاللّهِ  (
  .)2(يتصف به 

} 45: النساء {�واللّه أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفَى بِاللّهِ ولِياً وكَفَى بِاللّهِ نَصِيراً�: قوله تعالى  -2
ظهار الجلالة في مقام الإضمار لاسيما في الثـاني  إوتكرير العلى في الجملتين  مع    

 ، وتأكيد كفايته عز وجل في كل من الولاية          للاعتراضلمناسب  لتقوية استقلالهما ا  
 .)3(والنصرة والإشعار بعليتهما ؛ فإن الألوهية من موجباتهما لا محالة 

إِن الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِنَا سوفَ نُصلِيهِم نَاراً كُلَّما نَـضِجتْ جلُـودهم             �: قوله تعالى    -3
 } 56:  النـساء  {� غَيرها لِيذُوقُواْ الْعذَاب إِن اللّه كَان عزِيزاً حكِيمـاً         بدلْنَاهم جلُوداً 

والأصل فيه الإضـمار    ) إن االله كان عزيزاً حكيماً      ( وإظهار اسم الجلالة في قوله    
 .)4(.. لتعليل الحكم في الآية 

اتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين النَّـاسِ        إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَ      �: قوله تعالى    -4
 58:  النساء {�أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللّه كَان سمِيعاً بصِيراً            

بـة وإدخـال الروعـة فـي ضـمير       وإظهار الاسم الجليل في الآية لتربية المها      } 
 .)5("السامع
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فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسك وحرضِ الْمؤْمِنِين عسى اللّه             �: تعالى  قوله   -5
وإظهـار   } 84: النساء   { � أَن يكُفَّ بأْس الَّذِين كَفَرواْ واللّه أَشَد بأْساً وأَشَد تَنكِيلاً         

ي مقام الإضمار لتربية المهابة وتعليل الحكم ف) واالله أشد بأساً (اسم الجلالة في قوله 
  .)1(، واستقلال الجملة 

ومن أَحسن دِيناً ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسِن واتَّبع مِلَّةَ إِبـراهِيم     �: قوله تعالى    -6
ه عليه الصلاة والـسلام     وإظهار } 125: النساء   { �حنِيفاً واتَّخَذَ اللّه إِبراهِيم خَلِيلاً    

فـي موضـع الإضـمار ؛ لتفخـيم شـأنه ،             ) واتَّخَذَ اللّه إِبراهِيم خَلِيلاً   (في قوله   
 )2(والتنصيص على أنه الممدوح ، وتأكيد استقلال الجملة  

صون بِهـا أَو    كَان لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن مِما تَركْتُم من بعدِ وصِيةٍ تُو           �: قوله تعالى    -7
                سدا السمنْهاحِدٍ مأُخْتٌ فَلِكُلِّ و أَخٌ أَو لَهأَةٌ ورثُ كَلاَلَةً أَو امورلٌ يجر إِن كَاننٍ ويد
رنٍ غَييد ا أَوى بِهوصةٍ يصِيدِ وعكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بشُر مفَه مِن ذَلِك اْ أَكْثَرفَإِن كَانُو 

      لِيمح لِيمع اللّهاللّهِ و نةً مصِيو آرضوفي قوله    } 12: النساء   { � م)    لِـيمع اللّـهو
لِيم3( ظهار اسم الجلالة في موضع الإضمار لإدخال الروعة وتربية المهابة إ ) ح( . 

لسوء بِجهالَةٍ ثُم يتُوبـون مِـن       إِنَّما التَّوبةُ علَى اللّهِ لِلَّذِين يعملُون ا       �: قوله تعالى    -8
وقولـه   } 17: النساء   { � قَرِيبٍ فَأُولَـئِك يتُوب اللّه علَيهِم وكَان اللّه علِيماً حكِيماً        

إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار للإشعار بعلـة          ) وكَان اللّه علِيماً حكِيماً   (
 )4( تصافه تعالى بصفات الكمال الحكم فإن الإلوهية منشأ لا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
  .559 ، ص 2م%!    إرش, د ا"&6I ا"=!�� ، أ�� ا"=&�د ، )1(
   .588 ، ص 2  ا"'��j ا"=,�V  ، م%!  )2(
 494 ، ص 2  ا"'��j ا"=,�V  ، م%!  )3(
 498 ، ص 2  ا"'��j ا"=,�V  ، م%!  )4(



                                                                   - 200 -

  - : في فواصل الآيات  الاستفهامو للخبر والأمر الأغراض البلاغية: المطلب الثالث 
   واللّه أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفَى بِاللّهِ ولِياً وكَفَى بِاللّهِ نَصِيراً         �: ومنه قوله تعالى     : الخبر -1

 واللّه أَعلَم بِأَعـدائِكُم   : ر تضمن معنى التحذير ، والمعنى        فالخب  }45: النساء   { �
ضلال فاكتفوا بولايته ونـصره ولا تتولـوا        أيها المؤمنون وما يريدونه بكم من الإ      

   .)1(ولا تستنصرونه غيره 
ومنـه قولـه     هانته  ويكون بتوجه الأمر إلى المخاطب بقصد استحقاره وإ        : الأمر -2

  .)2(  }138: النساء  { �   منَافِقِين بِأَن لَهم عذَاباً أَلِيماًبشِّرِ الْ �: تعالى 

أَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عِندِ غَيرِ اللّـهِ           �:  منه قوله تعالى     : الاستفهام   -3
حيـث أن   د الأمر    والاستفهام هنا يفي    }82: النساء   { �   لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً   

،وهـذا أمـر وبنظـر      التدبر يعني النظر في أعقاب الأمور وتـأويلات الأشـياء           
    .)3(الاستدلال

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
�آ,	9 ، م%!  )1(W"ا ، �� I"ا v�N  1 474 ،  ص .  
�ان ، ص )2(!T &',ن	ان و�!T  '4ن ، م��I"ا +LS� 35  م� .  
 ، ا�� T/�+ ، م%!  ا"'�4ر    :ا	��  )3(���    164 ، ص 4ا"
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        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
        

  -:البحث مايلي ومن أهم نتائج 
اشتملت الفواصل القرآنية في سورة النساء على أساليب متعددة من التوكيد ، فمنهـا          -1

 .وباللام والسين  بكان  ما أكدما أكد بإن ومنها

أظهرت الدراسة كيف يجمع القرآن في فواصله بين الوفاء بحق المعنـى وتناسـب               -2
 .الفواصل 

إن الأسماء الحسنى تتحرك في الفاصلة القرآنية وفق نسق معين ، يتعلـق بمعنـى                -3
 .الاسم ودلالته 

إن الإظهار في مواضع الإضمار كان له وجوده في فواصل سورة النساء والذي من              -4
  .رز أغراضه أنه يعمل على تربية النفوس على المهابة والخوف من الجليل  أب

إن الإعجاز القرآني غير محصور في البيان فقط ، بل يشمل الإعجاز البياني وغيره  -5
 ...مثل التأثيري والتشريعي والغيبي 

إن التكرار ظاهرة بلاغية والتكرار الذي نعنيه هو الذي يبرز لنا في كل مرة أمورا                -6
 .ديدة ج

 .إن السجع المنهي عنه هو السجع المتكلف الذي يكون المعنى تابعا له  -7

إن العلماء المعارضين لعلم المناسبة كانت معارضتهم قولية وليـست عمليـة ؛ لأن             -8
الإمام الشوكاني وهو يعد من أبرز المعارضين ، نجده قد أورد الكثير من المناسبات              

 .بين الآيات في تفسيره 

القرآنية تأتي على أشكال متعددة ، منها ما يـشتمل علـى أسـماء االله               إن الفاصلة    -9
 .الحسنى ومنها الذي لا يشتمل 

 .إن الفاصلة القرآنية تأتي متناسبة مع موضوع الآية  -10

 .إن القرآن الكريم خال من التكرار الذي هو فضل من القول ولا فائدة منه  -11

 .ناسب بحيث لا يسد مكانها غيرها إن الكلمات تأتي في القرآن الكريم في مكانها الم -12

إن الكلمة القرآنية إضافة لما تعطيه من دلائل بيانية لها من القيم العلمية والتاريخية               -13
 . الشيء الكثير والاقتصادية
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إن علم المناسبات غير محصور في علاقة الآية بالآية فقط ، بل يشمل علاقة جزء                -14
 .، وعلاقة السورة بالسورة الآية بالآية ، وفاصلة الآية لموضوع الآية 

إن علم المناسبة يحتاج إلى علماء يمتازون بالحس المرهف حتى يقفوا علـى سـر                -15
 .ترتيب الآيات والسور 

إن لكل اسم من أسماء االله الحسنى معنى خاص يتعلق به ، ويزداد هذا المعنى عنـد      -16
 .تجاور اسمين من أسماء االله الحسنى 

 .د أنتج مجموعة من اللطائف البلاغية إن للالتفات حضوره خاصة وأنه ق -17

إنه لا ترادف في فواصل القرآن الكريم وكلماته ، والكلمات التي قد يظنها بعـض                 -18
 .الناس مترادفة حينما نتدبر فيها جيدا نجد أن لكل كلمة معناها الدقيق 

إنه لا طريق لمعرفة الآيات سوى النقل الصحيح عن الصحابة الذين سمعوا القرآن              -19
  .- صلى االله عليه وسلم -بي من الن

 .تبين لنا أهمية علم المناسبات وأسراره  -20

 .التعرف على أهداف ومقاصد سورة النساء  -21

 .التعرف على شروط المعجزة  -22

 .التعرف على معنى الإعجاز البياني لغة واصطلاحا  -23

 . التعرف على معنى الآية والسورة لغة واصطلاحا -24

 .لتكرار لغة واصطلاحا التعرف على معنى السجع والترادف وا -25

 .التعرف على معنى الفاصلة القرآنية لغة واصطلاحا  -26

 . التعرف على معنى الفاصلة القرآنية لغة واصطلاحا  -27

  .التعرف على معنى المعجزة لغة واصطلاحا مع الخروج بتعريف جامع للمعجزة -28
 .التعرف على معنى المناسبة لغة واصطلاحا  -29

 .السور في القرآن الكريم ترتيبا توقيفياً ظهر من خلال الدراسة أن ترتيب  -30

  .ظهر واضحا مناسبة سورة النساء لما قبلها وما بعدها من السور -31
 .ظهرت لنا جهود العلماء وآراؤهم المتباينة في إعجاز القرآن  -32

 .ظهرت لنا جهود العلماء وآراؤهم في الفاصلة القرآنية  -33

  .ظهرت لنا جهود العلماء وآراؤهم في علم المناسبات -34

ظهرت وجوه الاتفاق والاختلاف بين معجزة النبي صلى االله عليـه وسـلم وبـين                -35
 .معجزات الأنبياء السابقين 
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كان للتقديم والتأخير حضوره في الفواصل القرآنية ، وقـد أنـتج مجموعـة مـن                 -36
 .الأغراض البلاغية 

 .لقد ظهر من خلال هذه الدراسة أهمية الفاصلة القرآنية  -37


�א����������:� �

من خـلال هـذا     على  بعض أسرار الإعجاز البياني في الفاصلة القرآنية           الوقوف   بعد
البحث ، فإن هذا الجهد يحتاج إلى من يكمله ، خاصةً  وأننا قد وقفنا على سورة واحدة                  
من القرآن الكريم ، لذلك فإنني أوصي إخواني الباحثين بأن يكملوا المشوار ويقفوا على              

  .ي باقي سور القرآن الكريم أسرار الفاصلة القرآنية ف
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  فهرس الآيات القرآنية الكريمة: أولاً 
  

  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

   =رة ا�<�ت�#
)3(  94، 137،109  
)4(  94 ،137  
)7(  147  

   =رة ا�HD,ة
)1(  47 ،65، 112،128  
)2(  47 ،65، 74، 112،130  
)3(  47 ،65  
)4(  47 ،65  
)5(  65  
)6(  66  
)7(  66  
)8(  66  
)9(  66  
)11(  99  
)12(  99  
)13(  99  
)22(  86  
)23(  32،33،34، 35  
)25(  41،67  
)26(  41  
)27(  41  
)28(  41  
)29(  41  
)34(  187  
)35(  147  
)61(  76  
)96(  74  
)126(  42  
)127(  110  
)137(  110  
)144(  135  
)150(  136  
)159(  27  
)160(  27  
)165(  72  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

)178(  25  
)179(  75  
)186(  139  
)212(  25  
)216(  41  
)217(  41  
)218(  41  
)221(  147  
)222(  77  
)229(  148  
)233(  147  
)248(  89  
)253(  122  
)255(  45  
)256(  45  
)257(  45 ،79  
)258(  45  
)259(  45  
)260(  45  
)269(  126  
)279(  74  
)285(  47  
)286(  47  

   =رة Lل .�,ان
)7(  149  
)8(  96  
)13(  38  
)14(  38 ،149  
)15(  39  
)18(  76  
)23(  71  
)24(  71  
)26(  40،126،131  
)28(  40،136  
)29(  40  
)30(  137  
)31(  40،41  
)33(  97  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�      ر'& ا%$#

)49(  6  
)55(  149  
)75(  67  
)112(  76  
)121(  125  
)138(  26  
)169(  65  
)170(  65  
)171(  65  
)172(  148  
)200(  148  

   =رة ا����ء 
)1(  147،148،165 ،190 ،150  
)3(  152  
)5(  87،195  
)6(  166  
)11(  77،151،174 ،190  
)12(  151،200،177  
)13(  151  
)14(  152،150  
)16(  43،173  
)17(  43،177،188،200 ،153  
)19(  183  
)23(  177  
)24(  175  
)25(  178 ،151  
)26(  151،175  
)28(  183  
)29(  167  
)32(  168  
)33(  193  
)34(  179  
)35(  179  
)36(  184،197  
)37(  43،184  
)38(  43  
)39(  168  
)40(  43  
)42(  43  
)43(  44 ،180  



                                                                   - 207 -

  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

)44(  150  
)45(  201،195،199،172  
)47(  198،184  
)48(  152،184،199  
)52(  192  
)56(  199،180  
)57(  44  
)58(  146،152،181،199  
)64(  177،197  
)69(  147،76،184،198  
)70(  168  
)72(  83،  
)75(  191 ،195  
)76(  185  
)81(  169، 156  
)82(  70،201 ،17  
)84(  200  
)85(  166،185،194 ،170  
)86(  194 ،166  
)88(  192  
)92(  175 ،154  
)94(  171،194  
)96(  178 ، 155  
)99(  176  
)100(  178 ، 155  
)101(  44  
)103(  188  
)104(  148،175 ، 154  
)106(  178  
)108(  172،194  
)110(  178  
)111(  176، 154  
)115(  27،44  
)116(  152  
)125(  185، 200  
)126(  173  
)127(  168  
)128(  153،171 ، 194، 197  
)129(  153،178  
)130(  182  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

)131(  182  
)132(  169  
)133(  173  
)134(  182  
)135(  172 ، 194  
)138(  201  
)139(  186،188  
)147(  182  
)149(  183  
)150(  44  
)152(  179،191، 155  
)156(  148  
)157(  149  
)158(  149،180 ، 155  
)161(  191  
)162(  198، 191  
)163(  193  
)165(  181، 156  
)166(  96،152، 155  
)168(  192  
)170(  176 ،154  
)171(  148، 156 ،170  
)172(  148  
)174(  28،45  
)176(  150،169 ، 151  

   =رة ا���M-ة
)1(  149  
)2(  40  
)7(  99  
)8(  99  
)14(  86  
)15(  28  
)19(  27  
)27(  67  
)31(  3  
)50(  97  
)64(  86  
)82(  66  
)97(  40  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

   =رة اPن9�م
)10(  96  
)55(  27  
)97(  100  
)98(  100  
)99(  100  
)109(  122  
)134(  3  
)153(  79  

   =رة اP.,اف
)20(  72  
)21(  72  
)26(  72  
)195(  78  

    
   =رة اPن<�ل 

)4(  72  
)5(  72  
)6(  27  
)41(  76  
)59(  3  
)61(  110  

    
   =رة ا�*=ب# 

)2(  3  
)3(  3  
)33(  13  
)40(  73  
)46(  125  
)72(  74  
)74(  122  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

  $=نS =رة 
)38(  35  
)53(  3  
)94(  129  

   =رة ه=د
)20(  3  
)33(  3  

U =$ رة=   
)1(  47  
)2(  47  
)3(  47  
)49(  129  
)85(  42  
)86(  121  
)91(  122  
)111(  47  

    
   =رة إب,اه0&

)4(  27  
)7(  130  
)9(  129  
)34(  100  
)35(  42  
)38(  105  
)39(  105  

,Vرة ا��=   
)87(  126  

    
Wرة ا���=   

)1(  47  
)2(  47  
)6(  77  
)8(  77  
)11(  89  
)18(  109،101  
)44(  27  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  #ر'& ا%$

)46(  3  
)64(  27  
)89(  27  
)127(  47  
)128(  47  

   =رة اX ,اء 
)9(  74  
)15(  122  
)59(  89  
)88(  61  
)89(  61  
)101(  27  

 U/:رة ا�=   
)1(  46  
)2(  46  
)15(  27  
)109(  46  
)110(  46  

   =رة ",$& 
26  192  

 YZ رة=   
)1(  137  
)2(  137  
)3(  137  
)4(  105  
)5(  105  
)10(  62  
)29(  106  
)30(  106  
)65(  7  
)66(  7  
)67(  95  
)70(  117  
)77(  7  
)107(  126  
)113(  64  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

0�ء DنPرة ا=   
)10(  130  
)68(  7  
)69(  6،7  
)79(  78  
)107(  122  

   =رة ا��] 
)1(  68  
)7(  128  
)14(  6  
)51(  3  
)73(  190  
)75(  77  

   =رة ا��\"�=ن
)1(  46،130  
)2(  46  
)12(  96  
)13(  96  
)14(  96  
)45(  28  
)50(  89  
)117(  46  

   =رة ا��=ر 
)2(  78  
)20(  109  
)30(  139  
)34(  28  
)35(  66  
)52(  130  
)57(  3  

   =رة ا�<,'�ن 
)1(  46  
)32(  64  
)67(  77  
)77(  46  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�   ا%$#ر'&

   =رة ا�9C,اء 
)48(  117  
)70(  73  
)71(  73  
)77(  73  
)78(  73  
)87(  73  
)88(  73  
)100(  79  
)101(  79  

 W�رة ا��=   
)6(  61  
)7(  61  
)8(  62  
)16(  28  
)19(  131  
)48(  188  
)59-64(  101  

)66(  129  
)79(  28  
)86(  84  

]GHرة ا�=   
)8(  48  
)20(  74  
)29(  62  
)38(  108  
)70(  107  
)71(  100  
)72(  100  

   =رة ا�D:�9=ت
)14(  129  
)22(  106  
)41(  98  
)43(  98  
)48(  13  
)57(  3  
)58(  83  
)64(  75  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

   =رة ا�,وم 
)2(  16  
)3(  16  
)4(  16  
)5(  16  
)9(  17  

�ن�H� رة=   
)23(  40  
)28(  40  
)34(  141  

   =رة ا��V-ة
)26(  98  
)27(  98،99  

   =رة اPحFاب
)10(  95  
)35(  77  
)43(  109  
)56(  76  

 ^D  رة=   
)5(  3 ،121  
)35(  3  

 ,Z�   =رة 1
)4(  74  

)44(  3  
S$ رة=   

)37(  97  

)69(  33  
1�ت�Gرة ا�=   

)97(  86  

)117(  27  
   =رة  ص

)39(  131  
Fرة ا�= ,"  

)41(  83  
)51(  3  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

,1�   =رة `
)78(  89  

I8G1 رة=   
)46(  101  
)51(  84  

)53(  27  
   =رة ا�C=رى

)14(  127  

)31(  3  
   =رة ا�bF,ف

)18(  28  
#0B�Vرة ا�=   

)14(  101  

)15(  101  
)32(  74  

�فHحPرة ا=   
)32(  3  
)35(  48  

   =رة "��-
)1(  48  
)28(  84  

c*>رة  ا�=   
)29(  84  

   =رة  ا��V,ات
)15(  126  

   =رة  ق
)1(  94، 137  
)2(  94،137  

  ار$�تe =رة  ا�
)22(  78  

   =رة  ا�f=ر
)1(  94،137  
)2(  94،137  
)3(  94  
)4(  94  
)34(  62  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

&Vرة  ا��=   
)23(  105  
)24(  105  
)25(  105  
)26(  105  
)33(  129  
)34(  129  

,�Hرة  ا�=   
)54(  48  
)55(  48،123  

   =رة  ا�,ح�;
)1-3(   48،26  

)4(  48،26  
)17(  79  

   =رة  ا�=ا'#9
)39 ، 40(  77  

   =رة ا��-$- 
)3(  27  
)9(  77  

�د�# V�رة ا�=   
)11(  123  

UGرة  ا�=   
)1(  78  
)4(  86  
)9(  13  

�  ب; =رة  ا�*?
)2(  78  
)14(  119  

   =رة  ا�Afق
)11(  28  
)12(  78  

g8�رة ا�=   
)23(  79  

#'�   =رة ا��
)40- 42(  114  

   =رة ا��9�رج
)40(  79  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

;Vرة ا�=   
)12(  3  

W"F�رة ا�=   
)15 ،16(  73  

)20(  186  
,B-�رة ا�=   

)31(  126  
#"�0Hرة ا�=   

)18(  26  
)19(  26  
)31(  71  
)32(  71  

   =رة اXن��ن
)7(  187  

^Dرة  ا��=   
)4، 5(  133  

   =رة  ا���ز.�ت
)15 - 25(   106 ،98  

)24(  106  
)25(  98  
)37(  111  

   =رة  ا�*:=$,
)1-2(  86  
)15- 18(  94  

�رf>نiرة  ا=   
)1،2(  86  

   =رة ا�D,وج
)16(  6  

�8.Pرة ا=   
)14(  128  
)19(  77  

   =رة ا�?�ش#0
)13 ،14(  95  
)15 ، 16(  95  
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  ر'& ا�G<�# ا�*( وردت 01/�  ر'& ا%$#

 ,V>رة ا�=   
)1- 4(  94  

)4(  95  
)6(  128  
)24(  75  

W08رة ا�=   
)5- 10(  71  
)5- 13(  106  
)14- 17(  106  

)17(  111  
��kرة ا�=   

)5(  190  
l89رة ا�=   

)1(  139  
)9(  111  

   =رة ا�9�د$�ت
)11(  48  

�ر.#Hرة ا�=   
)1،2(  48  

W0>رة ا�=   
)5(  48  

m$,' رة=   
)1،2(  48  

   =رة ا���.=ن
)2،3(   39  

)5(  39  
)6(  39  
)7(  39  

,B=:رة ا�=   
)1(  39،124  
)2(  39  
)3(  39  

   =رة ا�:�1,ون
)1- 6(  135  

   =رة اAbXص
)1- 4(  75  
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 ��ن0ًB :Pا1/,س ا q$د�   : ا�D�� #>$,C=$#ح
  

  
  
  
  
  

ر'& ا�G<�# ا�*( ورد   ا��-$Z q,ف  
 �/01  

  26  "إن م� ا".�,ن "=�4اًًًً" 
: أ	��  إن "9 ح,�+ �'N +3,آ918 ح�\ �ت�� ، _,ل : �T أ�9 ذر _,ل 

 k!IN : ؟ _,ل Q" ل ا"1,س�I� ,و$,ح� وآ,ه� : م �T,ش Q	ن إ�"�I�...  
33  

�v ا".k�!B-�-I مj ا"9.1�N,N +!�" ذات  k!IN ، ة� : ، +m,'"1  اT jآ��
  ث� م7\

50  

 و9N روا�+ إ	Q ... ا_�أ �a3ا وآaا :  '�ل �Y -�-و9N ا"e� 4 أن ا"9.1 
  _,ل ا_�أ وا"W'� وض4,ه, 

50  

�ل I�N H�ض&�ا ه`uء ا��,ت 9N ا"=�رة ا"�9 : دT, �&� م� آ,ن �3
  �aآ� J�N, آaا وآaا ،

51  

 ",8	Kت� إ"\ ا 'T أن \!T �3!'51  ... "  ل م, ح  
ا_�ؤوا ا"��Iن �N	Q �|ت9 ��م ا"�I,م+ شQ�,4BK ,&�8، ا_�ؤوا  " 

  ا"ه�او�� ،
52  

 )Dأن ا��-�-�N \"ا آ,ن إذا أوى إ ,'J�N e8	 ث� Q�8آ j'� +!�"  6آ Q52  ش  
�� ؟ _,ل : آ6 ��م _,ل : آ�p ت[�م ؟ _,ل " oت p53  آ6 "�!+ ،:وآ�  
IN,ل "1, ر$�ل : p�I و9N ا"e� 4  ث  1( و1--�-_ مT ,1!\ ر$�ل :" 
 iا-�- Q�7_أ \�  �cأ T!\ ح�9 م� ا"��Iن ، N|ردت أu أ��ج ح

53، 54  

�ر ا"'��� ، " ��راة ا"=.j ا"/�ال ،وأk�/T م3,ن ا"�أk�/T م3,ن ا"
6]8'",� k!7N\ و	6 ا"'-,�%	dم3,ن ا k�/Tأ...   

54،  

 " : 6I�" �3"8=9 ، و	 k-.� 6 أح آ�I� u"k=I.....  81  
  "  k1م���,�3� k!$ي أرa"ا �، IN,ل ا".�اء "  ا"aي أ	"k ، و	.�

� ا"aي أر$!IN k,ل  "�  و	.�� ا"aي أر$!k:   -�-ور$
81  

�INأ ح�N, ، ) �&91 اKحI,ف ( إ"\ ا"-Sث�� ) ح�  ( $'&k ر��I� Sأ 
و_�أ ر�6 ��� ح��I� �" ,NأB y,ح.Q ، و_�أت أح��I� �" ,Nأه, 

/	,N ، 9.ح,B 9.1"1, إ"\ اI!-�- ل,IN y,	�.�|N  : �8�ا �N	', ه!!�oت u
  ...ا	��وا أ_�أآ� ر�aoN Sوا : " م� آ,ن _.!�3 �,���JNS ، ث� _,ل 

111  

  115  "أ$%jُ آ=%j ا"J3,ن   : 
�4�ا م� اi حV ا"�4,ء " ��94 �,ر$�ل اi إ	,:  _!1, : _,ل ا$=117   .. "1  
�ا أT. وا ا"�ح'� :" '&cم ، ا"/&,م ،، وأS="ا ا �WNا ا"%1+  وأ�  117   ت �!
 " H&"9 "%,ر�+ أ	م4'  �'3+ وإ \!T ل	  I" : ه� T��6 ا"=,T+ م

+T,="وا  
145  
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  فهرس الأشعار: ثالثاً 
  

 FV. I0Dا�*( ورد  ا� #�>Gر'& ا�  
 �/01   

    )ا(
  80  ......................"1, ا"%18,ت ا"9N �&'!� �G ا"47\

�ا"J,وم, ه�c ال�  109  ............................ إ9N u ا"/
�ا�c وا"!�اo"ا \!T H�_�"ا �  159  ........................وه

,J"�.Nو y .T +���  156  .....................................إذن �
,Jا��I� \أت �!N ر�8G"ا �  161  ...................................وه

G",� y,تK,J161  ................................�8ان م6ء _�ا�  
  159  .........................وه� ا"='�j ��ى و�='j آ6 م,

,Jm,7T9 أN ت�I"156  .....................و��ى م%,ري ا  
,J�4!� ن�  156  ..........................و��ى ��,	,ت ا"&�
8�y و$j ا"�رى&N �  160  ...........................وه� ا"&8
  162  ........................ ...وه� ا"I �� و"�� �&%y إذا
  161  ..............................وآaا �&!� م, �3�ن L ا وم,
    )ة(
  157   ............................وه� ا"H�=4 ح',�+ وآ8,�+
    )س(

  156  .................... ا�Sوه� ا".[�� ��ى د��H ا"1'!+
    )ق(

  80  ....................... ...و" 	, �91 ا"&I1,ء وا�91 م�4ق
    )"ــ(

�J�&$ j�7� �!N ر�3W"ا �  159  ..........................وه
    )هـ(
Q$,�_ j�'%"9 اN ال�  110  ..............................وآ6 ت

y���	 Q�N  '"110  .......................... وم, �&  ح�ف ا  
Q'%1� \1_9 ا"!�6 أN \I110  ...................... آ', وأت  

QN,Bا"��34 وذا م� أو �  157  ............................وه
y .T 6�,&� SN ��!4"ا �  158  .......................... ...وه
QN,Bاب م� أو��� ا""a156  ...............................وآ  

  161  ..................................9ء ,4.$ Q'!T	Qو�63 ش
    )و(

  �  161  ........................................وآaاك أم� "� ��3 "
    )ي(
  161  .............................وه� ا"&!�� أح,ط a",� ,'!Tي
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رابعا رابعا رابعا رابعا 
ًً ًً
        فهرس الأعلام المترجم لها فهرس الأعلام المترجم لها فهرس الأعلام المترجم لها فهرس الأعلام المترجم لها : : : : 

  

&��  �*( ورد 01/� ر'& ا�G<�# ا  ا & ا�9

9	SI=&"51  ا�� ح%� ا  
9�,8o"116  ا�� $1,ن ا  

+.��  131  ا�� _
  163  ا�� _�� ا"%�ز�+
  54  أ�� �&�8 ا"41,س
  121،130  أ�� هSل ا"&=�3ي
  122 ،2 ،49،118  أح'  �� N,رس

9$�"K189 ،166 ،165 ، 127 ،125، 40  ا 
،194   

9	S_,."138، 114 ،  61 ، 54 ، 30 ، 13  ا،   
�يG."55  ا  
9T,I."175 ، 167 ،165 ،69 ،44 ،40 ،37  ا 

،178،   
  31 ،28، 14،19  ا"%��,	9
9�,/o"122،131 ،82 ، 30 ، 10  ا  

9N,3$dا H�/o"133  ا  
9	,J8BKا HL128 ،127 ،82 ،2  ا"�ا ،   

9&N140 ، 62 ،31 ،15 ، 5  ا"�ا   
   137 ،116 ،114 ، 93 ،30 ، 28 ، 12  ا"�م,	9
9c� 69 ، 61 ،51 ، 50 ،37 ، 14 ،4  ا"=�

،76،111 ، 124، 138،186، 190 
،191  

  116  ض�,ء ا" �� �� اKث��
  �T  49,ض
ا"9G"159 ،136  ا  

 ، 169 ،166 ، 119 ، 68 ، 38 ، 33  ا"�o8 ا"�ازي
175 ،179 ، 181 ،   

  41 ،16  م4'  رش�  رض,
  139 ، 63، 18  مT  '4.  اi دراز

9L41 ،35  ا"'�ا  
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مسا مسا مسا مسا خاخاخاخا
ًًًً
  المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعفهرس فهرس فهرس فهرس : : : : 

 

إتقان البرهان في علوم القرآن ، فضل عباس ، دار الفرقان ، عمان ، الأردن ،                 -1
 .م 1997الطبعة الأولى ، 

الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق أحمد بن علـي ، دار                 -2
 .م2004الحديث ، 

 .ب العربية ، بيروت ، لبنان إحياء علوم الدين ، محمد الغزالي ، إحياء الكت -3

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب القرآن الكريم ، محمد بن محمد العمادي أبو  -4
 .السعود ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

الأساس في التفسير ، سعيد حوى ، دار السلام للطباعة والنشر ، الطبعة الثالثة               -5
 .م 1991، 

ل الدين السيوطي ، تحقيق عبد القادر أحمـد عطـا           أسرار ترتيب القرآن ، جلا     -6
 .ومرزوق علي إبراهيم ، دار الفضيلة 

أسماء االله الحسنى ، محمد متولي الشعراوي ، أخبار اليوم قطاع الثقافة ، القاهرة  -7
 .، مصر 

الأسماء والصفات ، أبو بكر بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق عبـداالله بـن                 -8
 .لقاهرة عامر ، دار الحديث ،  ا

 .م 1928أصول الدين ، عبد القاهر البغدادي ، مطبعة الدولة استانبول ،  -9

الإعجاز الفني في القرآن ، عمر السلامي ، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكـريم      -10
 .م 1980بن عبد االله ، تونس ، 

إعجاز القرآن ، أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ، تحقيق أحمد صـقر ، دار                 -11
 .ر ، الطبعة الرابعة المعارف ، مص

إعجاز القرآن ، الدكتور فضل عباس ، منشورات جامعة القـدس المفتوحـة ،               -12
 .م 1996الطبعة الأولى ، 

إعجاز القرآن الكريم ، للدكتور فضل عباس وسناء عباس ، المكتبة الوطنيـة ،               -13
 .م 1991عمان ، الأردن ، 

 منـشورات دار    إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعـي ،          -14
 .م 1973الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة التاسعة ، 
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الإعجاز في دراسات السابقين ، عبد الكريم الخطيب ، دار المعرفـة للطباعـة               -15
 .م 1975والنشر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

 بيروت لبنان الطبعة الثامنة     -دار العلم للملايين  –خير الدين الزركلي    –الأعلام   -16
 .م1989

أنوار التنزيل وأسرار التأويل الشهير بتفسير البيضاوي ، أبي سعيد عبد االله بن              -17
 .عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

البحر المحيط ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان ، تحقيق الشيخ عادل أحمـد    -18
 .م2001ة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب العلمي

بدائع الفوائد ، ابن قيم الجوزية ، تحقيق سيد عمـران وعـامر صـلاح ، دار                  -19
 .م 2002الحديث ، القاهرة ، 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، محمد بن علي الشوكاني ، جمـع                -20
، الطبعة الأولـى ،     محمد بن محمد بن زبارة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان              

 .م 1998

 .البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان ، محمود الكرماني  -21

البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين محمد الزركشي ، تحقيق محمد أبو الفضل               -22
 .إبراهيم ، دار التراث ، القاهرة 

تاح القاضي ، الهيئة    بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل ، عبد الف           -23
 .م 2001العامة لشئون المطابع الأميرية ، 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، مجد الدين محمد بـن يعقـوب                -24
 .الفيروزآبادي، تحقيق الأستاذ محمد علي النجار ، المكتبة العلمية ، بيروت 

 .م 1992ة الثالثة ، البلاغة الاصطلاحية عبده قليقلة ، دار الفكر العربي ، الطبع -25

البلاغة فنونها وأفنانها ، فضل عباس ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، الطبعـة               -26
 .م 2005العاشرة ، 

البيان في روائع القرآن ،  دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني ، الدكتور تمام               -27
 .م 1993حسان عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

أبو عثمان عمرو بن بحـر الجـاحظ ،دار الكتـب العلميـة ،             البيان والتبيين ،     -28
 .بيروت
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تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق  أحمد عبـد                -29
 .  م1979الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ،  الطبعة الثانية ، 

حمد صقر ، دار تأويل مشكل القرآن ، عبداالله بن مسلم ابن قتيبة ، تحقيق السيد أ           -30
 .م 1973التراث ، الطبعة الثانية ، 

التحرير والتنوير ، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشـور ، دار سـحنون للنـشر                -31
 .والتوزيع ، تونس 

الترادف في القرآن الكريم ، محمد نور الدين المنجد ، دار الفكـر المعاصـر ،                 -32
 .م 1997بيروت ،  لبنان ، 

 . قطب ، دار الشروق ، مصر التصوير الفني في القرآن ، سيد -33

التعريفات ، الشريف علي بن محمد الجرجاني ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت     -34
 .م 1983لبنان ، الطبعة الأولى ، 

تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي ، صـححه              -35
 .محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان 

ن الحكيم الشهير بتفسير المنار ، محمد رشيد رضا ، دار المعرفـة             تفسير القرآ  -36
 .للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 

تفسير القرآن العظيم ، إسماعيل بن كثير القرشي ، دار المعرفـة ، بيـروت ،                 -37
 .م 1980لبنان ، 

 .لطبعة الثانية التفسير الكبير ، الفخر الرازي ، دار الكتب العلمية ، طهران ، ا -38

 .تفسير المراغي ، أحمد مصطفي المراغي ، دار الفكر  -39

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، الدكتور وهبـة الزحيلـي ، دار               -40
 .م 1991الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

النشر ،  التفسير الواضح ، الدكتور محمد محمود حجازي ، دار التفسير للطبع و            -41
 .م 1980القاهرة ، الطبعة العاشرة ، 

التناسب البياني في القرآن ، أحمد أبو زيد ، منشورات كليـة الآداب والعلـوم                -42
  .19الإنسانية الرباط ، سلسلة رسائل واطروحات ، رقم 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المسمى تفسير السعدي ، أبو عبـد               -43
 .اصر السعدي ، المكتبة العصرية ، بيروت االله عبد الرحمن بن ن
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محمد خلـف االله والـدكتور      : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقيق وتعليق          -44
 .محمد زغلول سلام ، دار المعارف ،  الطبعة الرابعة  

جامع البيان في تفسير آي القرآن ، أبي جعفر محمد بن جرير الطبـري ، دار                 -45
 .المعرفة ، بيروت ، لبنان 

ع لأحكام القرآن ، أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي ، دار               الجام -46
 .م 1988الكتب العلية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، السيد أحمد الهاشمي ، دار الكتـب               -47
 .العلمية 

الـصديق  جواهر البيان في تناسب سور القرآن لأبي الفضل عبـد االله محمـد               -48
 .م2006مكتبة القاهرة الطبعة الثالثة -الغماري

دراسات في فقه اللغة ، صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة                -49
 .م 1983العاشرة ، 

دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية ، عبد الجواد محمـد طبـق ، دار                 -50
 .م 1993الأرقم ، الطبعة الأولى ، 

في المعاني ، أبو بكر عبد القادر عبد الرحمن الجرجاني ، صحح دلائل الإعجاز  -51
أصله الشيخ محمد عبده والشيخ محمد محمود الشنقيطي ، منشورات مكتبة القاهرة ،             

 .م 1961

روح الدين الإسلامي ، عفيف طبارة ، دار العلم للملايين ، بيـروت ، الطبعـة               -52
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Abstract 

 
 

It is quite genuinely important to mention that Quran is a treasure 
that never ever ends. It has an awful lot of miracles. It is in essence 
considered to be a source of science as scientists made clear. It has a part 
that triggered lots of parts and fields. Whenever scientists think that they 
reached the end of this Quranic science they extraordinarily find out that 
they are still at the beginning in that it is a very huge science. Everyday 
scientists discover various aspects of Quranic miracles and challenges. 
However, the greatest aspect and the most completed one is the meaning 
challenge and miracle. This challenge of meaning is clearly found in each 
and every word, each and every chapter and in each and every verse. 
 
 What could be more worthwhile to be mentioned in this regard is 
the comma and its relations with the verse subject. Based on what has 
been mentioned, I started to conduct this study entitled "The Illustrative 
Miraculous Nature of Quranic Comma" which is a practical study on 
Alnesa chapter of the Holy Quran. This research is divided up into an 
introduction, preparatory chapter, three chapters and conclusion. In the 
introduction, I mentioned reasons why I selected this type of study, 
objectives, importance and the study approach. In the preparatory chapter, 
I clarified the meaning of Quranic miracle in terms of practice and 
language. In addition, I demonstrated the miracle conditions and the 
miracle's occasion when related to time. In the aftermath of that I defined 
the meaning miracle and illustrated its most popular classifications. I 
exhaustively clarified the occasion's judgment in Quran and Islamic law 
and its most famous scientists. Furthermore, there is clarification of the 
comma and the most famous scientists who wrote about it. At the end of 
the chapter of the research I wrote about general introductions on Alnesa 
chapter of the Holy Quran.  
 
 The first chapter of the research included the importance of the 
Quranic illustrative miracles. Then, I exhaustively demonstrated the 
occasion science when scientists are subdivided into pro-occasion ones 
and anti-occasion ones. In addition, the importance of the occasion in the 
Quranic illustrative miracle is referred to. At the end of the chapter, the 
importance of the Quranic word is referred to as well and it is impossible 
to the Quranic word to be replaced this is because of the fact that it has 
distinctive features and values.  
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 Furthermore, in the second chapter, the commas is defined 
linguistically and practically. The way comma is known can be clearly 
found as well. Modern and ancient scientists comments on the comma 
and the benefits of its knowledge are included. Quite extravagantly, 
scientists comments and views on the comma's rhyme, synonyms and 
repetition are included.  
 
 Additionally, the third chapter of the research included a practical 
study on comma in Alnesa chapter of the Holy Quran and how comma is 
used as well. What is more, why commas are united when subjects vary is 
referred to. Study is made on commas related to names of Allah and 
commas relations with the verse subject. Alternatively, study is made on 
commas that are not related to names of Allah and those commas 
relations with the verse subject. The rhetoric aspects of the comma are 
deeply analyzed in terms of Quranic commas creation, pre and post use of 
the comma, repetition of verses commas, and in addition to the Arabic art 
known as the inner hidden word meaning. That includes clarification, 
outer meaning and rhetorical purposes of informative sentences, 
imperative sentences and interrogative sentences.  
 
One of the most important aims of this study is to provide benefits 
throughout those study efforts for readers and researchers alike.  

  

  

  

  

  

  

 
 


